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النيل... واملسمبل 


رجحل فرید ة محه ترصد ماجری له 
ولنابعهالاستوائية والاإشيوبية! 
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خط سير رحلة المؤلف على النيل .. من منابع نهر لوفيرونزا » بجمهورية بوروندى ؛ عند خط عرض ٤:‏ 


الاستراء .. شمالا » حتى بهر الاسكندرية .. نحثا عن إجابة على السؤال : هل يفيض ال 


مدمه 


قبل البلل ! 


قبل أن تبتل بمياه النيل - رغم الجفاف الداهم ! - ف رحلة على الطبيعة 
الآسرة » بطول 1۷٠١‏ كيلو متر .. من بحيرة فيكتوريا » إلى بحيرة تانا ٠‏ حتى بحر 
الاسكندرية .. وقبل آن تبل أصبعك لتقلب الصفحات » وتواصل المشوار الطويل › 
امثير » المتعثر ف المفاجآت .... لى معك كلمة .. 

أاصبح الحديث عن جفاف النيل « حنفية سايبة » تنقط ف كل بيت » ولبانا 
من التوتر على كل لسان ! والناس تسل بلهفة الحياة : هل يفيض النيل .. هذا 
العام > وكل عام .. أو يغيض ؟ ! 

وقد اندلع الحديث عن الجفاف كالحريق › عندما نشرت صحيفة « التايمز » 
البريطانية » يوم الخميس ٠‏ نوفمبر ۱۹۸۷ » تحقيقا صحفيا مثيرا لمراسلها فى 
القاهرة « أيان موراى » › تحت عنوان ينبح : «مهد الحضارة العظيم .. 
بجف !» .. أو : 

“The mighty cradle of civilization is drying up!” 


اعتمد المراسل البريطانى ف تحقيقه على إرهاصات علمية تقول : إن حزام 
المطر على الهضبة الإثيوبية قد تحرك قليلا نحو الجنوب .. وأن بعض العلماء يرى 
أن ذلك قد يدوم › ويحرم النيل من فيضانه ! تتبعت أسانيد هذا التحقيق الصحفى 
فوجدتها - كما سيجىء بالتفصيل ٠‏ فى قصل مستقل عن « النيل .. والمستقيل » - 
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تعتمد على تقرير لمنظمة الأرصاد العالمية بعنوان : « النظام المناخى - رصد لمناخ 
الأرض » .. ولقد حصلت على هذا التقرير فوجدت ف صدره تحذيرا .. : « هذا 
التقرين إغد يدون هر اخهة فة شاملة فن سكرتارية التظمة ‏ وغن لهذا 9# تير 
منشورا رسمیا . وتوزیعه » بصورته هذه » لا یضفی أآی ستد علمى على الأفكار 
الواردة فيه » ! هو إذن تقرير غير رسمى . والمعلومات الواردة فيه » لا ترقى إلى 
فوع الحققة الفلمة احرف نها ٠‏ عن مها الأرخباد. العالة الت 


أصدرته !! ا 


بالفعل فيرقى إلى مستوى الحقيقة العلمية » ويصبح جفاف النيل - لا قدر الله .. 
ولا كان - كارثة مناخية كوثية ! وف حدود القدر المتيقن من الحقيقة » فالجفاف 
سخيا على قاعدة الشح العظيم ! 

٠٠٠‏ وعلينا أن نفيق . وان نكون على مستوى الخطر الداهم . فالتار فى 
الدار . والدار دارا ! 


على أن التنبؤ بجفاف النيل ليس خبرا جديدا .. فقد سبق الجميع إلى هذه 
النبوءة السوداء » عالم الجغرافيا السويسرى شوارتز سنة ۱۹۲١‏ .. ف كتابه 
«د مواد لدراسة الكوأارث » › يقول شوارتز : « سوف يكون لعوامل النحر أثرها على 
أنهار الهضبة الاستوائية وما حولها . مع تعاقب الزمن » سوف تمهد الطريق لكى 
تنحدر مياه بحيرة قيكتوريا فى اتجاه بحيرة تنجانيقا وسهول الكونجو . والقدر كفيل 
بأن يعجل بالكارثة » لو أن زلزالا حدث ف تلك المنطقة » وأحدث شرخا فبها .. 
وتصور مقدار النكبة التى تحيق بوسط آفريقيا » حين تغيض بحيرة فيكتوريا › 
ويتوقف النيل عن الجريان ؟ ! .. عندئذ سوف تتغير الأحوال المناخية » وتعم 
أواسط آفريقيا ظروف الجفاف السائدة فى شبه جزيرة العرب » ! 

٠٠‏ لکن ٦۲‏ سنة مرت على نبوءة شوارتز - من جنوب آفريقيا » حصن 
الاستعمار والتفرقة العنصرية .. ف الأصل !- دون أن تتحقق ! 
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ويبقى معلقا ذلك السؤال المفعم بلهفة الحياة : هل يفيض النهر .. كل 
عام .. أو بغخيض ؟ ! 
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بحثا عن جواب يروى عطش السؤال » شددت رحالى إلى النبع الأول للنيل » 
عند خط عرض ٤١‏ جنوب الاستواء » بجمهورية بوروندى . هناك ينبع نهر 
لوفيرونزا . وهو الرافد الرئيسى لنهر كاجيرا . وكاجيرا هو الرافد لسيدة البحيرات 
العذبة : فيكتوريا .. لهذا تعتبر منابع نهر لوفيرونزا : النبع الأول للنيل . ومن أجل 
ذلك اتخذتها نقطة البدء لرحلتى الطويلة مع النيل » من المتبع الأول حتى المصب 
الأخير ! 


كل المرور فى شوارع الدنيا يمشى على اليمين » ما عدا ف بريطانيا : على 
الشمال ! وكل آنهار الدنيا تنبع من الشمال » وتنحدر إلى الجنوب .. باستثناء نهر 
النيل .. إنه - على النقيض - ينبع من الهضبة الاستوائية جنوبا » وينحدر إلى 
الشمال الجغرافق ! 

وكل من حاولوا استكشاف النيل ومتابعه » عبر التاريخ › تتبعوه من الشمال 
إلى الجنوب . مشوا عكس تيار النهر . من هيرودوت » إلى اسماعيل بن محمد 
على .. ومن البكباشى سليم » إلى صمويل بيكر . والبعض شق طريقه إلى المنابع 
الاستوائية من الشرق أى الغرب . جون هاننج سبيك دخل إليها من الصومال فى 
الشرق » وادعى آنه اكتشف مخرج النيل من بحيرة فيكتوريا » بينما الذى قاده إلى 
هناك الشيخ سنى العربی ! وستانلى چاء من الكونجو - زائير - ف الغرب » وصعد 
جبال رونزوری واکتشف نیل آلبرت ! 

ولم يستكشف مستكشف واحد النيل كله قط . صمويل بيكر - سنة 
٤4‏ -_ استكشف جانبا من المنابع الإثيوبية » وبحيرة البرت » ونيل فيكتوريا . 
سبيك - سنه ۱۸١۲۷‏ - استكشف جانبا من بحيرة فيكتوريا ومخرج نيلها منها . 
جيمس بروس - سنة ۱۷۷۰ - رأى مخرج النيل الأزرق من بحيرة تانا » لكنه عجز 
عن استكشاف النبل الأزرق نقسه › إلا فى جزئه السودانى السهل فيما بين سنار 
والحلفایا ! ستانلی - سنة ۱۸۸۹ - استکشف جبال رونزوری وجزءاً من نيل 
ألبرت » تم عاد إلى الكونجو ليلقي حتفه .. قتيلا ! 

لكن أحدا من قبل لم يرحل رحلتى على النيل » ومعه » من منابعه 
الاستوائية » إلى منابعه الإثيوبية .. ثم يهوى معه قرابة ۲٠٠١‏ متر » إلى مستوى 
الصفر عند بحر الاسكندرية ! أحد من قبل لم يمش مع النيل طوع أمره واتجاه 
تیاره › ٥۷۰۰‏ کیل متر کاملة .. من نھر لوفیروتزا » حتی مصبی النیل ف دمیاط 
ورشید ! 

٠٠‏ يثقل كاهلى » فوق متاعب الرحلة ومفاجاتها المذهلة » البحث عن إجابة 
لسؤال معلق مفعم بلهفة الحياة : هل يفيض النهر .. كل عام . . أو يغيض ؟ ! 
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تتبعت جریان النهر » وآسراره وقضاياه » عبر حدود سبع من دول النيل : 
بوروند ی . رواندا . تنزانيا . أوغنده . السودان . ادیوبيا . ومصر .. 


فى الجزء الأول : رسمت لك پانوراما النهر » ف منابعه الاستوائية » والنيل 
ما زال ف المهد صبيا .. من نبعه الأول ف نهر لوفيرونزا » إلى نهر كاجيرا » حتى 
مصبه ف بحيرة فيكتوريا .. وبحد سياحة حول مقاييس جسد سيدة البحيرات 
العذبة » ننطلق مع نيل فيكتوريا إلى بحيرة كيوجا . ونسقط مع شلالات مرتشيزون 
إلى بحيرة آلبرت أو موبوتو سيسيكو » عبر أرض فرس النهر أو « بارالاند » . ثم 
نصعد جبال رونزورى المعممة بالثلوج » ونقضى أمسية آمنة مع قبائل « بيجميز » 
أكلة لحوم البشر ! ونتابع نهر السمليكى العجيب وهو يجرى بين بحيرتى إدوارد 
والبرت . ثم نيل آلبرت » وهو يتدفق على الحافة الشمالية لهضبة البحيرات 
الاستوائية » ليمر بمدينة تيمولى على الحدود بين أوغندة والسودان » قبل آن يهوى 
إلى سهول جنوب السودان الموىحشة ! 

وف الجزء الثانى : نتابع بحر الجبل ف جنوب السودان . نخوض مستنقعاته 
على ظهر الباخرة « لادو » البطيئة . ونرى قوات جون جارانج وهى تطارد صنادل 
مهاسي الرى الضرى ل قات بحر الخلا ك ل عل اة جوتكل ال 
توقف العمل بها ولم يكتمل . ونشهد مذبحة ف مدينة ملكال » بين النوير والشلك › 
والسبب : « رآس فار » ! ونمشى مع تيار النيل الأبيض إلى الخرطوم › ونرى رياح 
الهبوب تطفىء نور الشمس ! نطير فوق الخرطوم لنشهد لقاء النيلين الأبيض 
والأزرق ق مشهد من السماء ! ثم نتجه مع النيل الأزرق جنوبا وجنوبا بشرق » إلى 
ستار » والرصيرص ء ومقياس الديم .. أو سماعة الطبيب التى تقيس نبض النهر 
وفيضانه ! ونزور حدائق الدندر المفتوحة › قبل أن تواصل الترحال إلى فازوغلى 
وبلاد بنى شنقول على الحدود الاثيوبية . ونعود مرة أخرى إلى الخرطوم » لتواصل 
المشوار مع النيل الرئيسى شمالا إلى عطبرة » ومنها نتابع جريان نهر عطبرة حتى 
« موفتا » و « خشم القربة » . ثم نرتد إلى عطبرة » لنسرى مع تيار النهر شمالا 
خث حلفا عر الخد ار 

وق الجر الثالك : تستكشف التبم الاشؤبىاللتهن تطبر فوق بخيرة ثانا : 
والقل الأزرق الذى يمد الل الرشهن ء7 حن اترام مائه ى غوفة مكف 
الامبراطور هیلاسیلاسی »> بقصره ف مدينة بحر دار » نتعثر صدفة فى « دياجرام » 
هندسى لمشروعات إثيوبيا السرية على بحيرة تانا والنيل الأزرق . وثيقة خطيرة › 
حركت بعد ذلك شئونا وشجونا كثيرة ف العلاقات بين مصر وإثيوبيا ! إن للنيل 
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« هيدروليكية سياسية » بالغة الحساسية تؤثر ف العلاقات بين البلدين .. ف يوم : 

اشتعلت العلاقات بين الرئيس الراحل آنور السادات » والرئيس الاثیوبى منجستو 
هايلاميريام » ووصلت إلى حد التهديد بالحرب ! وف يوم تال : وصلت العلاقات بين 

الرئيسين حسنى مبارك ومنجستو إلى درجة حميمة من التقارب والوبام ! 


لكن الجفاف يضرب دول النيل. التسع ٠‏ واولها : إثيوبيا ٠‏ « برج الاء > 
الذى يمد النيل ب /۸٤‏ من فيضانه ! وقد كانت إثيوبيا أول من طالب بنصيب ف 
مياه النهر . وطالب شعب السودان بزيادة نصيبه بنسبة ٠‏ . وتوالت مطالب 
غيرهما من دول النيل » التى ما زالت تعتمد ف زراعتها على الرى بمياه المطر ! 
ولابد من إنشاء هينه عامة لدول حوض النيل جميعا » تنظر فى هذه المطالب على 
أعلى مستوى سياسى » وتقرر ما تراه فى ضوء المصلحة. المشتركة لكل دول النهر . 
إن رزق النيل يقبل التعاون على تنميته » واستثماره على نحو أمثل » مثلما يقبل 
القسمة الحادلة ! تلك طبيعة الأشياء . ومجرى الضرورة الحاكمة . ومجرى النيل 
أيضا ! 


وف الجزء الرابع : نمشى مع النيل فى بر مصر ٠٠٠١‏ كيلو متر » من حلفا 
حتى دمياط .. العجيب أن النيل يصب ف الېحر عند مصيف رأس البر » على خط 
طول واحد مع نيل فيكتوريا » وهو يخرج من بحيرته العظمى ! نبحر ف بحيرة ناصر 
وهی جنين يولد » ثم وهى شبح متهالك يعصف به الجفاف ! نستكشف نقطة 
الضعف ف حوض البحيرة » المفصل الواصل بين مصر والسودان . نتوقف عند 
السد العالى » مذذ كان خطوطا من الجير مرسومة فوق التلال » حتى اليوم . نسجل 
له كيف حمى مصر من الغرق ف فيضان سنة ۱١۹١٤‏ العاتى » وكيف حماها من 
العفاف عل دى قب هرات غات او اهل الام الان ال » 
حتى يدخل القاهرة خلسة وكأنه مسافر بلا تأشيرة دخول ! ونتوقف مع قناطر 
النيل » من قناطر محمد على التى بدا إنشاؤها على فرع رشيد سنة ۱۸۳۳ ء حتى 
قناطر دمياط التى يتم إنشاؤها الآن ! .. 


E E‏ ر 

البحر تستقبل مياه النهر بالنحر » وتآكل شواطئنا الشمالية » من الاسكندرية حتى 

بور فؤاد ! والدولة تقاوم هذه الظاهرة الخطيرة .. لكنها تتحرك ببطم .. بينما 
يتحرك البحر بسرعة التيار » وعنف نوات الشتاء ! 

وف الجزء الخامس والأخير : نبحث عن أجوبة لأسئلة كثيرة تنبض بلهفة 

الحياة : هل للذيل مستقبل ؟ هل يفيض النهر أو يغيض ؟ ! من أين ينشاً 
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القفيضان » وكيف تجىء أمطاره ؟ كيف تتحرك مصر - حكومة وشعبا ‏ لتحقيق 
الأمن المائى فى مواجهة الجفاف ؟ 


فحص معا ما نشرته « الخاحمب » وخدقى البح ف الأسائك العلمية > قرا 
رر اک ا الى أاز ه الات كرتو الط ا د سه 
مناخ الأرض » » سند التقرير الأول ومرجعه . ذفرغ من الحاسب الآلى قائمة رقمية 
بفيضانات النيل فى السنوات ال ٠١١‏ الماضية » منذ ستة ٠۸۷١‏ حتى الآن ء 
وتففيعها الكخلل ء لكرج مها قا لخر من الادكت الا ١‏ دقرا ما 
وثيقة « السياسة الائية لمصر » » كما اقرتها لجنة السياسات بمجلس الوزراء › 
وهى الوثيقة التى تحكم عمل وزارة الأشغال والموارد المائية .. من الوزير » حتى 
الخفير ! ونقلب صفحات الخطة الرئيسية “Master Plan” sland‏ التى تتشوف 
قل اع اا ن مر حي ا ج 


من أجل نقطة ماء ! ؟ كيف نتنباً بحجم الفيضان القادم بطريقة علمية أفضل ؟ هل 
تكون مياه الرى .. بالعداد ؟ ! لماذا تصل نسية فقد مياه الشرب ف مدينة أسوان 
إل ٥۵‏ ؟ ! كيف ننقذ ما قيمته ۸ مليون جٽيه من مياه الشرب » من 
التسرب تحت الأرض ؟ الماء .. أو الطاقة ؟ وهل بأيدينا آن نتفادى قطع التيار 
الكهريبى عن أحياء القاهرة .. إذا ماحم الجقاف وساد ! 


سوف نكتشف أن للحكومة دورا ف تحقيق الأمن المائى لمصر . وأن لكل 
حهنزي دوا ل تقل ق الأفة لك الي الفاح و انح ف حاف كل 
الطرقين ! 

واف صدا الجفاف جات ل اليح .تفر ق قلا اتمرن 
عل نعمة الثيل ء وبحمك المنعم ! 
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كان قمح مصر » خبز روما لأحقاب طويئة » بقضل النيل . لكن منابع النيل 
كانت طلسما مجهولا تلفه الأساطير .. لدرجة دفعت نيرون أن يهتف يوما » وهو فى 
عز أبهته وصولجانه : « أيها النيل .. إنى أضحى برأسى من أجل أن أعرف أين 
تخبیء منابعك الغأامضة » ! 
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ا وهذا هو النيل » بين يديك » ملفوفا ف منديل .. من التبم للمصب . 
بأسراره . وناسه . وقضاياه . وخطر جفافه المحيق ! .. ولتبق الرءوس جميعا فوق 


أعناقها . تقر . تستمتع . تعى . وتشارك بالذود عن الحياة » فى مواجهة الخطر ! 


عبد التواب عبد الحى 
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تر چن ج خط سير رحلا اوش صد اليداية مم النیل وروافده ثي مدا هه لاست امد . . من ده لو فیرونزا 
بجمهرریة بوروندی » شمالا ٠‏ حتى مدينة نيمو على العدود الأرغندية مع السودان ! 


الحزءالاول 


ف المنابع الاستوايه 


## من أعطى الذيل اسمه ؟ ! ## فى « مهد النبل » .. لا برتوی منه أآحد ! 
HH‏ « شوارتز » وندوءعده الميكرة بجفاف النيل ! He‏ رحلة ق بحبرة فیکتوریا ن 
سيدة البحيرات ! #* أوغندة .. هبة الأمطار ! ## لاذ بنينا خزان أوين .. على 


« سيك » لم يكتشف نيع النيل .. اكتشفه الشيخ سنى العربى ! ## معدل البخر 
ف بحيرة فيكتوريا آكبر من الايراد الكلى للنهر ! #* انه الخالق .. أعظم رسام ! 
## الكولونيل لونج يضحك على ذقن « ميتيزا » ملك أوغندة ! #* عندما تتجمع 
أفراس النهر .. تختفى التماسيح ! #* فى موأاجهة © أسود ! *#*# ثلوج .. فوق 
خط الاستواء ! #* « بطل الأمطار » ! #* مم قبائل « بيجميز» آكلى لحوم 
البشر ! ## بلاج « جومبامازینا » على شاطیء فیکتوریا یعلو ۲ كيلو متر فوق 
سطح بحر الاسكندرية ! ## النهر يغير أسمه ! 


| واليل ق المهد صبيا‎ ..٠ 


بحسبة بسيطة نحسب المشوار .. : 1۷٠١‏ كيلو متر هى طول النيل 
بالكامل .. من منابع تهر « لوقيرونزا » »> حتى بحر الاسكندرية ! ولوفيرونزا هذا 
اة ا ن واف و اوا ب كاخ ر نالرت اة 
البحيرات : فيكتوريا . 

النيل إذن يبدأ من منابع نهر لوفيرونزا › فى جمهورية بوروندى . من هضبة 
متاه عل و ا كن :الغا و ااال اة ا ا ن 
العظيم رحلته الأزلية الأبدية شمالا » ليصب بعد ٠۷٠١‏ كم فى بحر الاسكندرية ! 


٠٠‏ ونحسبها بمعامل « المسافة - الوقت » : لو أن بشرا استطاع أن يمشى 
على جسر النيل بدء! من منابع لوفیرونزا » ویتابعم مجراه شمالا دون آن يقهره 
عائق » بمعدل سير الانسان المعتاد : ٠١‏ كم ف اليوم .. فانه يصل الشاطىء 
المصری للبحر بعد ۲۲١‏ يوماء آو ١١‏ شهرا ! 

۰ لکنی قمت برحلتی ف ۷۱ یوما .. باعتبار آن ملازمة جسر النهر على طول 
المسافة » شىء يستحيل » لكثرة العوائق . وياعتبار آخر مضاف : أن مواصلات 
العصر تنقلك ف وقت أقل مما تستغرقه أنت لف نقل جسدك .. بجسدك ! وقد 
اأضطرتنى ظروف الرحلة أن استعمل طابورا من المواصلات : من الباخرة 
البطيئة » إلى اللانش السريم » إلى القارب ذى المجداف !.. ومن الطائرة 


۱۹ 


الهلىكوبتر » إلى الطادرة ذات المحرك الواحد ! .. ومن صالون سيارة « بيجو 
۰‰ »» إلى ظهر « لوری » محمولا فوق أعواد خشب البخور وزكائب الدخن 
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نعتلى الآن الهضبة الاستوائية . نرتفع 1 آلاف قدم عن مستوى سطح بحر 
« جومبا مارینا » على شاطىء بحيرة فيكتوريا قرب « كمبالا » العاصمة الأوغندية ¢ 
فإنه يرتفع فوق رآس من يستحم على شاطىء « ستانلى » ببحر الاسكندرية مسافة 
اثنين من الكيلى مترات تقريبا ! 

لآ واتار الو اول الل ال ن ا اة 
فیکتوردا > حتى بحيرة تاصر » حتى البحر المتوسط » حيث ينساب النهر إلى البحر 


لقد اطلق عليه اليونانيون القدماء اسم « تيل » . هو اشتقاق من الكلمة اليونانية 
الحبة ! .. 


٠ ٠ ٠‏ وعكس ذلك » یری ديودور الصقلى أن النهر كان ف البدء يحمل اسم 
ایجییتوس ”کpu‏ ع٥۸“‏ .. ثم اعتلل عرش مصر ملك اسمه نیلوس ”کuء!اN1“‏ 
خلفا للملك ريمفقيس أو رمسيس الثالث . وكان اللك نيلوس عاشقا للنيل مهتما 
بضبطه . وف عهد هد حفروا کتدرا من الترع والقذوات . ولهذا أطلقوا أىسمهةه على 
الذنهر . وآصبحت « یلوس » » مع التداول « تیل » ! .. 

٠‏ لكن الأرجح هو الرأى الأول .. فاسم النيل اشتقاق من اصل الكلمة 
اليونانية « نبلوس » . وقد اعترق العرب بذلك بعد فتح مصر ء وأبقوا على النهر 
أسمه . أحبانا کانوا بدللونه فدسمونه « اليبحر » . أطلقوا عليه أيضاً اسم 
« القيض » نسبة الى فيضانه كل عام . وقد جاء ذكر النيل ف القرآن الكريم باسم 
« اليم » آی البحر ! 
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ولكى تلمس باصابعك جسم الهضبة الاستوائية حيث ينبع النيل من 
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رئيس أوغندا الأسبق - اسمها إلى « موبوتو سيسيكو » تيمنا باسم جاره الجنرال 
جوزيف موبوتو رئيس زائير » وبحيرة إدوارد » التى استبقاها الرئيس الأوغندى 
الأسبق لتفسه وآطلق عليها اسم « أمين دادا a‏ .. لكى تتجسم ف ذهتك الهضبة 
والابهام ا الأمام .. هذا هو « وادى الرقت » بفرعبه » وهضبة بحبرة فبكتوريا 
تحدها ذنوءا عاليا ییںن الإاصيعين القرعين ! ونا اعتبرنا « رسع اليد » هو دد ايه 
وأادی الرقت ¢ فان بد ايه الوادى على الطيبعة تقشع هناك ف رودیسیا على مسیرة 
كيلو مترات قليلة من نهر زمبیزى . ثم يمتد الوادى السحيق شمالا » ليتشطر إلى 
نك عه لار الخو لن الل رح ري و اف الان 
اليد الممدودة - وفبه دقع بحبرات : تتجاتيقا ء البحيرة الام التى ينبم منها نهر 
الكونجو . كيفو . جورج . وآلبرت » آو مويوتو سيسيكى ! ويواصل الفرع الغربى 


_ آما الفرع الشرقى لوادى الرفت - إصبع السبابة ف اليد الممدودة‎ ٠٠ 
فيمتد إلى كينيا . إلى إثيوبيا » لتنحدر فى أعماقه مياه النيل الأزرق بمجراه العميق‎ 
الل ك كفرع 0 ا ع ال اتوي ادى الان‎ 
0 الكو اا اف من اقرع اشر لزاني الف اة‎ 

٠‏ وبين فرعى الوادى ؛» وف بؤرة الزاوية بينهما » تنتصب هضبة بحيرة 
فيكتوريا » بارتفاع متوسطه ١‏ آلاف قدم . وف سرة الهضبة تفترش سيدة 
البحيرات مساحتها . ومن حولها تتناثر سلاسل من التلال قليلة الوعورة 
والانحدار » مستديرة السطح › تبدو من الجو انسيابية التكوين كآنها بيض 
نعام ! . وتبد الهضبة هبوطا تدريجيا ف الشمال » حتى تسلم تفسها لسهول 
السودان الخضر المنبسطة . 


ةت ازال إل او الي ل ادر اعات ادرو اة 
القياسات المائية والجوية -لحوض البحيرات الاستوائية ف « عنتيبى » بأوغندة .. 
وحالا نعرف عنه تفصيلات آكثر . بهرتنى التجهيزات العصرية لعامل المركز › 
ولغ لزه رالان لترو فه :ي ل اج إا وال مء ت 
عندتا محطات للدراسات الجوية لكى ندرس مصادر السحب وتكويناتها 
واتجاهاتها .. كل محطاتنا أرضية تتعامل فقط مع نقطة المطر منذ وصولها سطح 
الهضسة » ! .. 
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٠٠‏ وظللت أحمل سؤالى يتيم الإجابة .. إلى أن قادتنى الصدفة إلى فرع 
« متظمة آرصاد شرق آفريقيا ». بكمبالا . المنظمة تضم : آوغندة . كينيا . 
وتذزانيا . ومحور دراساتها وأبحاثها «الأرصاد الجوية على الهضبه 
الاستوائية » . وقد كانت المفاجاة آنهم يبحثون منذ ۲ سنين عن إجابة لسؤالى : 
نفس النقطة . نقطة المطر . من آين تجىء؟ .. والنتائج المبدئية تشير إلى 
نظريتين : نظرية تقول آن مصدر آمطار الهضبة الاستوائية سحب قادمة من 
المحيط الهتدى » إلى الشرق من الهضبة » محملة ببخار مائه . بينما تذهب النظرية 
الثانية إلى أن للبحيرات تفسها دورتها المطرية .. فبخرها يتصاعد سحابا » ليمطر 
فوقها وحولها .. وهكذا تدور الدائرة ! .. 


٠‏ ونعود إلى أبحاث مشروع الدراسات الهيدرومتيورولوجية › هناك أرقام 
طازجة تهمنا فى تآكيد احتمال صدق النظرية الثاتية » نظرية « بخر البحيرات هو 
مطرها » » التى ذكرتها .. من هذه الأرقام : آن متوسط الأمطار الساقطة على 
مسطح بحيرة فیکتوریا بعادل ١١٤١‏ مليار متر مكحب ف السنة . بتیخر منه ٩۹٩,٥‏ 
ملیار . آى آكثر من 4٥‏ منه ! وق حوض بحيرة فیکتوریا وروافدها التی تزید على 
ال ٠٠١‏ رافد » يبلغ متوسط المطر السنوى الساقط ۲۰۸ مليارات من الأمتار 
المكعية . يصب منها ف البحيرة ۱۸ مليارا ققط . آى حوالى ۸ . وال ۸۲/ الباقية 
تضيع بخرا وشتاتا ف مستنقعات الروافد ! . ويزداد الآسف أسفا عندما يعلم أن 
هذا الفاقد المهول بقعل البخر » يبستحيل تفاديه لأنه من عمل الطبيعة ! .. والأمل 
أن تصدق النظرية ف شقها التانى » ويعود الفاقد إلى البحيرة بالفعل .. مطرا ! 
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الآن » معا ء نبد بعد الجهد رحلتنا .. رحله ال 1۷٠١‏ كم مع النيل 
العظيم .. وإن كانت المسافة قد تضاعفت تحت أقدامى أضعافا » ذهابا وعودة › 
بعدا عن النهر واقترابا منه » قفزا فوق العوائق والتفافا حولها .. حتى بلغت ف 


كان على آن أدرس الخرائط وآتأمل الواقم قبل أن آختار لرحلتى نقطة 
البدء . هناك نهيرات كثيرة تنبع من مرتفعات كيتيا » وتصب على الجانب الشرقى 
لبحيرة فيكتوريا » لكنها قليلة الإيراد والأهمية . منها مثلا : نهير « نزويا » ونهير 
« يالا » . وهناك نهيرات أخرى تنيع ف تنزانيا » وتصب على الشاطىء الجنوبى 
للبحيرة » ومنها رافد « موجوجو » ورافد « أنجونو » .. لكن هذه الروافد جميعا › 
علی کٹرتها » لا تمد بحيرة فیکتوریا باکثر من 1۷/ من ایرادها .. بینما یمدها نهر 
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« کاجیرا » وروآفده ي ٣۲‏ .. لهذا بقولون : ان النيل یبدا من نهر کاجیرا ورأفده 
الطويلة ! .. 


٤ إلى الجنوب الغربى من بحيرة فيكتوريا  بالضبط : عند خط عرض‎ ٠٠ 
كم من الطرف‎ ٤١ جنوب خط الاستواء - فى جمهورية بوروندى » وعلى مسيرة‎ 
قدم عن سطح البحر المتوسط عند‎ ٠٠٠١ الشمالى انك تنجانيقا » وارتفاعء‎ 
الاسكندرية .. هناك » وبسط طبيعة آسرة » ينيع نهر لوقيرونزا » أطول رواقد نهر‎ 
. ! كاجيرا وأكثرها أهمية‎ 

أعرف القليل من رطانة بعض القبائل » ومن اللغة السواحلية . لكن التجربة 
علمتنى آلا أعتمد على معلومات ناس القبائل .. فمعلوماتهم ف الغالب خاطتة . وإن 
صدقت فانما تصدق على ما يصفونه لمسيرة يوم واحد » هذا هو الحد الأقصى 
لخبرتهم المحدودة التى أكتسبوها بالحركة وراء الصيد فى أدغال المنطقة ! 

يتلوى تهر لوفيرونزا كأنه ثعبان من نوع « الأصلة » هائلة التكوين › متجها 
شمالا عبر واد تكتنفه الجبال ذات الصخور النارية على الجانبين . أحيانا يملا 
نبات البردى جنبات مجراه حتى يكاد يسد المجرى سدا » ويبطىء التيار ف تلك 
المناطق لدرجة الركود التام ! 

يتصل نهر «لوفیرونزا » بنهر « روقوفو » بعد بضع عشرات من 
الكلى راط نع العاوق رودو ترفوو اغا لب ف الو ات 
کاجیرا .. فی موقع يصب فيه معه رافد آخر هی نهر « نیا فارنجو » .. وکانهما 
فان ا ا ا ف ا اة و اهران 
روفوفو . ونافارنجو - ف نهر كاجيرا إلى الجنوب من شلالات « بوجوف » بحوالى 
كيلو متر واحد . ويندفع كاجيرا بغنيمته من الماء »> تحاصره تلال حادة الانحدار » 
وتظل تحاصره وتضيق عليه الخثاق حتى يبلغ عرضه ۲۰ مترا فقط .. بعدها 
يستسلم الماء لمساقط « بوجوف » .. يهوى مسافة ٠١‏ أمتار .. وكأنه ف اندقاعه يفر 
من مضايقة التلال » وضيق المجرى ! . 

ف السطور القليلة السابقة لخصت لك من الطبيعة جريان نهر كاأجيرا 
افده هن مته ف دورونائ غين أطراف الشمال الفرق لزان ان 
يدخل النهر حدود رواندا › ليسبح ف مناطق واسعة من المستنقعات » يغطيها نبات 
البردى بكثافة مهولة » لدرجة آنى درت فقوف المنطقة بطائرة هليكوبتر أبحث عن 
مجرى النهر فلم آعثر له على أثر. ضاع النهر!.. 
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٠‏ تم ينجو نهر كاجيرا من منطقة المستنقعات ليواصل جريانه شمالا 
قا خط الحذون اافاكل ن راتا اها :وار اة رج به ذلك رة 
متوغلا داخل الأراخى التنتزانية » ومتجها إلى بحيرة فيكتوريا . وطوال مسيرة 
٠‏ كم تقريبا قبل أن يصب النهر فى البحيرة » يتسع مجراه » وتختفى منه 
القوأى ٠‏ وكمن ر لاجا شاف ك ية الور شاا جن الارن 
بين تذزانيا وأوغندة › ویعد آن یبتعد عنها ب ۷ کبلو مترات تقريبا » وق منتصف 
الشاطىء الغربى لبحيرة فيكتوريا » يدلف نهر كاجيرا إلى آحضان أمه » ويصب 
قيها - على مدار الستة - ثلث إيرادها ! .. وهو يتدفق إليها بعد أن يتفرع إلى ٣‏ 
ف و ا دا ا کی اا ا ا ق 
البحيرة بقوة وعنف » وتظل المياه محتفظة بلونها الأسمر الداكن المميز لبضعة 
كيلو مترات ف عمق البحيرة ! . 
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ان نهو اا أ راف و خی ب ا ا ا وو 
الدراسات الهيدرومتيورولوجية لحوض البحيرات » الذى يعتبر ثمرة نامية لاتفاق 
مياه النيل بين مصر والسودان سنة ٥٩‏ » كما يعتبر « جهاز البحث العلمى » 
المستنير للهيئة الفنية الدائمة المشتركة لياه النيل .. نهر كاجيرا الآن تحت مجهر 
الرخة وال و ك ي 3 کالم عاض رادا 


٠‏ وما زال نهر كأجيرا » وبقية روافد بحيرة فيكتوريا » تحتاج لدراسة 
نكف الول وقول لادا تخل كنة الأمطان السناقطة غل حون االخدرة 
۸ ارات م فكت ا ل تخل الخو ا ك مو 4 فلا 
ما الأسباب ؟ وكيف نقلل من هذا الفاقد الضخم » لصالح دول النيل جميعا ء 
خاصة بعد أن دهمتا الجقاف ؟ ! 
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تسقط بسيارتك ٠٤١‏ كم جنوب د كمبالا » عاصمة آوغندة » عبر طريق ترابى 
« مدق » يخترق قرى الريف الأوغندى الجميل ذى النكهة الزنجية الأوربية معا ء 
تصل إلى بلاج « جومبا مارينا » على شاطىء بحيرة فيكتوريا الساحر . وعلى 
شاطىء جومبا مارينا تستطيع أن تستحم » أو تستجم وتتعبد فى أحضان خضرة 
ممتدة تسبى العقل ! أو تركب قاربا لفسحة صغيرة » أو باخرة كبيرة لنزهة طول 
النهار تطوف بك جزر البحيرة القريبة الهامة . وليس جومبا مارينا هو بلاج كمبالا 
الوحيد على بحيرة فيكتوريا » هناك مصيفان آخران : مصيف « روتيمبى » . 
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ومصيف « بورت بل » » الذى يعتبر أيضا ميناء تجاريا هاما يربط أوغندة بكينيا 
وتذزانيا . 


٠٠‏ رحلة نهار كامل اخذت فيها الباخرة « كوين أوف آفريكا » أو « ملكة 
أفريقيا . إنذها تقوم برحلات يومية منتظمة » تنحدر فيها جنوبا لتعبر خط الاستواء 
عبر خلیج « مرتشیزون » › إلى جزر « سیسی » على مسيرة ۲۵ كم على صفحة ماء 
البحيرة . ماء البحيرة هادىء كسطح من الزئبق . « وملكة أفريقيا » تذزلق فوقه 
بطيئة متئدة كعجوز أنهكتها السنون . لا آثر للتماسيح أو أفراس النهر على بعد 
الشوف ف أى اتجاه . أتساعءل : لماذا ؟ ثم أختزن السؤال إلى أن أعرف - تاليا - 
جوابه .. وتاليا » تعرف أنت أيضا ! تمر الباخرة بجزر صغيرة كثيرة » بعضها 
يحمل اسما » والبعض كمواليد الزنى بلا اسم ! كل ما حولك يبهجك ویفتح شعاب 
رئتيك لهواء رطب نقى ٠‏ باستثناء جيوش من الهاموش والناموس والذ باب الصغير 
الطائر » كانت تكر على الباخرة من الجو ثم لا تلبث أن تفر منها تاركة آلوف 
الضحايا ! . تذكرت مرض النوم أو ““1۲۷P4١0807١13518”‏ .. إذ أن بى من 
أمراض الناطق الحارة سابقة قديمة وخطيرة كادت تفقدنى نور عيونى » لكنى 
سلمت منها ! .. آعرف أن ذباب ال « تسى تسى » الناقل لمرض النوم کان مقيما ف 
جزر البحيرة . وآنه ينشط مع شروق الشمس وحتى الظهر » ثم يختفى من حيث 
جاء . وآنه لیس معدیا ق حد ذاته » وإنما « تاقل للعدوی » فقط .. بمعنی آنه 
يقرص مريضا بمرض النوم » ثم يحمل العدوى لينقلها إلى غيره .. فإذا اختفى 
مرض التوم ومرضاه من منطقة ما » أصبح ذباب « تسى تسى » ف المنطقة ذبابا 
مسال ما غير معد .. وتضاءلت خطورته أمام خطورة ذبابنا المعتاد ف ريفنا المصرى 
وأحيائنا الشعبية ! .. 


اة هي الوا ا را فا ا وام ن اا وذ 
موجه بارتفاع يزيد على المتر ! مسطح الماء الهائل فق البحيرة يبسمح للريح › إذا 
معظم المراجع التى قرأتها عن « سددة البحيرات » على ضرورة تصميم السفن 
العاملة فيها على طراز سفن آعالى البحار ! راحت آنياب الموج تداعب « ملكة 
أفريقبا « والباخرة تتننی على سطح الماء وتتأود فزعا ! خأاف صدیقی « جوتام 
موتانجا » وشقيقته « جولى » » وكانا بصحبتنا مرشدين ورفقة طريق . هو يعمل 
بقسم الصحافة بوزارة الاستعلامات الأوغندية . وهى ما زالت طالبة بكلية الزراعة 
بجامعة « مكريرى » . هتف جوثام بنبرة مداعبة خائفة : « لا أعرف السباحة . 
ولا شقيقتى أيضا . من ينقذنا إذا تقيأتنا هذه السفينة العجوز فى عرض 
البحيرة ؟ ! » .. قلت : « صديقى المصور صبلاح عبد البر سوف يتولى إنقاذك .. 
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أما شقىقنك القاتنةه جولى فسوف أنقذها بنقسى ! » .. ولم آقل له : إن رقيقى 
د صلاح » مئله .. يجيد فن الغرق ! 


٠٠‏ ومتلما هبت الريح فجأة » همدت فجاة » وعاد أ اليحيرة سطحها 
الزتبقى . وصلذا جزر « سسى » . جزيرة كبيرة نسبيا » وحولها مجموعة بلا عدد 
من الجزر الصغبرة . وکلها ذأت تضاریيس جبليه › مل تضارىس شواطیء 
البحيرة » وخضرة الأدغال تكسوها فتبدو الجزيرة على البعد كأنها الجزء الأخضر 
بعضهم يعمل بالزراعة » وأغلبهم حرفته الصيد من أسماك البحيرة . تذكرت فقرة 
قرآتها عن جزر « سیسی » ف کتاب « النیل »ل « ه.أ. هرست » الذى يعتبر » ف 
وا اه ا ای یل ت ل مھ و و کا کو ی 
ال اة رة م أغوات او سه مزن 
النوم .. وقد أودى المرض بحياة الكثيرين من السكان » وأبعد الباقين الى شواطىء 
البحيرة .. غير آنه صرح لتاس الجزر » آخيرا » بالعودة إليها » بعد أن آصبح 
ذياب « تسى تسى » ق المنطقة غير حامل ليكروب المرض » '! . 
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«شوارټن تنبا میکرابالجفاف ! 


أنقب فى سيرة أوائل المستكشفين لمنطقة البحيرات ف العصر الحديث . . من 
أول من اكتشف بحيرة فيكتوريا ؟ من أول من وضع يده على «سيدة 
البحيرات » ؟ . . وكيف ؟ 

. . إنه الضابط البريطانى « جون هاننج سبيك » . ومن كتابى « النيل » 
لهرست » و « دراسات ف النيل » للدكتور صلاح الدين الشامى أستاذ الجغرافيا 
بكلية الأداب جامعة بنها » ألخص لك حدث الاكتشاف : 


« جون هاننج سبيك » و « ریتشارد بیرتون » ضابطان بریطانیان من ضباط 
حاف عدن اهران تفا الخيل ي شن اقرا :اة شا الل 
التى اختلطت حولها الخرافة بالحقيقة » لكن بشرا حتى ذلك الوقت لم يكن يعرف : 
من أين ينبع النيل ! رحلة أولى ف أراضى الصومال » لكنها أخفقت ف الكشف عن 
شىء ! رحلة ثانية تحملت الجمعية الجغرافية الملكية البريظانية جانبا من تكاليفها › 
سلك فيها سبيك وبيرتون ٠‏ هذه المرة » طريقا تجاريا منتظما كانت قوافل التجار 
العرب تستعمله للوصول إلى بحيرة تنجانيقا . استكشف الاثنان بحيرة تنجانيقا › 
بظن ان النيل ينبع من طرفها الشمالى » وقطعا الساحل الشمالى للبحيرة بحثا عن 
مخرج النيل » لكنهما لم يعثرا على شىء . وقع بيرتون فريسة أمراض المناطق 
الحارة » وتخلف قرب « تابورا » » بينما واصل سبيك المشوار شمالا . قرب مدينة 
« موانزا » ف تذزانيا ٠‏ جنوب بحيرة فيكتوريا مباشرة » يتدلى من البحيرة خليج 
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طويل يشبه الحذاء ذا الرقبة » وبضبط أكثر : يشبه خريطة ايطاليا وهى تتدلى فى 
البحر المتوسط . . عرف الخليج قيما بعد باسم « خليج سميث ساوند » . وصل 
سبيك إلى المشارف الجنوبية لخليج سميث ساوند »> صعد معها شمالا . . 
شمالا . . وف نقطة جغرافية » هى نهاية الخليج . ونقطة زمنية » هى ۲ آغسطس 
سنة ۱۸۵١۸‏ . . رآى سييك -لأول مرة - بحيرة هائلة كالمحيط » تتناثر على 
شواطئها عشرات الجزر الصغيرة . وفكر سبيك مستنتجا ومخمنا : لابد ان التيل 
ينبعم من هذه الصفحة اللانهائية من الماء ! وسال سبيك قبائل المنطقة عن اسم 
البحيرة » وعلم أن اسمها « نيانزا » » ونيانزا ف لغة « البانتو » » لغة قبائل 
المنطقة » معناها : «مساحة ضخمة من للاء» .. وتيمنا باسم ملكته 
« فيكتوريا » » ملكة بريطانيا ف أواسط القرن ال ٠١‏ » أطلق سبيك على البحيرة 
اسم « فيكتوريا نيانزا » ! لكن الرحلة انتهت قبل أن يستطيع سبيك اكتشاف 
مخرج النيل من البحيرة » ولم يتمكن من ذلك إلا ف رحلة تالية - تاليا يجىء 
موضعها ‏ ليصبح استنتاجه يقينا جغرافيا كاملا وتفصيلة مرسومة على الخرائط ! 
وإن كان الفضل ف ذلك - كما سيجىء - ينبغى آلا ينسب إليه !؟ 
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سيدة البحيرات فيكتوريا يتجسد جلالها وجمالها من الجو . بعض المراجع 
تشبهها - من حيث الاتساع - ببحر داخلى » كبحر قزوين مثلا . وجزر البحيرة . 
من الجو ٠‏ تتضح كثرتها » وخضرتها الطافية ؛ وتجمعها ف مجموعات » وكأن جزر 
كل مجموعة تتجاذب وتتقارب لتؤنس وحشة بعضها البعض ف وحدتها على صفحة 
الماء المترامية بين الأفقين ! وفوق الأفقين » تتلبد السماء أغلب اليوم بغيم كثيف 
ممطر . . هذا يؤكد الحقبقة الهيدرومتيورولوجية التى تؤكد آن ما يتبخر من ماء 
البحيرة ء إليها بالمطر يعود ! . 

وشواطىء البحيرة » تراها من فوق السحب › آية ف الفتنة تعجز عن 
تصويرها فرشاة فتان من نساك الطبيعة : جبال وهضاب » طالعة نازلة . . تبحث 
عن صخورها » فلا تجد إلا خضرة متصلة من أشجار الغابة الاستوائية ! . 
وشواطىء البحيرة موزعة بين : أوغندة » ف الشمال » وكينيا فى الشرق » وتنزانيا 
ف ال 6و او ا ا ا و 
و « کيسومو » ف کينيا . و « موانزا » ف تنزانيا . شبكة من البواخر المنتظمة 
تطوف ك الو ايء ساج وحار لها رقف قرا كلها خوخرزت الكلاقات 
السيابسية بين أوغندة وتنزانيا وكينيا ! . . ولعل سحابات السياسة « تمطر » هى 
الأخرى » ليصفو الجو دائما بين الجيران الثلاثة الذين يتقاسمون البحيرة ! 


۲۸ 


سيدة البحيرات فيكتوريا › أو « ناروبالى » كما تسميها القبائل حولها : ما هى 


مقاییس جسدها ؟ 


مساحتها 1۹ آلف كيلو متر مريع . . مساحة بحيرة ناصر ٠‏ آلاف كيلو متر 
فقط » آى بنسبة ١‏ إلى ٠١‏ ! وهى لهذا تعتبر آكبر خزان للماء العذب ف العالم ء 
وبعدها تجىء « البحيرات العظمى » ف أمريكا الشمالية ! وأقصى طول للبحيرة هو 
الخط الواصل بين « بورت بل » ميناء كمبالا عاصمة أوغندة » و « موانزا » الميناء 
التنزانى ف آقصى جنوب البحيرة » ويصل إلى ۲۲١‏ كيلو مترا . وأقصى عرض لها 
من الشرق إلى الغرب ۲۷۲ كيلو مترا ‏ ومتوسط عمق البحيرة ٤١‏ مترا » والعمق 
الأقصى ۷١‏ ! 


وحوض بحيرة فيكتوريا يختلط بحوض بحيرة آلبرت أو « موبوتو 
سيسيكو » . . فالمستذقع الواحد قد يخرج منه نهيران › واحد يصب ف قيكتوريا › 
بينما ينحدر التانى ليصب ف آلبرت ! . . والمثال : نهير «كافو » » ونهير 
« نكوسى » . . الأول يغذى بحيرة فيكتوريا » بينما ينحدر الثانى إلى بحيرة آلبرت > 
والاثنان يتبعان من مستنقع واحد فوق الهضيبة الاستوائية ! 
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ونتخلص من أسر فتنة ١‏ لطبيعة على ضقاف بحيرة فيكترريا › لنتاقش معا 
حطر ا رد دة تكن اللرا حع الك ارس للل > ولى تى هذا الكطر ء لحاقق كار 
الجفاف باغلب دول التيل ¢ وبادت قيها الحضارة والحياة ! 


. . ف كتابه « مواد لدراسة الکوارٹ « “Matériaux pour [Etude de‏ 
”sئtصa8اCa‏ _ يقول العالم الجغراف السویسری « شوارتز » : 


« سوف يكون لعوامل النحر العادى ف الأتهار - يقصد أآنهار الهضبة 
الاستوائيه وما حولها - آثرها » مع تعاقب الزمن » ف تمهيد الطريق لكى تنحدر 
مياه بحيرة فيكتوريا ف اتجاه بحيرة تنجانيقا وسهول الكونجو « زائير » ! والقدر 
كنل فان تعد اكا و ان ا خد و قك اة واخدد ر 
فيها . . فالثابت أن شروخ الزلازل ف آفريقيا » طالما عجلت بعمليات النحر 
الت :وضور مقار الاك ال كحي وط افا خب تى ك 
الصفحة الشاسعة من المياه ٠‏ والتى تبلغ مساحتها 1٩‏ آلف كيلو متر مربع 
- يقصد : بحيرة فيكتوريا - وما يتبع ذلك من توقف النيل عن الجريان . وتغير 
الأخرال ف اراس اقا حا :ك نوفا روف لعفاف اة ق ن 

جزيرة العرب » ! . 
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. . هذه النبوءة السوداء يناقشها « هربست » ف كتابه د النيل » . . بقول : 


« إن النحر » إذا كان له وجود فى أنهار المنطقة » فانه يتم بمعدل بطىء 
جدا . . الأمر الذى يقتضيه ألاف السنين قبل آن يؤثر ف مجارى الأنهار ذلك 
التأثير الذى يساعد على انطلاق المياه من بحيرة فيكتوريا إلى بحيرة تنجانيقا . . 
وغتى عن البيان آن الزلزال الذى يحدث شرخا ف « الموقع المناسب » و د الاتجاه 
الصحيح » » كفيل بأن يسبب بالقعل جفاف بحيرة فيكتوريا . . غير آننا يجب 
آلا نغفل أن احتمال حدوث الشرخ ف « المكان الملائم بالضبط » هو أحتمال بعيد 


حدا » ! 


. . وإضافة إلى حجج « هرست » » عندى حجتان أسجلهما نسةقا لنبوءة 
« شوارترٌ » السوداء . 

الأولى : أن ويسط آفريقيا يزرع » مثلما تنبت غاباته الاستوائية وتزدهر »› على 
میاه الأمطار . . وقلىلة حدا تلك المساحات التی تروی من الأنهار › آو من دحبرة 
فيكتوريا . . وجفاف البحيرة اذن لن يحيل بلاد المنطقة إلى صحار مثل صحارى 
« الريع الخال » ! 

اة الخاة :ا و اة تفي الو : فلن طول خضي أ الان 
أو آثيوبيا ضرر كبير . إذ أن الهضبة الاستوائية ببحيراتها جميعا تمد النيل 
E E CC A ON ACNE SS RST aA as‏ 
اواد الوا ا ا و 

. . لهذا فان ما يار الآن عن تحرك حزام المطر بعيدا عن الهضبة الأثيوبية 
- وهو ما تناقشه تاليا - نبوءة أكثر خطورة من نظرىة شوارتز . . وان كانت تلك 
التبوءة ء هی ألأخریى » مجرد حدس علمی ظنی ! 
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مدينة « عنتييى » » عاصمة أوغندة الثانية » تقع بحدائقها الفردوسية ف 
حجر الضلع الشمالى لبحيرة فيكتوريا . ندخل المدينة . ننحدر بالسيارة إلى شاطىء 
البحيرة . موقع تحوطه الأسلاك . نقتحم الأسلاك » فالناس ف الداخل ف 
انتظارتا ! . 
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. . أجهزة غريبة الشكل ف كل مكان . أجهزة تقيس البخر . وآجهزة تقيس 
كمية الأمطار . وآخرى ترصد الرياح ودرجة الحرارة . والأرقام بخانات فلكية 
تصب ف عقول الكترونية » تحلل » وتحفظ ء وتقارن » ثم تفرز نوعا من « النمذجة 
الرياضية » لظواهر الطبيعة ! . 


» 


.. ما هذا کله ؟ ! 


. . إنها المحطة الرئيسية لمشروع الدراسات الهيدرومتيورولوىجية لحوض 
البحيرات : فيكتوريا . كيوجا . وآلبرت » أو « موبوتو سيسيكو » . وف المحطة 
الرئيسية أجهزة مثيلة لكل آنواع أجهزة « قياس الجو » فى ۲٠٤١‏ محطة أخرى 
منتشرة كالنجوم حول البحيرات الثلاث » وف جزرها الكثيرة المأهولة وغير المأهولة 
ببشر ! ومهمة المحطة الرئيسية أن تجرى نفس القياسات التى تجريها المحطات 
الأخرى » ثم تقارن القياسات بالحاسبات الالكترونية ف مراجعة يومية نهائية » قبل 
تسجيلها والاحتفاظ بها ! 

وخلال المرحلة الأول للمشروع › والتی استغرقت ١‏ سنوات بدء!ا بأغسطس 
سنة ۱۹١۷‏ » وآنفق عليها ٠‏ ملايين دولار » تحملتها الدول الخمس المؤسسة 
للمشروع : مصر » السودان » أوغندة › كينيا » وتذزانيا . . أيضا » تعاونت منظمة 
التنمية التابعة للأمم المتحدة ف حمل العبء الفنى للمشروع » تلك المرحلة . . 
وخلالها » تم بناء ودعم المحطات المتيورولوجية ال ۲٠٤١‏ التى ذكرتها . بالاضافة 
إلى انشاء ٠٠‏ محطة هيدرولوجية لقياسات مناسيب للماء وتصرفاته ف بحيرات 
الهضبة الاستوائية وأآنهارها . 

ماذا استفدنا من وراء كل هذه المنشآت الفنية المعقدة » خلال سنوات 
المرحلة الأولى للمشروع ؟ 

كتا فخشت اران الائ السترع ٠‏ وق سات + الاء الوارت ال 
البخيرات :والأنهان. مخضوها فته الترف والقاقة بعل أساش. مغلومات 
وأرقام تقديرية . . أصبحنا نحسبه » ابتداء من ينایر ۱۹٦۹‏ ء على أساس 
معلومات وأرصاد واقعية أكثر دقة . ودراسات « الميزان المائى » هى المادة الأرلية 
التى تقوم عليها حسابات أى مشروع التخزين على البحيرات الاستوائية ! ايضا » 
تمت أخيرا عمليات مسح طبوغراف لبحيرة « كيوجا » » وأجزاء كبيرة من بحيرة 
فيكتوريا . . هذا يعطى صورة دقيقة لسعة هذه البحيرات التخزينية . وعلى أساس 
هذه السعة » توضع مشروعات أعالى النيل للتخزين القرتى المستمر ! 

. . على أن أهم نتيجة حققها المشروع ف مرحلته الأولى - من وجهة نظر 
المهندس السودانى « بخيت مكى حمد » مدير المشروع ف عنتيبى - هى حلول 
الثقة بين الدول الأعضاء محل الشك والمخاوف ! . . أصبحت المناقشات داخل 
اللجنة الفنية » للمشروع مناقشات علمية بحتة » لا شبهة فيها لميل أو تكتل على 
أساس جغراف ! والقرارات ف تلك اللجنة تؤخذ بالاجماع المطلق » وليس بمجرد 

« الأغلبية » » ومع ذلك تتخذ القرارات ! . . وطبقا لاتفاقية المشروع » فانه ف حالة 
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عدم الوصول إلى « إجماع ق الرأى » داخل اللجنة » يتعين على مندوبى الدول ف 
اللجنة الرجوع إلى حكوماتهم ٠‏ . لكنه » طوال ٠١‏ عاما » لم يحدث مرة أن استعمل 
هذا الحق '! 

تنتهى إلى أن د مشروع الدراسات الهيدرومتيورولوجية لحوض البحيرات 
الاستوائية » أصبح يمثل « وحدة دول النيل » كقلب ينبض ف جسد وحدة القارة 
اليقظانة بأكملها . ف أغسطس ۷۲ انضمت « رواندا » و « بوروندى » للمشروع ؛ 
فأصبح عدد الأعضاء ۷ » وبقيت اثيوبيا » التى تشترك ف المشروع كمراقب . 
وزائير » التى آبدت رغبتها ف العضوية » وأرسلت مندوبها ليحضر اجتماعات , 
« اللجنة الفنية » للمشروع بصفة دائمة » وتمت صياغة اتفاق لكى تشارك الأمم 
المتحدة ف مد أنشطة المشروع ومحطاته إلى منايع النيل داخل الحدود 
الزائيرية . . زائير ظلت تتلكاً ف التوقيع والانضمام حتى أبريل العام الماضى »› 
عندما أوقدت اللجنة الفذية للمشروع لجنة قرعية إلى كينشاسا العاصمة › لحثهم 
على قبول العضوية الشاغرة » وآخيرا » قبلت زائير » وانضمت بالفعل لعضوية 
المشروع . ويبقى السؤال : متى تنتظم أثيوبيا فى عضوية عقد دول النيل ؟ ! 

. . إن من بين أهداف المرحلة الثانية لمشروع الدراسات : عمل « نمذجة 
رياضية » للميزان المائى السنوى » تمهيدا لدراسة الاحتمالات المختلفة للتخزين 
على البحيرات الاستوائية » لصالح كل الدول الأعضاء ف المشروع ٠‏ والاتفاق 
عليها . . فهل يتم ذلك ف غيبة إثيوبيا » أهم دول النيل عطاء لايراد النهر؟ ! 

%# % + 

إذا تصورت معى أن بحيرة فيكتوريا شبه مريع . . ف منتصف ضلعه 
الشمالى تقع مدينة « جنجا » قلب أوغندة الصناعى . . عند الطرف الجنوبى 
الغربى للمدينة » يبدا ميلاد النيل من بحيرة فيكتوريا » وهو » إخلاصا لأمه 
ومحبة » يحمل اسمها : نيل فيكتوريا ! . 

. . هناك تضيق سيدة البحيرات ٠‏ وكأنها رحم يتقلص ليلد جنينه » ف 
صورة خليج صغير يحمل اسم « خليج تابليون » . ثم يمتد من الخليج لسان 
يواصل الضيق تدريجيا . . ليصبح بالميلاد نهرا ! 

ولكى تصبح الولادة آكثر عسرا » أقامت الطبيعة عند فم النهر سلسلة من 
الصخور الذارية . كانت تمتد بعرض الفم » وكان على مياه البحيرة أن تجاهد 
باندفاعها لتسقط من ثلاث فتحات عبر سلسلة الصخور ء ويارتفاع لا يتجاوز 


ih 


° أمتار . وکانوا دسموتها د شلالات رفدون » . ألآن أختفت تحت سطح ماع 
ارتفع » بسبب خزان « أوين » الذى يبعد عنها آقل من آلفى متر » والذى ستجىء 
سدرته تاليا 5 


يجتو اهر هه مور تاره دف غر اا اين جرال ا ا من 
الا ول ها اة وغل تالكر لر فاك زص 
تذكارى ؛ كتبوا على لوحة رخامية فيه وباللغة الانجليزية « جون هاننج سبيك : ف 
٨۸‏ يوليو سنة ۱۸١٦١‏ » اكتشف _ لأول مرة - نيع النيل من نقطة محددة بججر على 
الجانب الآخر من النهر . وهذا النصب التذكارى يواجه موقع ١‏ شلالات 
ريون » . . الآن غرقت ! » . 

. . توقفت عند جملة : « أكتشف لأول مرة . . » . . سبيك اذن هو مكثتشف 
مخرج النيل من بحيرة فيكتوريا ! كيف ؟ . . نقطة تستحق أن توضع فى ضوء 
التهار » لتنهار ! . . 

6 0 شو أغلن وك كبر كف اة 
فيكتوريا ٠‏ وأشار إلى آنها ربما كانت منبع النيل . وعلى الفور » نشطت « الجمعية 
الجغرافية الملكية إلى قتع اكتتاب عام لتمويل رحلة أخرى يقوم بها سبيك نفسه . 
ساهمت حكومتا الهند وجنوب أفريقيا أيضا ف تمويل الرحلة ! ول ربيع سته 
١ ٠١‏ بدآت الرحلة من ميناء « باجامويو » المواجه لجزيرة « زنجبار » عند 
الرأنى الاقرنقى ق كلمح عدن مترغلة ف شرق افريقيا : يقودها بيك ٠:»‏ 
ويعاونه « ج . 1. جراتت » » وبرفقتهما عدد كبير من الحرس والأدلاء والمترجمين 
والحمالين » كلهم ما بين عربى وهندى وزنجى آفريقى . اتجه سبيك » بعد ذلك » 
ا ن ا ا ا راک و را ای د ا کن 
مواصلة الرحلة . وصل سبيك إلى عنتيبى . استضافه الاك د ميتيزا » ملك أوغندة 
تلك الأيام - ف قصره المطل على بحيرة فيكتوريا . لحق به جرانت هناك » بعد أن 
شفى . منحهما الملك تصريحا بزيارة مخرج النيل من البحيرة عند مدينة 
ا ا 3 ق اق ری 
الحالية فسماها باسمه : « مساقط سبيك » ! وكتب سبيك ف يومياته يقول : « ألآن 
ادت البعثة رسالتها . . إذ تحققت من أن النيل - ذلك الأب العجوز - إنما ينبع ء 
فى غير شك » من بحيرة فیکتوریا نيانزا ! » 


. . هذا ملخص ما تذکره المراجع تسجيلا لواقعة اکتشاف « جون هاننج 
سبيك » للمخرج النبل من بحيرة فيكتوريا . وتتوالى بعد ذلك الملاحظات لتضسمع 
ازاف ک1 3 شه الهاي تخار اء 
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الملاحظة الأولى : تتفق المراجع جميعا » مثلما بعترف سبيك نقسه ف تقريره 
الذى قدمه إلى الجمعية الجغرافية الملكية بلندن صيف سنة ۱۸١۲‏ باسم « تقرير 
عن اكتشاف متابع النيل » . . الكل يعترف أن : الملك « ميتيزا » ملك أوغندة 
اعطى سبيك وجراتت تصريحا بزيارة مخرج النيل من البحيرة عند مدينة 
جنجا .. أى آن الملك الأوغتدى » وسكان مدينة جنجا ؛ وريما كل الشعب 
الأوغندى » كانوا يعرقون مقدما أن النيل يخرج من البحيرة هناك . . قبل أن 
يجىء سبيك ء وريما قبل أن يولد أيضا ! وقد اعطاه الملك تصربحا محددا بزيارة 
منطقه محددة » هى : مخرج النيل من البحيرة . . فكيف تكون زيارة موقع 
معروف » بتصريح خاص » اكتشافا له ! ؟ . . إنه هنا كقاطع تذكرة ف مسرح » 
یدعی آنه اکتشف مقعده ! . 

الملاحظة التانية : تجىء المفاجأة كاملة ف كتاب « دراسات ف النيل » 
للدكتور صلاح الدين الشامى أستان الجغرافيا بآداب جامعة بنها . . ففى صفحة 
٤ه‏ جاءت هذه الفقرة : « ولا شك أنهما - يقصد : سبيك . . وجرانت - كانا 
يستخدمان مجموعة من الأدلاء العرب . كما أتهما قابلا بعض التجار العرب الذين 
أوقفوهما على كثير من الأحوال الجغرافية للبلاد . . والثابت أنهما ف أواخر سنة 
۷ _ أى خلال الرحلة الأولى التى زعم « سبيك » آنه اكتشف خلالها بحيرة 
فيكتوريا ! - قابلا الشيخ « سنى العربى » ف مدينة « أونيا مويزى » » وأنه 
زودهما بحصيلة كبيرة من العلومات عن تلك البلاد »؟ !. 


.. أدلاء عرب . تجار عرب . الشيخ «سنى العربى » : هؤلاء هم 
المكتشفون الحقيقيون لبحيرة فيكتوريا . . ولخرج نيل فيكتوريا من البحيرة ! . . 
هم الذين وضعوا أصابع سبيك وجرانت على جسد سيدة البحيرات وطفلها 
الوليد . . وكل الفضل الباقى لسبيك وجرانت آنهما كانا ينتميان إلى مجتمع مزدهر 
يملك « المطبعة » » وجمعية جغرافية ملكية تملك تمويل الطبع وتصميم الخرائط . . 
ليصبح الكشف الجغراف العربى الأصل » جوهرة ف التاج البريطانى ! 

والملاحظة الثالثة : ف كتابه « نهر النيل ف المكتبة العربية » يقول محمد 
حمدی المناوى : « آما بطليموس ققد جاء بمعلوماته عن منابع النيل - وهى أقرب 
إلى الصحة بوجه عام - من كتابات جغراف يدعى « مارينوس الصورى » . وهذا 
بدوره یقول آن تاجرا یونانیا یدعی « ديوجین » » کان يرتاد الساحل الأفريقى 
الشرقى وجزيرة زنجبار » حدته أنه بالسير إلى الداخل غربا لمدة ٠١‏ يوما » يصل 
الاتسان إلى بحيرتين عظيمتين » وجبال تكللها الثلوج » وأن هذه المنطقة هى منبع 
النيل . وربما يكون المقصود بالبحيرتين : فيكتوريا . والبرت . أما الجبال فالمرجم 
آنها جبال « روینزورى » التى تكللها الثلوج دائما» . 
٤‏ 
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. . يعود المؤلف فيضيف : ء لكن الدکتور « همفرس » يقول : آنه يعزى إلى 
العرب السبئيين فضل هذا الكشف . . وآنهم توغلوا ف آفريقيا حتى بحيرة 
ألبرت » حيث يمكن رؤية جبال روينزورى من هناك » ! . 

ولقد وعدنى الرئيس الأوغندى بتصحيح التاريخ » وتفض تراب الأكاذيب 
والمبالغات الاستعمارية عن دور الانجليز « الرواد » ف أوغندة ومنابع النيل » 
واعطاء التراث العربى حقه » وانصاف سيرته . . وبقى أن نفعل نحن نقس الشىء 
هنا ف مصر والدول العربية ٠‏ ولو بدء! بالكتب المدرسية ! 

% %*% #%F 

فشن مع ار القن افق ق تل فكوا ب 

بعد حوالى ۱۸٠٠١‏ متر من فم النهر وهو يرضع ماءه من البحيرة » ومكان 
شلالات « أآوين » بالضبط » يعترض النهر خزان ضخم : خزان آوين . . حصن 
حكومة أوغندة الحصين '! 

بنت مصر الخزان على نفقتها » بتكلفة مليون جنيه » بأسعار سنة ٠١١۳‏ . 
قد بذیناه كمنظم لقيضان بحيرة فیکتوریا ” ۲٥٤ةاساعه‌R‏ “ . على آن تصرف منه 
بامتداد الستة المائية كل الايراد الطبيعى للبحيرة . ولقاء ذلك تستفيد آوغندة 
بالطاقة الكهربائية المولدة منه ! وقد افتتحته الملكة اليزابيث » ملكة بريطانيا › ف 
مارس ۱۹٥٤‏ . وطول جسم الخزان ۷1۲ مترا . وارتفاعه ٠١‏ مترا . ومحطة 
الكهرباء : ٠١‏ توربينات . قدرة كل توريين ٠١‏ آلف كيلووات . القدرة الكلية 
للمحطة اذن ٠٠١‏ آلف كيلووات . وللمقارنة : قدرة التوربين الواحد فى محطة 
كهرباء السد العالى ٠۷١‏ آلف كيلووات . أى أن قدرة التوربين الواحد تفوق قدرة 
التوربينات ال ٠١‏ ف خزان آوين ! . 

. . وإذا تعامد على خزان أوين خط مستقيم يصل شمالا إلى القاهرة › قان 
طوله يبلغ ٤۰۲۲‏ كيلو مترا . لكن إذا مشى الخط متعرجا مع مجرى النهر » يصبح 
طوله ۷۲۳۱ كيلو مترا ! ومع أنى أنقل الأرقام من أوراق « هيئّة الكهرباء 
الأوغندية » فانى آشك ف الرقم الأخير . . فالمراجع تجمم على أن طول النيل 
باكمله » من نهر «لوقیرونزا » ابعد روافد نهر «کاجیرا »» حتی بحر 
الاسكندرية : 1۷٠١‏ كيلو متر فقط !. . 


. . وتقطة ماء تخرج من خزان أوين » تصل القاهرة ف مدة بين ۲ و ٤‏ 
أشهر » اذا كان الفيضان متوسطا > وهی تقطع حوالى ٣‏ كم ف الساعة . وقد رفع 
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ف مقدمة الصورة : خزان أوين ٠‏ بنته مصر على نفقتها › بتكلفة مليون جنيه فقط ؛ 
بأسعار سنة ۲۳ . وف عمق الصورة : جزء من لسان بحبرة فیکتوریا . 


الخران مساح التخزين ف بحيرة فیکتوریا »> فاصبحٹ اکير خڙان للماء العذب ق 
العالم . ويصل « التخزين الفعال » ف البحيرة الآن إلى حوالى ٠٠١‏ مليار متر 


« 


سيجیء ‏ إلا ببتاء سد أخر يتحكم ف بحيرة آلبرت . . أو موبوتو سيسيكو ! ا 


. . لكن : كم نقطة ماء تخرح من بحيرة فيكتوريا » لتعبر خزان أوين › ف 
فا ا ل ا 

الأرقام هنا مثيرة ومليئة بالمعانى : إن ما يخرج من بحيرة فیکتوریا يساوى 
۸/ فقط من كمية الأمطار الساقطة على حوضها . هذا بالجملة . أما بشىء من 


التقضنل 2 تخل التحرة هن و افدها الى ريي قل الد ١٠‏ + واهعما نير 
« كاجيرا » » جوالى ١١‏ مليار متر مكعب . ومن الأمطار المباشرة الساقطة على . 
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سطح ماء البحيرة » حوالى ۹۸ مليارا . المجموع ٠٠١‏ مليارا . يخرج منها سنويا 
إلى نیل فیکتوريا ۲١‏ مليارا »> ويتبخر حوالى ٩١‏ مليارا بفعل الشمس والحرارة . 


. . ومن معاتى هذه الأرقاح : أن المصدر الرئيسى لايراد البحيرة هى الأمطار 
الساقطة على البحيرة تفسها » وهی حوالى ۹۸ مليارا . وآن الخرج الرئيسى من 
البحيرة » ليس ما ترضعه لنيل فيكتوريا » وإنما ما تفقده بالبخر » وهو حوالى ٠١‏ 
مليارا ! يكاد الدخل بالمطر » والفقد بالبخر يتساويان ! وهذا التعادل التقريبى بين 
عاملى « المطر » و « البخر » ظاهرة خاصة ببحيرة فيكتوريا » وبحيرتى ألبرت 
وآدوارد أيضا » كما سيجىء . . هذا يؤكد صلاحية تلك البحيرات للتخزين طالا 
فاا فده .الخو وة الها خا لطر ٠‏ أا اذا كان التخزين ف حيرات 
عديمة الأمطار » بفعل المناخ » كبحيرة ناصر مثلا » فان عامل الفقد بالبخر ينبغى 
آڻ يحسب له آلقف حساب ! 

# *%# #¥ 

. . وتواصل الجريان مع تيار النهر المتدفق ف نيل فيكتوريا . . 

۰ کیلومترا » والنهر یجری بعنق لا آظن آن أى سباح ف العالم بقوى على 
مقاومة تباره » ويثبت سابحا ف نقطة واحدة » لثانية وأحدة ! نهر صبى مندفق 
الطاقة » تعترض تياره مساقط صغيرة كثيرة فتزيده اندقاعا وإصرارا على النتقدم . 
وخضرة الغابات الكثفة على الشاطئين » مع صوت عربدة الماء » تنطق شعرا ف 
الخماة 6 و عى اليكازة »ا والتهر لهذا اليب ٠‏ لا بضلح الملاحة حى 
مدينة « تاماساجالى » القريبة من مصب النهر ف بحيرة « كيوجا ‏ . وعند 
« تاماساجالى » » يشيخ النهر فجأة وتسيب قواه . یبطیء تیاره حتی یکاد همد 
تماما ف آحضان سيقان البردى الذى يكتنف المجرى . يسيح النهر وتتباعد 
شطآنه » ويتضاءل عمق الماء فيه إلى ۳ أمتار على الأكثر ! ويدخل النهر بحيرة 
کيوجا بخطوات شيخ أساء استعمال حيويته أيام الشباب ! . 

. . ف ناماساجالى صليت لل ركعتين حمدا على السلامة . . فالمنطقة بين فم 
النهر عند جنجا » وحتى ناماساجالى » موبوءة بذباب « الفلاريا » العجيب ! ذبابة 
كبيرة الحجم نسبيا » تقرص الانسان فتترك دودة صغيرة تحت الجلد . تنمو 
الدودة ليصل طولها ٠١‏ سم فى أحشاء الأوعية الليمقاوية . تتناسل فى صورة 
« ميكروفلاريا » دقيقة الحجم » وبالألوف تسرى الفلاريا مع الدورة الدمويه ‏ 
وتتمركز حول العصب البصرى وراء العينين مباشرة . . وفجأة تندفع ف هجمة 
واحدة » لتشق بياض العينين » وتسبب عمى لا علاج له ف تطاق طب انعيون ! 
ومن أعراض « الفلاريازيس » - أو فلاريا لوالوا ! - أنها تسيب أوراما وقتيه ف 
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انحاء مختلفة من الجسم » من حين لآخر » تصاحب المريض طول الليل . ثم 
تختفی الأوراح مع شمس التهار . ولهذا بسمونها : مرض الفيل الكاذب 1 
الكونجو « زابر » أغطى نضالهم ف الأحراش ضد « مويس تشومبی » وکتائب 


وبحبرة كيوجا كامرآة : لها ألف لسان ! . . وتمتد ألسنتها حولها ف صورة 
مستنقعات ضحلة عبر الوديان من حولها > وأن کانت البحيرة ف مجموع شطاآنها 
محكومة بتضاريس مرتفعة تحتويها . وألسنة البحيرة تكاد تكون مسدودة بسىقان 
الغاب ونبات البردى . أما البحيرة نفسها فينتشر « الزنيق المائى » على سطحها « 
تتخلله ممرات مائية تلحظها فقط إذا دققت النظر . . وإذا زممت عينيك أكثر رأيت 
ی کا رواک کن ف ارات حو لآ ها 
اليحيرة ! . 


دو ا إل ال ا خن كوا د اك ن 
بعد آن ترتطم بقمم جبال « الجون » الشاهقة » والتى يصل ارتفاعها إلى ٠٤١٠١٠١‏ 
قدم » آو حوالى ٤,٥‏ كيلو متر » فوق سطح البحر عند الاسكندرية ! ومن قمم جبال 
الجون تنحدر مجارى الماء » وهى تلمع تحت أشعة شمس الاستواء كثعابين هاثئلة 
من الفضة » بعضها يصب ف.بحيرة كيوجا » والبعض يسقط جنوبا ليصب ف نهر 
« نزوا » أحد روافد بحيرة فيكتوريا » وبعضها يشتط فيتجه إلى الشمال الشرقى 
ليتصل بنهر « تيركويل » » الذى يخرج عن حوض النيل تماما ليصب ف بحيرة 
« رودلف » بکینبا ! . 


ورغم أن « سبيك » ف رحلته الثانية التى زعم فيها اكتشافه لمخرج النهر من 
بحيرة فیکتوريا ف ۲۸ يوليو سنة ۱۸٦۲‏ _ ! - اقترب كثيرا من بحيرة كيوجا » 
لدرجة أنه وصل إلى مشارف « ناماساجالى » الميناء الأوغندى على البحيرة . . 
الا آنه اتجه غربا . ثم شمالا إلى « نیمولی » على حدود أوغندة . السودان . . فلم 
ير البحيرة ولم « يكتشفها » ! 

. . وظلت البحيرة مجهولة » من وجهة النظر الأوربية طوال ١٠١‏ سنة تالية » 
إلى أن اكتشفها « الكولونيل شاييه لونج » شتاء سنة ۱۸۷١‏ . . كان الكولونيل 
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لونج عضو البعثة الحربية الأمريكية ف الجيش المصرى - !- وكان صديقا 
للجنرال « غوردون » البريطانى . تلك السنة » عين الجنرال غوردون حاكما 
للمديرية الاستوائية خلغا للسير « صامويل بيكر » . . واصطحب الجترال 
البريطانى صديقه الكولونيل الأمريكى معه» وكلفه بعدد من الرجلات 
الاستكشافية السباسية الغامضة ! . وقد سجل الكولونيل شاييه لونج رحلاته ف 
کتابه « حیاتی فق ٤‏ قارات » ! . 


. . بقول لونج ف كتابه أن رحلته الأولى كانت إلى آوغندة . . زيارة للكها 
« مىتيزا » » تفس الملك الذى استضاف « سبيك » واعطاه تصريحا بزيارة مخرج 
التيل من بحيرة قيكتوريا » فزعم آنه مكتشفه ! وكان لونج يحمل تعليمات من 
رئاسته البريطانية - الجنرال غوردون - بعقد معاهدة مع اللك الأوغندى تؤكد 
وضع حوض التيل حتى متابعه تحت الحماية . حماية من ؟ .. الحماية 
المصرية ! . 


. . ودخل لونج إلى قصر الملك ف عنتيبى على صهوة حصان » وأآنبهر 
الأوغنديون لمرآى الحصان » فليس ف آحراش آوغندة رغم تنوع ثروتها 
الحيوانية - خيول برية ! ومرة ثانية حيرتهم الدهشة عندما أخرج لونج » أمام املك 
والرعية » جهازا مؤلفا من د بطارية » أو « ملف تأثير » له طرفان نحاسيان . 
وأوصل لونج التيار » وطلب من الملك « ميتيزا » أن يمسك الطرفين النحاسيين . . 
وما كاد الملك يلمسهما حتى آهتز بدته الضخم ؛ وصرخ قزعا على مسمع من 
الرعية ! . . وهتا تقدم لونج . آمسك بيديه طرف املف » وظل قابضا عليهما وهو 
يوزع ابتساماته المزهوة المخادعة على الجميع . ولم يبلحظ أحد ذلك الخادم الذى 
تقدم باشارة من لونج » ففصل الاتصال الكهربائى بخقة يد » وف الوقت 
المناسب ! . 


. . وهكذا أمضى اللك ميتيزا .المعاهدة مسحورا بيمعجزات «لونج 
العجيب » . وف رحلة العودة إلى جنوب السودان تعثر شاييه لونج ف بحيرة 
مجهولة - بالنسبة له طبعا - فاطلق عليها اسم « بحيرة إبراهيم » ضحكا على ذقن 
الخديو إسماعيل وممالئة له . . لكن البحيرة التى كانت معروفة لدى القبائل » من 
قديم » باسم « كيوجا » . . سرعان ما استردت اسمها الأصلى على الخرائط وف 
المراجمع ! . 


كم دخل بحيرة كيوجا من الماء فى السنة» وكم يبلغ خرجها ؟ 


الأرقام تقول أن دخل البحيرة : ۲۰,٠٢‏ مليار متر مكحب من ذيل فيكتوريا . 
۸ مليارات من الأمطار الساقطة على البحيرة ومستنقعاتها مباشرة . ١‏ ,۳ مليار من 
روافدها . يصبح المجموع : ٠۲,١‏ مليار» ولا يخرح من هذا الرقم إلى الجرء 
الٹانی من نیل فیکتوریا غیر ۱۹,۷ ملیار . بینما یتبدد ٠١,٤‏ مليار بقعل البخر 
ثحت شمس الاستواء ! 


تركنا نيل فيكتوريا ينساب ف بحيرة كيوجا بخطوات شائخة بطيئة . لكنه 
لا يضیع ف مساحتها التي تصل إلى ١٠٠١‏ كم مربع » بل يظل مجراه محتفظا 
بمائه وشخصيته ومعالمه المستقلة ف قلب البحيرة » إلى أن يغادرها بعد ۷١‏ 


. . لكنها مرحلة أخرى جديدة ف حياة الذهر » بعود فيها الشيخ . . صييا ! 
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عجيب .. نھرالىملىیکی ! 


لا یکاد نیل فیكتوريا يغادر بحيرة كيوجا ويتخلص من آسرها »› حتى يعبر 
مدينة « كمدينى » . هناك يصب فيه إيراد نهر « كافو » قادما من متبعه على الحافة 
الکرةة لنخ الترك + وكا الكهن :انراد خير كافر ق آخة حف اة م 
حقن خيول السباق ! . . إذ يستعيد قواه » ويندفع تياره بعنفه القديم » متخطيا 
رع ن الال اشرما ادل كوا متي غرنا إل بك ارك 
اا اد ار ي ي اا كا فاقلا اسه واف 
مرنشیرون » ! . 

. . ويذكر « هرست » ف كتابه « النيل » أن السير « صامويل بيكر » هو أول 
من استکشف نیل فیکتوریا ف الجزء بین مدینه « کمدینی » غربا حتی مصبه ف 
بحيرة ألبرت . كان ذلك سنة ۱۸1٤‏ . بدأ يكر رحلته من جزيرة « جندوكرو » 
المواجهة لمدينة جوبا عاصمة المديرية الاستوائية بجنوب السودان » واتجه جنوبا 
ق بحر الجبل » حتى نيل البرت » حتى بحيرة لبرت . . قم عبر شلالات 
مرتشيزون » واسنكشفها » وآطلق عليها اسم « مرتشيزون » وهو اسم رئيس 
الجمعية الجغرافية الملكية ف لندن تلك الفترة ! . 

. . ووصل بيكر إلى مدينة « مرولى » مقر الملك « كمرازى » ملك « أنيورو » . 
وآنيورو جزء من آوغندة الآن » تقع على مقرية من التقاء نهر « كافو » بنيل البرت » 
تتاخم ميناء « ماستدى » الذى لا يبعد كثيرا عن الطرف الغربى لبحيرة كيوجا . 
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وهناك احتجزه الملك « کمرازی » . وراح يعتصر مته الھدایا حتی لم يبق منھا شىء 
ق صناديق بيكر . . وذات ليلة دخل صامويل بيكر غرفته على أصوات عراك 
بالد اخل > وصرأخ زوجته تطلب « النجدة » . ولدهشة بيكر : وجد الملك كمرازى 
ف فراشه يحاول اغتصاب زوجته » والزوجة تقاومه بشراسة . . ولم ينته الموقف 
إلا بعد آن آخرج بيكر مسدسه وصوب فوهته إلى رأس الملك » بينما راحت زوجته 
تسوى هندامها وتعطى الملك محاضرة ف الأخلاق . . باللغة العريية ! 
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مساقط مرتشيزون . الآن فقدت اسمها . اختار لها الجنرال عيدى أمين 
- رئيس أوغندا الأسبق - اسما قبليا : كباليجا ! والاسم مختار من لغة قبائل 
« آشولى » التى تعيش حول الشلالات » وتنتشر تجمعاتها بامتداد الشاطىء 
الغربى لبحيرة آلبرت » جنويا حتى حدود أوغندة مع زائير . حاولت أن أعرف 
معنى الاسم « كباليجا » ف لغة قبائل « أشولى » » لكنى لم أوفق . . وفقت فقط ف 
أن أعرف عنهم أنهم كانوا من أكلة لحوم البشر . بعضهم مازال كذلك لاآن . 
سمعت قصة أشولى شكا له ابنه الصغير من صداع ف رأسه . . ربت الرجل على 
رأس ابته بحتان » ثم ذبحه . . وأقام على لحمه وليمة لأصدقائه ! . 


٠ >‏ وقبل آن یصل نیل فیکتوریا إلى شلالات کبالیجا - مرتشيزون سابقا - 
يضيق مجراه بحدة حتى يصبح عرض الذنهر ف بعض المناطق بعرض « صالة » 
منزلك › لا يتجاوز ۷ أمتار ! ومع ضيق المجرى » يعنف التيار . . ثم يهوى النهر ف 
الفالق العميق من ارتفاع ٤٠٠١‏ مترا › أو ما يساوى عمارة من ٠١‏ طابقا ! وكان 
للشلالات فرع واحد . لكن فيضانا عاليا حدث سنة ۱۹١١‏ » فاخترقت المياه 
المندفعة طريقا جديدا مجاورا » وأصبح للشلالات من يومها فرعان ! منظر مهول 
يزلزل العقل والوجدان . . ورذاذ الماء يرتفع ف الجو لأكثر من ٠۰۰‏ متر » ثم يهوى 
على وجهك وجسدك حتى لتظنه مطرا من السماء ! . . وعبر رذاذ الماء تنعكس 
أشعة شمس الاستواء وتنكسر › فيتجسم ف آفقها قوس مثل « قوس قزح » تتدرج 
فى طيفه آلوان الطيف السبعة ف تكوينات لونية . آية ف الابداع . . إنه الخالق : 
أعظم رسام ! . . 

. . وشلالات كباليجا تعتبر حاجزا هائلا يمنع الأسماك والتماسيح وافراس 
التهر من عبورها إلى نيل فيكتوريا . . إلى بحيرة فيكتوريا . لهذا السبب » أختفت 
التماسيح وآفراس النهر من بحيرة فيكتوريا ! ولنفس السبب لا تجد ف بحيرة 
فيكتوريا أثرا لأسماك « البياض » و « الكأس » بينما تجدهما بكثرة فى بحيرة 
البرت ! . . وتقوم مساقط السمليكى » على نهر السمليكى الذى يصل مياه بحبرتى 
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شلالات مرتشیزون » على نیل فیکتوریا » قبل ۲۲ كدلو مترا بأالضبط من مصبه في بحيرة آلبرت . 
ين اعا ق عة لرن الاردى اتی شعي ان إن فلات كاج 


« إدوأرد » و د« جورج » ف الجنوب › بیحیرة آلبرت ف الشمال . . تقوم بنقس 
اأندور » فأسماك بصرة لبرت تختلف آنواأعها عن تلك الأسماك الساندة ف بحيرتى 
إدوأرد وجورج ! 
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بعد أن يعبر نيل فيكتوريا مساقط كباليجا - مرتشيزون سابقا - يهد النهر 
وينام مسافه ۲۲ كيلو مترا › ليصب بعدها ف بحيرة لبرت » ف موقع متاخم لمخرح 
ل الت من الم د ها كال حه الان 

ن اا وة تل اع ورا وو 0 
لغة قبيلة « أشولى » معناها : فرس النهر . و « لاند » ف اللغة الانجليزية بمعنى : 
أرض . « بارالاند » إذن هى : أرض فرس النهر ! وافراس النهر ف تلك المنطقة من 
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مرتع J)‏ اليسيد قشطهة » ف منطقة « بارالاند t‏ أو » أرض فرس النهر » ؛ 
على نيل فيكتوريا بين شلالات كباليجا ومصب النيل ف بحيرة ألبرت . 


نیل فیکتوريا تعيش بأعداد ضخمة . كل جماعة منها تتجمع ف جانب من شاطىء 
النهر › آو بالقرب من إحدى جزره . وكل جماعة « عائلة » واحدة » تضم الأجداد 
والأبناء والأحفاد . . ولا يجرو أحدها أن يغادر جماعة عائلته إلى عائلة أخرى › 
كر غائلنه يمثعة »وكيز الائ الأخرى رة . .وع من و الانكاء الاير »> 
الاجبارى ف دنيا الحيوان ! 


ريك رحد ماغات انزاس النهرتختفي كفاغات القاس يا 
E E‏ 
ومصب نيل فيكتوريا فى بحيرة ألبرت . جماعات آفراس النهر تتجمع هنا وهناك › 
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على الشاطىء » وحول الجزر الصغيرة . وق مواجهتها على الشاطىء الآخر 
اغ E‏ و ات 
البجع تحلق فى سماء النهر . بينما أسراب القردة تتقافز بين أغصان شجر 
« الماهوجنى » و « التك » على الشاطئين » ومن حين لآخر ترى جماعة من الأفيال 
ترد النهر لتروى عطشها 

. فجاًة رأيت منظرا وقف له الشعر ف مسام جسدى . . أكثر من عشرين 
a‏ ! من ضخامة حجم الفيل » استنتجت آنه لابد كبير 
ف السن . والتماسيح تهجم عليه فى مجموعات تتراوح بين ٤‏ و ٦‏ . البعض يأكل 
من السيقان . والبعض يلغ ف آحشاء البطن . والبحعض ينفرد بزلومه الفيل 
يحاول أن يقضمها بنتشتين عرضيتين يهتز لهما بدن الفيل كله › لكنها تستعصى 
عليه . . عندئذ أمسك التمساح بالزلومة ‏ ودار حول نفسه عدة دورات سريعة كأنه 
« توربين كهرباء » » ثم السحب إلى الخلف وف فمه نصف الزلومة أو يزيد ! وكلما 


٤٦ 


شبعحت مجموعة » انسحبت إلى الخلف مخلية مواقعها لمجموعة جديدة . . بينما 
تتمدد هى على سطح الماء لتهضم ما ابتلعت . . قرآت بعد ذلك أن التمساح ا يأكل 
إلا مرة وأحدة كل ٠١‏ آيام » يستغرقها ف هضم ما ابتلعه ! 

ف منطقة « بارا لاند » بين شلالات كباليجا وبحيرة أليرت » وعلى الشاطىء 
الغربى لنيل فيكتوريا تمتد أكبر وأعظم حدائق الحيوانات الطبيعية ف أوغندة . 
اسمها حدائق « بارا سفاری لودج » . مساحتها حوالی ۳۰ کم مربعا . تتفرج 
وأنت تتجول بسيارتك » نعم » لكن الصيد ممنوع ! 

. . تجولت ف « حدائق بارا » يوما كاملا . روث الحيوانات ۔ بكميات 
ضخمة - يتناثر بطول الطريق › يدل على أن قطيعا من الأفيال قد مر من هنا ! وبعد 
۰ متر تقريبا » لقيت قطيع الأفيال » حوالى ٤٤١‏ فيلا يقودهم جميعا فيل شاب 
ضخم يحتل المقدمة . اقتربنا » ليصبح القطيع فى مجال عدسة زميلى المصور . . 
نزلنا من السيارة واقتربنا آكثر وأكثر » حتى لم يعد يفصلنا عن القطيع سوى ° 
امتار . . عندئذ هاج الفيل القائد » وطوح برأسه وخرطومه ف الهواء » وكأنه 
بتوعدنا إن اقتربنا أكثر . . ويمنتهى الأدب » سمعنا وأطعتا ! 


وتوالت على طريقنا قطعان مختلفة من الحيوان : غزلان . زراف . تياتل . 
جامويس وحش . ضباع . نمور . لكن : آين ملك الغابة . . آين الأسد؟ 

. . عدت إلى الفندق دون أن أصادف أسدا واحدا . وبت ليلة تقطمع فيها 
نومى على آصوات آفراس النهر والفيلة القريبة . وف الصباح المبكر » استيقظت 
لأجد فيلا يقلب ف سلال « الزبالة » تحت شباك غرفتى بحتا عن طعام ! ومرة نانيه 
انطلقنا إلى حدائق بارا بحثا عن الأسد . مشينا فى نفس الطريق ‏ لكنتا لم نصادف 
اثرا للحيوانات التى شهدناها بالأمس . اندهشت . على أن دهشتى لم تلبث أن 
تبخرت بعد بضع مئات من الأمتار » عتدما وجدت صفا من © آسود ضخمة تتمدد 
خلف بعضها البعض بعرض الطريق ! لحظتها فقهمت لاذا اختفت حيوانات 
المنطقة ! . . نزلنا من السيارة اقترينا من قطيع الأسود » وزميلى المصور صلاح 
عبد البر يشبعها تصويرا . تململ أسد المقدمة - وهو نفسه قائد القطيع - وهب 
وأَفا . توقفنا نحن أيضا . أشاح بوجهه عنا بمنتهى الكبرياء »> وبخطوات ويد ة 
دلف إلى الدغل القريب » ومن خلفه رعاياه الأربعة ! 


ي وعندما عدنا يخدر الأسود إل الفندى ٤‏ ادر مددره الأوغندى مسر 
کول ع دم كفت فاع عاف نتاه ار عا ار و وو الق 
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ف الغابة : إذا ظهرت الأسود ف موقع ٠‏ اختفت بقية الحيوانات . وإذا ماب ملوك الغاب » ظهرت بقية 


الحيرأنات بملء حريتها . ف الغابة لا يجتمع الملك أيدا مم الرعية ٠‏ إلا وكان الخطر تالئهما 


٠‏ ل باخرة تتجه جنوبا نحو مصب نيل فيكتوريا ف بحيرة ألبرت » من الصعب 
اسف ى جت اقل اللا وزان فلن ك و ع 0 
يصبح عرضه عدة كيلو مترات . وبعض المراجع يعتبر قرية « بائيجورى » هى ,نقطة 
مصب النيل ف البحيرة . لكنى رأيت النيل » بعد تلك القرية ب ١١‏ كم تقريبا › 
يتفرع إلى ۷ فروع ٠‏ لعلها ۸ ٠‏ تخترق غابة من تبات البردى وزتبق الاء... 
لتصب ف اتساع مائى هائل » لا شك أنه نقطة البدء ف بحيرة ألبرت ! 


ومقاييس جسم بحيرة آلبرت - أو « موبوتو سيسيكو » - لا يمكن ضبطها 


6۸ 


على وجه الدقة . إنها تختلف من مرجع مرجع . كما أن الفرصة لم تسنح لى كى 
أقيس أطوالها بنفسى ! على كل » فان الأرقام الأقرب إلى الحقيقة هى أن طولها 
کم . وآقصی عرض ٤۸‏ کم . ومساحتها حوالی ٥۳۰۰‏ کم مربع .. آی 
ما يساوى مساحة « بحيرة ناصر » تقريبا ! ورافد البحيرة الرئيسى هو نهر 
السمليكى الذى ينحدر من بحيرة « ادوارد » فى الجنوب حاملا آمطار الجانب 
الغربى من جبال « رونزورى » الشاهقة » التى ترتفع ٠١۸٠١‏ قدم عن سطح 
البحر » وتغطيها الثلوج معظم فصول السنة » وتشتهر ف المراجع القديمة باسم 
« جبال القمر » ! 


ونقفز ٠٤٠٠١‏ كم إلى الجنوب » إلى بحيرة إدوارد - أو « أمين دادا » الآن ! - 
والتى يقع ريعها الشرقى داخل حدود أوغندة » بينما يقع ثلاثة أرباعها جنوبا 
وغربا ضمن أراضى زائير . بحيرة صغيرة نسبيا إذا قيست ببحيرة « آلبرت » 
آو بسيدة البحیرات « فیکتوریا » » فمساحتها حوالی ۱٤١۸‏ كم مربع . وروافدها 
الساقطة من جبال رونزوری بلا عدد » وإن کان آهمها : نهر « روتشورو » وهی 
تمتد على هضبة مرتفعة » ترتفع ١‏ آلاف قدم عن سطح البحر »و ٠٠٠٠١‏ قدم عن 
سطح بحيرة ألبرت ف الشمال . وأعمق عمق فيها يصل إلى ٠١١‏ مترا . 

ومن بحيرة ادوارد يخرج نهر السمليكى > لیمشى أغلب الوقت ف أحضان 
سفوح جبال رونزوری . وتمتد جبال رونزوری من الجنوب للشمال مسافة 
١‏ كم » ولها ٠‏ قمم شاهقة معممة بالثوج ‏ مع أن الجبل يقع مباشرة فوق خط 
الاستواء ! وتسكن الجبلل قبائل « بيجميز » » أو قبائل الأقزام . . فليس بينهم من 
يتجاوز طوله ٩۰‏ سم ! 

وتقول المراجمع آن قبائل « بيجميز » من آكلى لحوم البشر » لكنى خالطتهم 
یومین کاملین » کانوا یعاملوننی بمنتهی الود › وآهدانی واحد متهم « کانجا » 
- دجاجة برية - مشوية . هم إذن يكرمون ضيوفهم بالدجاج البرى المشوى › تم 
لا يأكلون الضيف بعد ذلك ! 

ومن قمم رونزوری تنحدر مجار كثيرة إلى بحيرتى «جورج » 
و « إدوارد » . . سألت فعلمت أن مياه تلك الروافد مصدرها الأمطار » وليس 
ذويان الثلوج كما تدعى بعض المراجع » وكما جاء ف فيلم المخرج « فينى » عن 
النيل « ينابيع الشمس » » حيث أكد أن النيل ينبع آول ما ينبع من ذوبان الثلوج 
على قمم جبال رونزوری ! وعندما سالت ناس قبائل « بیجمیز » عن معنی 
« رونزوری » ف لغتهم »› آجابنی شیخ منهم لا یتجاوز طوله طول صبی ف سنته 

٤۹ 


الثالثة : رونزورى آی « بطل الأمطار » . حتی اسم الجيل بوّكد أن الأمطار هى 


وال الشمال الشرقى من بحیرة اد وارد 0 تقع بحيرة « جورے t‏ > وتتصل 
بها عن طریق قناة تجمل اسم د قناة کازنجا » . وتکاد بحیره جورج - مساحتها 
کم مربع فقط - تعتبر جزْءا مکملا لبحبرة إدوارد 0 آو « مين دادأ » ! 


الظاهرة المحيرة أنك آينما توغلت ف بحيرتى إدوارد أو جورج » لا تعثر على 
تمساح واحد . . ف البحيرتين ! لماذا تختفى التماسيح » مع أنها تنتشر ف بحيرة 
اليرت » وعتد مصب نهر السمليكى فيها إلى الجنوب ؟ 

أثارت هذه الظاهرة زوبعة من المناقشات على صفحات جريدة « التايمز » 
البريطانية ف التلاتينات . . وقد اطلعت عليها ف « أرشيف » الجريدة آثناء زيارتى 
للتدن الصيف الماضى . . لكنها › فى مجموعها » أراء تعتمد على الحدس والتخمين > 
ولا تقوم على أساس من « استكشاف الطبيعة » ! 

. . والرأى الآقرب إلى الصحة » والذى تعتمده بعض المراجع » أن مساقط 
المياه الصغيرة الكثيرة التى تكتنف الأجزاء الوسطى من نهر السمليكى › 
بالاضافة إلى المضيق الذى بخنق مجرى النهر عند منتصف المسافة بين بحيبرتى 
إدوارد وآلبرت تماما » وتمتد الغابات الكثيفة على شاطئيه لأكثر من ٤٠١‏ كم . . 
هاتان هما العقبتان اللتان منعتا التماسيح من الزحف جنوبا إلى بحيرتى إدوارد 
وجورج . . المساقط منعت التماسيح من الصعود عبر الماء . . والغابات الكثيفة 
الممتدة المساحة عاقتها عن القيام بحركة التفاف برية حولها » لكى تدلف مرة 
اخرى إلى النهر » ثم جنويا إلى البحيرتين بعد ذلك ! . . وقد آكد هذا الرآى 
المستكشف الجغراف « ورذنجتون » ف كتابه « المياه الداخلية ف أفريقيا» ! 
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بعد مسيرة ٠٠١‏ كم من بحيرة إدوارد » يصب نهر السمليكى ف بحيرة 
البرت عند طرفها الجنوبى الغربى . وقبل أن يصل ماؤه إلى فم البحيرة » يكون 
النهر قد تفرع إلى حوالى ١١‏ فرعا تصنع فيما بينها دلتا صغيرة . وف أفرع 
السمليكى ال ١١‏ تكثر التماسيح بصورة مضاعفة لتلك التى شهدتها ف نيل 
فيكتوريا قبيل أن يصب ف بحيرة ألبرت . وف القرى الصغيرة القريبة من 
الت تر تاع هته القاس وتف خلرذها ٠‏ 


! عجيب آمر نهر السمليكى‎ ٠ 
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مهندس ری مصرى ؛ وغنيمته التى اصطادها من نيل ألبرت إحدی بتات قبائل « لادی » التى تعيش على ضفاف نيل ألبرت . 
قرب مدينة نیمولی على حدذ ود أوغندة - السودأن .. سمكةه من الوشم الممدز على صىدرها . ولکل قبيلة شکل خأاص ص شكال 


نوع البياض » لكن وزنها ٠٠١‏ من الكيلى جرامات ! الو 


N a 

من نیل فیکتوریا ف الشمال : ۱۹,۷ مليار متر مكعب » من نهر السمليكى ف 
الجذوب : ٠,١‏ مليار من بعض الرؤافد المنحدرة إلى شاطئها الغربی : ٠,۷‏ مليار . 
من الأمطار الساقطة على البحيرة نفسها : ٤,٦‏ مليار » والمجموع : ۲۹,۱ مليار . 
يخرج منها عن طريق نيل آلبرت شمالا إلى جنوب السودان : ۲۲ مليار » ويضيع 
۷,٦‏ مليار بفعل البخر ! 

وتعتبر بحيرتا البرت وفيكتوريا أنسب بحيرات الهضبة الاستوانية لتخزين 
المياه تخزينا طويل المدى » أو كما يقولون « تخزينا قرنيا » . وبحيرة آلبرت 
مساحتها ٠٥٠٠٠١‏ كم مربع . وتخزين متر واحد فوق منسوبها الحالى » يعطى ٠٥,١‏ 
مليار متر مكعب سنويا . وبحيرة فيكتوريا مساحتها 1٩‏ آلف كم مربع » وتخزين 
متر واحد فوق منسوبها الحالى » يعطى ٦٩۹‏ ملياراً ف السنة . فيصبح المجموع : 
لان 


. وتبحث الآن « الهيئة الفنية الدائمة المشتركة لياه النيل » عدة 
مشروعات للتخزين على البحيرتين » منها مشروع قال به « هرست » ف الجزء 
السابع من موسوعة « حوض النيل » . ويتلخص ف إقامة خزان كبير على بحيرة 
البرت » وخزان إضاف على بحيرة فيكتوريا . وقد تم بناء « خزان أوين » عند 
مخرج النيل من بحيرة فيكتوريا » خطوة ف هذا الاتجاه . . لكن كميات المياه 
الهائلة الضائعة ق البحيرتين › تحتاج إلى خطوات أخرى » تشارك فيها دول النيل 
ال ١٩‏ جمبعا ! 


من الطرقف الشمالى الغربى لبحيرة آلبرت » وعلى بعد ٦‏ کم من مصب تيل 
فيكتوريا فيها . يخرج نيل ألبرت . يزحق النهر متجها شمالا » تتسع شطآنه عدة 
مرات مكونة سلسلة من البحيرات الصغيرة » آشهرها بحيرة « روبى «( التى تمند 
لمسافه ۱۳۲ کم . ویتراوح عرض النھر فیھا بین کیلو متر واحد » و ۵ کم . شم 
يضيق النهر بعد ذلك فلا يتجاوز عرضه ٠١١‏ مترا . . احوال تحكمها التضاريس 
المرتفعة المتاحة لخط المحرى !. . 

N E O 
. . ! رقما مشابها : ۰ کم » من مخرجه من بحيرة آليرت‎ 

. لكن الأغرب ما يحدث للنهر بعد أن يعبر الحدود مقتحما سهول جنذوب 
السودان . هناك يتغير ف النهر كل شىء . . كل شىء . . حتى اسم النهر نقسه » 
يضيع وسط التيار ! 
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الجزءالثان 


مع انيل وروافده ثالسودان 


##٭* مسيرة وعرة ! #*#٭* يسقط النهر مترا كلما مشى آلف متر ! ## قبائل الصم 
الذين لا يفهمون الكلام ! ## ريح نشطة .. تم ينهمر المطر طوفانا ! #*# ف قلب 
جنوب السودان .. ومشكلته ! ## درس مطالعة موضوعه : عربی يضرب زنجيا 
بالكرباج ! ## « جوندوكرو » جزيرة ف النيل .. لكنها تزرع على مياه المطر ! #* 
قوات جارانج تطارد صنادل الرى المصرى ف بحر الجبل ! ## عندما جقت 
مستنقعات بحر الجيل ! ## قرية دخلت التاريخ .. من باب الجغرافيا ! #*# إيراد 
بحر الغزال : صفر كبير ! ## جونجلى : سد الجذوب العالى ! ## السوباط يوقظ 
النيل .. بعد سيات ! ## الزراعه شر يجب تجنبه ! ## هل أسوقكم إلى الجنة 
بالعصا ؟ ! ##* أطول قناة صناعية ف العالم ! ## مذبحة فى ملكال .. والسبب : 
سبد قشطة ## للاستعمار بقابا ! ## أطفأت « الهبوب » نور الشمس ! ## . 
لكن الحمار الوحشى لا بنهق ! ** ف برارى النيل الأزرق ! ## قطن الجزيرة 
يتكامل مع القطن المصرى .. ولا بنافسه ! #*# « الفلاتة » يأتون مثلما يأتى 
الخريف .. وف أعقابه الشتاء ! ## سياسة مبيثة .. لكن الخرطوم مشغولة عنها 
بسياسات أخرى ! ## « سماعة الطبيب » تقيس نبض النهر وفيضانه ! ## صد 
أسد : قصة حقيقية ! ## ف فازوغلى .. أرض الذهب ! ## وادى النيل بتاكل 
هنا .. حتی یختفی ! #٭# ف سوق شندی .. ## أككثر روافد النيل .. طبنا ! #۴ 
هل يمكن نسف شلالات النيل ؟ ! 


النهرالخفى إ 


نكاد د تل البرك م تادر هة ففرل عل الخد ارغ فا 
إلى جنوب السودان » حتى يتغير فى النهر كل شىء : طبيعته . رسمه . وحتى 
اا تخ الت الحو للل ير الل ة٠‏ ول خر الل خان 
لاه رة كلو مر هع ل أن تع حي و و افا 
ما أوعرها مسيرة ! 

مع خطواته الأولى ف جنوب السودان » يغير النهر اتجاهه بانحناءه مفاجدة 
نحو الشمال الغربى » وكأنه يهرب من رفقة الطريق البرى الذى يربط بين نيمولى 
وجوبا » وآنا فوقه أتابعه بالسيارة برا ! إنه هنا يهبط « الدرجات الأخيرة » من 
ارتفاع الهضبة الاستوائية - ١‏ الاف قدم عن مستوى الصفر ف بحر 
الاسكندرية - متدحرجا بمجراه إلى سهول جنوب السودان . المجرى لذلك شديد 
الاتحدار . سقط مترا كلما مشى آلف متر ! والمجری يضیق » فیعنف تیاره وبزداد 
عافية » وكأنه فتى دهمته أعراض البلوغ ! تشاكسه مجموعات من الجنادل 
تعترض جریانه وکانها تخطب وده . أولاها شلالات « فولا » التى تعترض النهر 
بعد ۷ كيلو مترات فقط من نيمولى . عندها يضيق النهر فلا يتجاوز عرضه ٠٠‏ 
مترا .. وبعدها يختنق مجراه بين ضفتين من الجرانيت الصلب » فيصبح اتساعه 
۸ مترا » مثل ترعة متواضعة من ترع الريف المصرى ! 


یشتد تیار النهر کلما ضاق مجراه . یندفع بعد شلالات فولا إلى مزید من 
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الجنادل .. هى كما حصرها وليم جارستن ف « تقرير عن حوض النيل الأعلى » : 
جتادل مداقع يربورا “Yerbora”‏ > مسيرة ٥۰‏ کم من نیمولی . وجنادل جوجی 
60u‏ » بعدھا ب ۲۰ کم . ثم جنادل مکیدو . وأخیرا جنادل بدن ”۸٤ع‏ ۰'8“ 
على أعتاب مدينة الرجاف » آخر المدن الصغيرة قيل جوبا » أكبر مدن الجنوب 
السوداتى وعاصمته . وبعد جنادل بدن تنتهى متاعب بحر الجبل » ويتخلى عن 
رعونته . يصبح النهر رجلا مكتمل الاتزان ! 
عند الرجاف تنتهى الأصول البركانية للهضبه الاستوائية » وتبدا السهول ‏ 
نة جبل مرول فت ال ب ما راك اج الارن خي الي ف د 
وصخرا .. وأسطورة تفسر بها قبائل اللاتوكو التى تسكن المنطقة سر زلزلة الجبل . 
eT‏ الخالد . د. محمد محمود الصياد - أن الجبل نشا أصلا 
ق التمال ٢ت‏ خفكه اتر أل كاف الال :قافن بركافة هتات من اتن 
القبيلة » وآلوفا من رؤوس الماشية .. وكل حين واخر يحاول الناس وقطعانهم 
التهوض من تحت الصخور فلا يقدرون . فقط يهتز الجبل ويرتجف . لهذا سميت 
المدينة باسمها : الرجاف ! 
ولاتنقرد قبائل اللاتوكو بالكثافة السكانية ف المنطقة من حوض بحر الحبل 
بين نیمولی وجوبا . تشاركهم قبائل الباريا والزاندى . وتنتشر قبائل اللاتوكو ف 
تجمعات صغخيرة - ۵ آو 1 قطيات . والمفرد قطية › وهو كوخ مخروطى من الغاب 
الأفرنجى تغطيه أعشاب الساقانا الجافة .. تصادفها كلما توغلت شرق بحر 
الجيل . وهم ينتمون ف الأصل إلى قبائل التركانا ف كينيا . رحلوا إلى جتوب 
السودان . واختلطوا بقبائل الأنواك . هؤلاء الأنواك يتكلمون احدى لهجات قبائل 
الشلك التى تسكن منطقة النيل الأبيض قرب ملكال ف الشمال لكن قبائل التركانا 
لم î‏ اللهجة ف البداية » فأطلق عليهم الأنواك اسم : اللاتوكو .. ومعناها ف 
لغة الشلّك : الصم الذين لا يقهمون الكلام ! 
وهن قبائل اللاتوكو ¿ حرجت إحدىئ العشائر. استقلت عن الها : 
رحلت وسكنت أرضا غير الأرض .. فأطلق اللاتوكو عليهم اسم : الباريا .. اى 
الخوارج ! تجدهم الآن على الضفاف الغربية لبحر الجبل » من جنوب حوض بحر 
الغزال وحتى جوبا ! 

. وعلى الهضبة الفاصلة بين روافد بحر الغزال » وروافد نهر الكونجو‎ ٠ 
جتوبا حتى نهاية المقاطعة الشمالية ف أراضى زائير » تتناثر تجمعات قبائل‎ 
۲ الأزاندى . والمفرد زاندى . وهى من أضخم القبائل عددا . يصل تعدادهم إلى‎ 
. ملايين نسمة . نصف مليون فقط ف أراضى جنوب السودان . والباقون ف زائير‎ 
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وهم ينتمون ف الأصل إلى قبائل الأقزام . لكن اختلاطهم بالقبائل الأخرى زادهم 
طولا » وأصبحوا من متوسطى القامة ! وخلافا لمعظم قبائل جنوب السودان التى 
تعمل غالبا بالرعى والصيد » تجد الأزاندى مزارعين . لكن الواحد منهم لا يزرع 
أكثر مما يكفيه .. قيراطا أو قيراطين على الأكثر حول قطيته ‏ يزرعها آذرة 
شاميه - يسمودها د بفرة »1 لزوم الطعام وتحمير « المريسة ».> مشروبهة 
الوطنى .. ويزرع معها بعض الأناناس والخضر . سألت واحدا منهم قرب مدينة 
مريدى : لماذا هذا البخل ف الزراعة » والأرض براح » وما تزرعه تملك أرضه 
ومحصوله ؟ ! أشاح بوجهه » وهو يجلس آمامى القرفصاء » ويتمتم : « ما أزرعه 
یکفینی .. ویکفی ضيوف ! » .. ثم قطع لى ثمرة أناناس . وغاب ف قطته للحظة 
قبل أن يعود وف حضنه كوز آذرة مسلوق » وزجاجة مريسة .. من يشربها لا يقوم 
من موضعه قبل الغد ! 


وعلى ضفاف بحر الجبل » ف المنطقة بين نيمولى وجوبا » مارا بمدينة 
الرجاف الصغيرة .. تنتشر القبائل ف السهول بعيدا عن النهر ف عزوف غريب عن 
مائه وغدر فيضانه . هم أصلا لا يزرعون على مياه النهر » وإنما على مياه الأمطار . 
والأمطار فى المنطقة تتراوح بين ۷٠١‏ و ٠٠٠٠١‏ ملليمتر ف السنة . تسبقها عادة 
ريح تهب لدقائق فتتمايل شواشى آشجار التك الباسقة . ثم ينهمر الماء من السماء 
طوفانا ١‏ وككرا ها تدر .بحر الل عتما مهدر فخا وتف وة : 
فيفيض على الجانبين فى صورة مستنقعات محدودة » لكنها شبيهة بمستنقعات 
منطقة السدود التى نصلها تاليا ونخوضها ! لهذا يصبح النهر عامل طرد لسكانه › 
وكان حقيقا به أن يجذبهم إلى شطاته ! إنه يطردهم ويطاردهم .. فيكتقون 
بالانتشار بعيدا عنه » مكتفين بزراعة مطرية محدودة . وتلك هى سمة عامة ليحر 
الجبل منذ أن يهبط الهضبة الاستوائية عند نيمولى » وحتى خط عرض ٠١‏ شمالا 
قرب ملكال عاصمة اعالى التيل ! 


2 1 واد 
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يدخل بحر الجبل مدينه جوبا تهرا متزنا كامل الأوصاف . آصبح النهر 
رجلا ٠‏ لكنه لا يدرى أن الشيخوخة المبكرة تكمن له بعد قليل عند مدينة سنجلا »› 
لتسابه حياته وحيويته ! تعتلى مدينه جوبا تلا صغيرا على يمين النهر . مدينه 
متواضعة . لكنها عاصمة مرتين . هى عاأصمة المديريه الاستوانية . وهى عاصمة 
جنوب السودان كله . ثم إتها السوق الرئيسيه لحركة التجارة بين أوغنده وكينيا 
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والسودان . وضفيرة الرأس لتيارات الاتفصال المسلحة » من آنيانيا إلى جيش 
جون جارانج الشعبى ! 

إنها مشكلة . ومشكلة جنوب السودان تهمتا لأتها تمس الأمن المائى لشعب 
الوادى كله بمصره وسودانه . وقد تابعت المشكلة » قبل رحلتى هذه مع النيل › ف 
زيارات سابقة متلاحقة » منذ سنة ۱۹٩٩١‏ حتى سنة ۱۹۸۳ . وی دارس سیاسى 
المشكلة يتكشف له . من أول وهلة › أنها شجرة خبيثة وضع بذرتها الاستعمار 
البريطانى ضمن بذور المانجو الكثيرة التى زرعها ف غابات الجنوب لتصبح دليل 
طريق يقود آقدام المستعمرين .. من جوبا » حتى كيب تاون فى آقصى الجنوب 
الأفريقى ! واليعد التاريخى للقضية يؤكد أن السودان معروف بحدوده الحالية - 
شماله . وجنوبه - منذ سنة ۱۸۳۹ .. منذ أرسل محمد على الضابط التركى سليم 
قبودان ف بعثة لاستكشاف جنوب السودان » فدخلته ف ٠١‏ نوفمبر من تلك 
السنة . ف كتابه « تاريخ جنذوب السودان » » يقول المؤرخ ریتشارد جرای :« ... 
وظل الضابط التركى سليم قبودان يقود قواربه العشرة » والطريق يتعثر بها جنوبا 
ف بحر الجبل . وقبائل النوير والدنكا ترفض الهدايا التى يقدمها لهم قائد الحملة 
توددا وطلبا للمئونة . ثم زاد غضب القبائل فأرسلت إلى قوارب الحملة » على سبيل 
الهدية » عنزة مسمومة ! لكن الضابط سليم يكتشف سر الهدية الخائنة » فيطلق 
النار على العتزة المسكينة ! ويتدهور الموقف . ويشن الجنود الأتراك هجوما وحشيا 
ضد القبائل . منتهى القسوة .. حتى ليقول ضابط منهم ف مذكراته : « لقد تحتم 
عليتا آن نرقع راية الارهاب الحمراء » ليكون الطريق آمامنا ف أحراش الجنوب 
اکت هر مإ ` 

. . . تتوالى بعد ذلك رحلات مبشرى المسيحية » وتجار آوربا » يجوبون 
جنوب السودان .. فقد أصبح الطريق مفتوحا ومعروفا » بعد أن تم ترويض منطقة 
سدود بحر الجبل » واختراقها من الشمال للجتوب . آما المبشرون فيعمدون أطفال 
القبائل » ويرسمون الصليب . ومن خلف ظلال الصليب » بمارس التجار ألأوربيون 
المقايضة على سن الفيل لقاء مجموعات من الخرز اللون والحلى المزيفة . ثم 
يصدروته إلى آوربا . هناك تخرطه المخارط الحديثة يدا لسكين . أصابم لبيانو . 
كرات .ارتو اى أففاطا الشف الأورئ -الخرنر' 

. . . تم يجىء الاستعمار البريطانى . يدخل السودان « على صهوة جواد 
مصرى » كما يقول بعض السودانيين .. وإن كانت الأغلبية الواعية لحركة التاريخ 
تر آنه کان ٥‏ جوادا رکا » ۲ وهند نة ۱۹١٩‏ 2 والاستعمان النرنطانی تقرس 
ف جتوب السودان بذور الشقاق والاتقصال عن الشمال . متع تجار الشمال من 
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دخول الجتوب » بينما فتح آبواب التجارة آمام القبارصة واليونانيين ! منع 
لآ نكف اطفلة انما قا نطلى عله رقا جشاها ب تة موق دال لن تحدل 
مسيحية » رغم آنهم مسلمون .. قابلت فى مدينة « بای » واحدا متهم يحمل اسم : 
فبليب محمد . وف مدينة « يامبيو » تعاملت مع صاحب كشك متواضعم للبقالة 


اسمه : سانٹ لاوس عبد أله ! 


. . . وال ٤‏ ملايبن سودانى من أصل زنجى . تعداد الجذوب » ليس بينهم 
أكثر من ٠١‏ آلف مسلم . وأضعاف مضاعفة لهذا العدد - الرقم بالضبط 
e aS aT SSS‏ 
النشاط لزيادة الرقعة المسيحية ف الجنوب . على ضفاف النهر » وف آأعماق الغابة ء 
تنبت الكنائس من خشب الشجر » كنيسة وراء كنيسة .. بينما تتضاعل « خلارى 
القرآن » ! وخلوة القرآن شىء أشبه بكتاتيب تحفيظ القرآن فق مصر . لكن 
اعتماداتها الاجمالية ف ميزانية وزارة الشئون الدينية بالخرطوم › لا تتجاوز ۸ 
آلف خفة ف الفة ب ها اضفر كنسة مول ملس الكتاسى العالے اتشاغها 
ف قرى الجنوب » تتجاوز تكاليف إقامتها وتشغيلها ضعف هذا الرقم ! 

. . . ونقطة التفاقم ف عزلة جنوب السودان انعقدت بصدور « قانون المناطق 
المقفلة » ستة ۱۹١‏ . بحكم هذا القانون لم يعد للسودانى الشمالى أن يدخل 
الجنوب » أو للسود انى الجنوبى أن برحل إلى الشمال .. إلا بجواز سفر ' وحرمت 
سلطات الاحتلال على ناس الجنوب ارتداء الجلابية » لأنها زى شمالى ! كما حرمت 
على الشمالى الذى بتزوج من جنوبية أن يصحب الى الشمال زوجته وآولاده ! حتى 
أطفال الجنوب بثوا ف قلوبهم كراهية الشماليين .. من بين دروس كتب المطالعة 
التی کانوا يدرسونها درس شهير لعربى من الشمال يضرب زنجيا من الجنوب .. 
بالکرباج ! 


وتسيح مياه كثيرة ف سياحات بحر الجبل » قبل آن يجلو الانجليز » ويستقل 
اردان 3 ار 6 ا و كتف ان الكو ا نالفل الخ ال افا 
ببصيرة » يتهمون حكومة الخرطوم بأنها أهملت الجنوب ولم تنم موارده وإنسانه ! 
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« وآنيانيا » اسم حشرة سامة تعيش ف منطقة قبائل الدتكا بحوض بحر الغزال » 
لكتهح اختاروا اسا ااك الارهاة ا ورات لاج رمات له أضان 
a aS ES SI ESN‏ 

کرکرن ل او غزا د ال اا مان الا اله من الرطن: 
ونهبها ؛ رغم حراستها الحسكرية المسلحة ! كنت ف مدينة رومبيك بمديرية بحر 
الغزال ومعقل المتمردين من قبائل الدنكا . سمع الكابتن آنطوتيوس ماكواس قاد 

منظمة أنيانيا ف المنطقة بوصولى ٠‏ فقدم لى التحبة على طريقته .. قطع رأس وكيل 
سلطان المنطفقة » واسمه « أون بوش » » ورشقه ف عود من آعواد الغاب الافرنجى 
ا ف او ی ا وی ی ااا ت 

الكابتن ماكواس ورجاله ۲۰ خروفا من أغتام « ماتن ماين » أحد رجال البوليس 

بالمدینة . ماتن جنوبی دتکاوی آصيل » لكنه متهم بميله للشماليين ! وعندما تعقب 
ی ا و کے وا 
وأمروه أن يمضغها . وعندما رفض » حكم عليه الكابتن مكواس بالاعدام . 

وبمدفعه الرشاش آجهز عليه › ثم آلقی جثته قرب مركز البوليس الذى يعمل به ! ! 
. . . وقد طلبت أن آقابل الکابتن مکواس ! آرسلت إليه طالبا جنوبيا من 
آبناء رومبيك ليحدد لى موعدا . عصر اليوم التالى كنت آسير قرب الغابة التى 
کت طت ا ا کی ا ا ا ا 
E ES SIR SoS E‏ 
القره يون اله حطات و ن ا م ي عر ا ن اغات 

Bd O OL Bag a Ek 
ارت رافك الو الال اكل حو و ل غا عة اغا الل‎ 
. هناك التقيت بالملازم إدوارد قائد منظمة أنيانيا فى المنطقة . كان لقاؤنا صدفة‎ 
اذوازها قن ف الاحرا اا غه لن ة ومارئن فال الارخاتي رهن‎ 
ا ك غ‎ E ا‎ 
طوف » عسكرى قبل وصولى بأيام » وقتل الضابط الشمالى قاد الطوف واثنين‎ « 
من الجنود . لكن إدوارد يعشق النساء » وشرب المريسة ! وبين الحين والحين ء‎ 
يتسلل إلى ملكال متخفيا بسواد بشرته ف سواد الليل » يسهر ليلته فى « جلة‎ 
المدتيين » - حى الجنوبيين بالمدينة - ثم يتسلل مع ضوء الفجر عاندا إلى‎ 
! الأحراش‎ 

. . وذات أمسية » كنت آتجول ف جحلَة المدتيين » عندما لقيت زحاماء 
وإيقاعا راقصا عاليا ومجنونا » وأصوات سكارى ترطن رطانة الشلك قبائل 
المنطقة . سألت فعلمت آنها « إندايا » المدينة .. أى بيت الليل والشرب والدعارة ! 
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اندسست آتفرج . حلقة من النساء والرجال » يرقصون على إيقاع آفريقى آشبه 
بالسامبا » وف وسطها شاب يتمايل مع الإيقاع منفردا بحماسة زائدة . يبدو أنذنى 
نظرت إليه أطول مما ينبغى » فقد توقف فجاة عن الرقص » وجاءنى بلهث آنفاسا 
NE e N E go‏ 
غریب عن ملکال ؟ أجبته : نعم . مهندس ری مصری . وصلت ملکال فقط آول 
آمس ! وخبط الشاب صدره العارى بقبضته » وهو يقول باعتزاز : إدوارد . 
أنيانيا ! 


دوفن لفات العرة غنن الفهرة ٠‏ التقطت من الان أدوار د انه كان 
يعمل سائةا . دهس صبيا فقتله . حكم عليه بالسجن عامين . لکنه فر من سجن 
ملكال بعد أسبوع واحد من بدء تنفيذ العقوبة » واتضم إلى صفوف آنياتيا . 
لقسوته وسيطرته على مجموعته رقى إلى رتبة ملازم . يؤّمن بأيديولوجيهة آنيانيا 
الى رئ مالفال فن الال :و اتا دوه فة نامك راا ه: 
كيف والسودان دولة واحدة موحدة منذ سنة ۱۸۳۹ ؟ أجابتى الملازم إدوارد : 
« لأن الشماليين عرب مستعمرون . ونحن أفريقيون زنوج . وقد استعبدونا سنين 
طويلة > وحرموتا من العلم والطعامح » ! 

. . . سكين الملازم إدوارد . إنه بفهمه العنصرى الضيق لا يعى أن قوات 
الاحتلال البريطانى هى التى استعبدته واستعبدت شقيقه ف الشمال على 
ال ا2د ا رف ور الإقصال وت ها تات وكا فق وا 
ال د ا ا 


ومن رحم أنیانیا » خرج تنظیم جون جارانج › مع اختلاف تکتیکی بسیط ف 
أيديولوجية التنظيم » يدثر روح الانقصال ف غلالة وحدوية ! .. ورغم جهود 
الامبراطور هيلاسيلاسى امبراطور إثيوبيا السابق » واتفاقية آديس آبابا التى 
أغطت. الو اش ق الخوت خكما ذاتا إقليها بى إطان الؤظن: الوذ انى 
الواحد . وجون جارانج هو صاحب عصا الهجوم على مشروع قناة جونجلى » التى 
نواصل المشوار اليها حالا » والتى تضاهى ف قيمتها اهمية السد العالى » وتنقل 
قبائل المنطقة ‏ قرابة الليون ‏ نقلة حضارية تنموية هائلة » فضلا عن توفيرها 
لوعو ال الارات ‏ ق ن م ولوان : 
لتروی مليونى فدان من آراضى التوسع الزراعى ف البلدين . هاجم جارانج مشروع 
قاة جونجلى » ف البداية ٠‏ هجوما اكاديميا ف رسالة دكتثوراه باحدى الجامعحات 
اركة ها انف الضردع الف ب وادى أن ك آنارا مس شل اله 
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والسكان .. وآنه ف النهاية : « مشروع من تاليف العرب ف شمال السودان › 
لمصلحتهم » ولصلحة المصريين » ! نال جارانج الدكتوراه على رسالته المسمومة . 
لكنه لم يكتف بذلك . ف فبراير ۸٤‏ ؛ أغار بقواته على موقع الحفار الضخم 
وو ن ارتو ا رون ا ر و 
العمل فى المشروع تماما ! 


بعد عملية « وثبة الأسود » التى شنها الجيش السودانى وحرر بها مدينة 
الكَرّمك على الحدود الاثيوبية أقصى الشرق » وتبعتها عملية « غضبة الحليم » التى 
حررت مدينة قيسان المجاورة من قبضة قوات جارانج .. يعد لواء محمد زين 
العايدين مدير العمليات بالقوات المسلحة السودانية بعمليات كبرة آخرى لضرب 
ا ا ال 
آحمد المیرغنی رئنیس مجلس رآس الدولة السودانی یری آن قوات جارانج مجرد 
رک رد و و و اا کل فک الوب فا سا مو 
تتم عن طريق « المؤتمر القومى الدستورى » الذى يجمع آبتاء الشمال والجذوب . 
اللهم آمين ! 


چ کډ ڳو 


تحت آقدام التل الذى تحتله مدينة جوبا » وإلى الغرب منه » يستأذن بحر 
الجبل فى مواصلة الرحيل شمالا . ما يكاد بفعل حتى يفتح ذراعيه فى فرعين 
ضيقين يحتضنان جزيرة لها شهرتها الواسعة فى تاريخ استكشاف منابع النيل . 
اا رة ووو هد اة اة د ن أا الات د ف 
منابع النيل الاستوائية » وأحيانا كانت نقطة النهاية ! حملة سليح قبودان التى 
أرسلها محمد على سنة ۱۸۳۹ » توقفت شمال منطقة السدود قرب بحيرة نو › لم 
ن ا ل ال ا ای ا 0 اا ا 
تخترق منطقة السدود وتواصل الملاحة جنوبا حتى جزيرة جوندوكرو . أما صمويل 
بیکر فقد جاء إلى جزيرة جوندوکرو سنه ۱۸۱۲ » تصحبه زوجته ۰ بعد آن 
استكشف جانبا من المنابع الإثيوبية لأنهار عطبرة والأزرق والسوباط » وصدر له ف 
لندن كتاب عنها بحنوان : « روافد النيل الحبشية » . وف جندوكرو التقى صمويل 
بيكر بجون هاننج سبيك .. كان سبيك عائدا لتوه من منطقة جنجا بأوغندة » بعد 
أن اكتشف مخرج النيل من بحيرة فيكتوريا بمعونة دليله « الشيخ سنى 
العربى » » وتسهيلات من الملك ميتيزا ملك أوغندة .. ولم يكن بحد قد كتب تقريره 
الك E a a O a I O o a‏ 
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والبحر يفتح ذراعيه ق فرعين يحتضتان جزيرة جوندكرو الشهيرة . 


بأن يتوجه إلى البحيرة التى سميت فيما بعد باسم « آلبرت » .. وآن يحدد 
موقعها » ويرسم خرائط تفصيلية لها . وهذا ما تم بالفعل .. دار صمويل بيكر حول 
البحبرة .. وصعد » کما صعدنا » جبال روتزوری › أو « جبال القمر » .. ورآیى 
مدخل نیل فیکتوردا إلى البحيرة » وتابع مجراه حتى مدينة « كمدينى » .. وعاين 
كذلك مخرج نيل آلبرت من البحيرة على بعد 1 كيلو مترات فقط من مصب نيل 
فیکنوربا ق بحدرهة آلبرت 0 تم عاد ا جندوکرو .. ا إل الخرطوم ء 
فالقاهرة .. وآبحر إلى لندن ليسجل اكتشافه ق كتاب بعنوان : « بحيرة آلبرت » ! 


قبل الرحيل من جوبا شمالا مع بحر الجبل ٠‏ زرت جزيرة جوندكرو . 
تحاصر الجزيرة . لكنهم يزرعون على مياه المطر ! وموسم الأمطار فى منطقة جوبا 
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١٠١‏ أشهر ف السنة » بداية من فبراير حتى نوقمبر . بينما لا يتجاوز موسم الأمطار 
ق الخرطوم ٣‏ أشهر » بين يونيو واغسطس ! علمت . تاليا ق الخرطوم . آن وزارة 
الرى أعدت مشروعا لرى الجزيرة من النيل ريا مستديما » بما يستلزمه ذلك من 
إنشاء شبكة من الترع والمصارف . من محاصيل الجزيرة : الموز . الباباى . 
الذرة . البقرة .. وهو نوع من الذرة الشامية ! ق جزيرة جوندكرو كآنك ف ريف 
الصعيد المصرى .. مع القارق .. بنات الباريا - بعكس بنات الصعيد - يمشين 
عاريات » إلا من إزأر صغير بستر « العورة السفلى » » بيتما الصدر عريان 
يترجرج مع الخطوات ! واحدة منهم » آية ف البكارة وجمال تكوين الجسد » منعت 
زميلى المصور صلاح عبد البر من أن يلتقط لها صورة .. بمتتهى التنمر والغضب 
طوحت « البانجا » - سكين ضخم لقطع أشجار الغابة آثتاء المسير - ف وجهه 
مهددة » وهى ترطن بالعربية : « صورة بطال .. صورة ماف » ! 
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معا » تركب الباخرة النيلية « لادو » من جويا لتقطع بتا ۸٠١‏ كيلو مترا 
شمالا إلى مديتة ملكال . بعد ۳ ساعات نمر بأول تجمع سكانى من قبائل الباريا » 
قرية صغيرة تحمل نقس أسم الباخرة : « لادو » ! عندها التقينا بآحد صنادل 
رجال الری المصری ف تفتیش ری آعالی النیل بملکال . ناس یعملون ف ظروف 
مستحيلة . بعثاتهم لا تنقطع لقياس تصرفات الخيران الكثيرة التى تصب ف بحر 
الجيل » والتى ما زال بعضها - من الناحية الفنية - مجهولا حتى الآن ! . . من 
هذه الخيران » من الجنوب إلى الشمال : خور « کت » » وطوله ٠۳١‏ كم » ويصب 
ف بحر الجبل على مسافة ۷ کم جذوب جوبا . خور « لوری » . خور « جر » . ځور 
« جردیل » . خور « تثبیل » . خور « فامیل » . خور « بان » . خور « نیازلیل » . 
وخور « جيناز » . . ومعظم هذه الخيران لم تدرس مساحيا بعد . فقط صورت من 
الجو ! : 

لاذا تأخرنا كل هذا الوقت عن دراسة مثل هذه الروافد الحيوية للنهر ؟! 

تساؤّل أجابنى عليه أحد مهندسى بعثات الرى المصرى ف أعالى النيل : 
« من سنة 1٠٤‏ وحتى سنة ۷۲ » كانت رحلات الرى المصرى للأعمال المساحية 
وقياس تصرفات الأنهار والخيران محدودة جدا . كانت قوات الأنيانيا منتشرة . 
وكان رصاصهم يطول صنادل الرى ويطاردها عبر مجرى النهر ! وبعد المصالحة 
الوطنية » استأنفت بعثات الرى نشاطها سنة ۷١‏ على نحو مكثف . ثم توقف مرة 
أو اا ا ا ت دة اع خرن ارات اه اة 
وأصبحوا يملكون مدافع المورتار ! » . . وقال لى مهندس اخر : « إن أحوال الأمن 
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ف جنوب السودان تكاد تشل جهودتا . . وصدقتى إذا قلت لك آتنا لم نضف 
إلا قليلا ؛ فوق الأرقام والحقائق اللساحية النيل وروافده التى سجلها الانجليز على 


صباح جميل . الباخرة « لادو » تمشى بنا مع التيار النائم على سطح ماء بحر 

الجبل . توقفت ۳ ساعات ف مدينة « بور » لتستريح من عناء ۱۸١‏ كم قطعتها منذ 
ادرت هتات جوا كلت اخلفن ٠ى‏ مقدهة :لصفا :نوما :ساقت | لسين: 
أحسست بمجرى النهر الضيق يتسع آمام عينى ويتسع . ونبات البردى ك 
مجموعات كبيرة من الأعواد الطويلة - ٤‏ آمتار فوق سطح الماء ! - تنتھی برؤوس 
أشبه بريش طائر » وتكتنف سطح الماء حتى تكاد تخفيه ! وعلى الجانبين زحام من 
عيدان البوص ونبات « آم الصوف » . . وشاطئًا بحر الجبل يتباعدان وبتباعدأن ؛ 
كان بينهما خصومة لا صلح بعدها ولا تلاق ! 

- . إنها إذن بداية منطقة المستنقعات . من بدايتها يشيخ بحر الجبل › 
ویترهل تياره » حتى يكاد يأسن ويتوقف . وتمتد مستنقعات بحر الجبل بطول 
۰ کم حتی بحيرة « نو » . بعرض متوسطه ۱٠٤١‏ کم . ومساحتھا کما رایتھا على 
الخرانط الخو خضل إل ١ة‏ كه مرتحا :د وان كانت يفكن الراجم دراشات 
ف النيل . د. صلاح الدين الشامى - تذكر أن مساحة المستنقعات الدائمة تصل 
إلى ۸۰۰ کم مربع . تزداد إلى حوالی ۱١‏ آلف کم مربع إِذا ارتفعم منسوب الماء فى 
بحر الجيل ٠١‏ سنتيمترا . معنى ذلك أن هتاك مساحة من المستنقعات الموسمية 
غير الدائمة تصل إلى ۲۷٠١‏ كم مربع . تمتلىء بمياه الفيضان . وتجف فترة 
التحاريق ! 

ومستنقعات بحر الجبل منطقة مرنة . تتمدد مساحتها فى شهرى آأكتوبر 
وسبتمبر كل سنة » أى ف نهاية موسم الأمطار » بسبب زيادة إيراد النهر القادم 
من بحيرات الهضبة الاستوائية »> ومن خيران بحر الجبل التى تغذيه على 
الضفتين . ثم تنكمش مساحة المستنقعات فتبلغ حدها الأدنى فى شهرى مارس 
وابريل من كل عام » لقلة إيراد النهر . وف السنوات الشديدة الجفاف » مثلما 
حدث بین عامی ۱۹۲۱ و ۱۹۲۲۳ جقت منطقة المستنقعات تماما » وزحفت قطعان 
الفا ر حاف مرم تج الكل .ا ن ره مانا 

و ا ا ا E O o‏ 
أجزاء شاسعة لا يسكنها بشر » ولم تطآها من قبل قدم إتسان ! والمنطقةه موطن 
قبائل النوير » ويمتد موطنهم شمالا حتى نهر السوباط وبحر الغزال . تجدهم ف 
تجمعات محدودة » على الجزر الصغيرة التتشرة ف محيط الستنقعات 
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اللانهائى . . تعرقفهم من تشريط الجبهة ف خطوط ستة متوازية . وبناتهم يسرن 
عاريات تماما . . أما إن كانت تغطى عورتها السفلى بحزام تتدلى منه الشراشيب > 
قفهى امرآة متزوجة ! 

رأيت عن قرب جماعة من الصيادين النوير يصطادون قرس النهر « سيد 
قشطة » . کانوا ببحرون وسط سياحات بحر الجبل ف قارب « کانو » صغير . 
وسلاح الصيد ف آيديهم حراب طويلة » فى مؤّخرة كل حربة. حبل طويل ملفوف . 
ينتهى بعانمة هى قطعة من الخشب الخفيف . من عادة آفراس النهر أن تتجمع ف 
قطيع » ولكل قطيع قائد . لكن واحدا شرد عن القطيع وانفرد . وبخفة بالغة داهمه 
الصيادون بقاربهم ورشقوا ف جسده حربتان . أطلق فرس النهر صوتا متحشرجا 
من قرط الألم » وانطلق يسبح ميتعدا عن القارب » لكن العوامتين الخشبيتين كانتا 
تتبعاته وکانما تطارد انه . . وعيون الصيادين ف آثرهما » إلى أن استقر القرس 
وسكن على مسافة لا تتجاوز ٠٠١‏ متر . وبقاربهم لحقوا به . وعاجلوه بحربتين 
أخريين » أصابت إحداهما رأس قرس التهر الجريح » فسقط ف المياه الضحلة 
بلا حراك ! ولحم قرس النهر آشهى طعام عند قبائل الجنوب . وهم يأكلونه 
مسلوقا » آو شرائح يقددونها على حرارة شمس الاستواء ! 


يسمون فرس النهر « جرينتى » . ويسمونه « فار » . وللجرينتى قصة 
أخرى أكثر دموية » سوف نرى معا مشاهدها المروعة بعد قليل . . عندما نصل 
مدينة ملكال عاصمة أعالى الثيل ! 


مستنقعات بحر الجبل أيضا تحمل اسم : منطقة السدود . رأيت سدا منها 
يعترض مجرى النهر عند اتحناءة حادة له . هو فى الأصل مجموعة من نباتات 
المستنقعات - البردى . أ الصوف . والبوص - احتثتها الريح وساقتها إلى مجرى 
النهر . عند أول منحنى تصطدم بالشاطیء وترکد . تتبعها كتلة أخرى من النباتات 
تصطدم بها وتتوقف عن المسير . . ويتكرر المشهد حتى تجد أمامك سدا تعجر 
آى باخرة نيلية عن اجتيازه . وأحيانا يكون هذا السد من القوة لدرجة تسمع 
لقطيع من الأفيال آن يعبر فوقه سيرا على الأقدام ! 

حسبوا تصرقات بحر الجيل بدقه » قالت الأرقام : عندما وصل أقصی 
تصرف للنهر عند منجلا ٠٥,٩‏ ملیار متر مکعب » کان أقصی تصرف سنوی رصل 
إلى ملكال » بعد النجاة من منطقة السدود » لا يتجاوز ۲۲ مليار مثر مكمن . ٠‏ 
أى التصق تقرييا ؛ وعتدما وصل اقل تصرف سنوی التهر عند منجلا ٠١‏ مليار 
متر مکعب » کان اقل تصرف سنوی وصل إلى ملکال ٠۰,۲‏ ملیار متر مكب ٠‏ 
آی آن ما يفقده النهر من إيراده القادم من البحيرات الاستوائية » عبر منطقة 
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السدود » يصل إلى ٠٠١‏ ف التصرقات الكبيرة » وحوالى ۳١‏ عند آقل إبراد ! 


الإجابة بسيطة : إيراد النهر أضخم بكثير من سعة مجراه . وجسوره 
ضعيفة وواطئّة » وف بعض المواقع لا تجد لبحر الجبل أى جسر مطاقا ! لهذا 
يسيح الماء الزائد على الضفتين » ليتبدد ف ذلك المستنقع بلا حدود ! كيف 
يتبدد ؟ . . بالبخر يتبدد . وبالنتح من سطح النباتات المتنوعة المتفشية فيه . وقد 
ثبت » بالتجارب المعملية » آن النبات المتصل بالماء بجذوره ينتح ضعق ما يتبخر 
من سطح الماء مباشرة بفعل الشمس والحرارة . . وإن كانت تجارب أخرى قد 
ثبتت أن د« الفقد بالبخر » يساوى « الفقد بالنتع » تماما ! 


الباخرة « لادو » تمر بقرية جونجلى . تعبرها ببساطة ولا تتوقف عندها . 
نتوقف نحن لنروى ف سطور قليلة قصتها الجليلة . إنها قرية دخلت التاريخ من 
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جونجای ۔ . ضیوفاعلی «سارة »| 


شبح الجفاف الذى يتهدد مصر وكل دول حوض النيل » والذى نناقش 
مركزة : تذبذب إبراد النهر . . بين العلو والشح ! والايراد الكلى لنهر النيل » من 
و ۱۳۲۰ ملیار کحد أقصی . هذا لا يمنع من وجود سنوأات شاذدة بالغة الشح 
والتقتير » مثل سنة ۱١١١‏ » عندما حجمت الطبيعة إيراد النهر عند ٤٥‏ مليار متر 
عرند ف وادی النيل کله » غمر وادی مصر من الصحراء الغرييهة ای الصحراء 
الشرقية > وأغرق القرى والزرع والضرع ه . وهاجر آهل القاهرة أ الصعيد ق 
قوارب مبحرة ف مياه الفيضان ! وف الوجه البحرى ٠‏ حاصرت الياه القناطر 
الخبرية . قناطر محمد على . . دارت حولها وأنهمرت تفیض على فرعی دمیاط 
ورشید ! 

هذا التذبذب ف إيراد النهر بين العلو والشح › کان لايد من ضبطه 
بمشروعات التخزين السنوى » مثل القناطر والسدود . . ومشروعات التخزين 
القرنى أو المستمر ” ۷٥3۲ 50۲۵8٤‏ 0۷۴۲ . . وهى مشروعات طموحة للتخزين 
ا يراد ا اسل ال ن لحن ٠‏ 


غات القخزن السو غل بحرات المضة الاسدرائة وة 


تانا » يكملها وبلازمهاً مشرو ع لتقليل القاقد الضخم من المياه ف سياحات بحر 
الانجليزى مستر آ. د . بوتشر إلى وزارة الرى المصرية سنة ۱۹۲۳١‏ . . ورفضتها › 
ف البداية » الإدارة الفنية بالوزارة ! لكن بوتشر لم ييأس » عاد فتقدم إلى وزارة 
الرى سنة ۱۹۳۸ بمشروع قناة التحويل التى تبدآ عند جونجلى » وقبلت الوزاأرة 
المشروع من حيث المبدا » على أن يثرك التخطيط النهادى للمشروع لدراسات 
تفصبلية وفنية أكثر دقة ! تم عمل ۷ تخطيطات مختلفة لسير القناة » استقر الرآى 
سنة ۱۹٤١‏ على ما يسمى « بالخط المباشر » . . وهو خط يمتد من مدينة بور مارا 
بجوتجلى » بطول ٠١‏ كم » ليصب ف نهر السوباط » عند قرية أوبانج › على بحد 
تسده هى بد التخرين القرئنى أو لمشتف عل البحيرات الاستوائة ء بهذف 
ضبط إيراد بحر الجبل » وتحجيم ذبذبة إيراد النهر بين الطلوع والنزول . 

کیقف ؟ 

آولا : إن آوطی منسوب بلغته بحیرة فیکتوریا » بمقیاس عنتیبی » هو ۹,۸ 
أمتار . يقتضى المشروع أن يرفع التخزين على البحيرة ۳ أمتار آخرى فوق هذا 
المنسوب . تعلم آن مساحة بحيرة فيكتوريا 1١‏ كم مربعا . إذن زيادة ۲ آمتار فوق 
منسوب البحيرة بعطينا مخزونا مائيا قدره : ۲٠۷‏ مليارات من الأمتار المكعبة . . 
ماأء ! 

تانيا : سوف تبنى قناطر موازنة خلف بحيرة کيوجا لتثبيت منسوبها ف 
السنوات العالية الفيضان عند ١١‏ مترا » بمقياس ماسندى . يرفع ف السنوات 
المنخقضة الفیضان إلى ٠٤١‏ مترا . هذا بضیف مخزونا مائیا بقدر ب ٠٤١‏ مليار متر 

ثالثا : سوف بقصر التصرف الخارج من بحيرة ألبرت » إلى تيلها » على 
ما يكفى فقط أغراض الملاحة النهرية . هذا يوفر تخزينا مساعدا على البحيرة 
يصل إلى 1۷ مليارا . وإن كان ثمة رأى آخر ف التخزين على بحيرة ألبرت »› 
نستعرضه بعد قلیل ! 

كل هذا المخزون الهائل يصل ف مجموعه إلى ۲۲۸ مليارا . ولنظرة مقارنه 
فان السعة الكلية لخزان بحيرة ناصر ٠١٤١‏ مليارا فقط » بما فيها سعته الحية 

وكل هذا المخزون الهائل سوف يتم التصرف فيه بحكمة » بحيث لا يزيد 
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التصرف ف بحر الجبل على ۲۹ مليار متر مكعب » وهو القدر الذى تبلغ عنده نسبة 
الفقد حدها الأدتى ! ومن المقدر أن تأخذ دول منابع النيل ف شرق آفريقيا ١,1‏ 
مليار سنويا . يصبح باقى التصرف المحسوب لبحر الجبل ۲۷,٤‏ مليار . . يمكتها 
آن تمر عند منجلا بواقع ۷١‏ ملیون متر مكعب ف الیوم . ترفع إلى ۱۲۰ مليوتا ف 
سنوات الفيضان العالى . 

٠٠٠‏ ويمكن معالجة تمرير ال ۷١‏ مليونا » كل يوم » بتعديلات هندسية 
بسيطة ف مجرى بحر الجبل بين « منجلا » و « جونجلى » . آما بين « جونجلى » 
و « بيك » » فإن منسوب المياه يرتفع مترين فوق مستوى سهول المراعى والأراضى 
الزراعية على شاطئيه . . لهذا ستدعم جسور بحر الجبل ف تلك المنطقة » وترفع 
لأكثر من مترين . وقد آثبتت الأبحاث الجيولوجية » وأبحاث التربة » صلاحيه 
الط لات دغه الخسون وها :. 

٠٠‏ لكن : طبقا للمشروع فى صورته النهائية . . فى سنوات الفيضان 
العالى » سوف تضطر إلى رفع تصرف بحر الجبل إلى ۱۲۰ مليون متر مكعب ف 
ال ك زرا ۷١٠١‏ مان جا و ر الكل الهاي > أا اة 
مليونا الباقية » من أجلها بد آنا حفر قناة جونجلى لتحملها - ف خط مباشر - من بور 
إل نت تهر السوناط » تقش اشرو كذلك أنخاء : قناظر وارة التسرفات 
غ ر الل د د وا ا2 ا اك و اة ا دو الل غ 
جونجلى »> حتى لا تصب فيها وتتلاعب بالمنسوب المحسوب ! 


. . . ولسوف نرى معا قناة جونجلى على الطبيعة » وقبل أن يغمرها المأاء ء 
ونجوس ف تراب المشروع »› ونقلب أخباره . . عندما نصل قرية آوبانج على مصب 
هر الساظ 3ال الأسكن ا 


غل فر ا الى ار ك ك و 
التخزين القرنى أو المستمر على بحيرات الهضبة الاستوائية » وبحيرة تاتا نبع 
النيل الأزرق . إنه يميل إلى التخزين على بحيرة ألبرت وحدها » شمالى مخرج نيلها , 
منها . ويرى آن البحيرة من الاتساع بما يكفى ويفى بأهداف التخزين المستمر . 
واکان فع و کو واوا و خر ات لان د 
البر » عند الاحتياج ! وق كتابه « موجز عن حوض النيل » يضع هرست أصبعه 
فوق موقعين على نيل البرت يصلح أيهما لإقامة السد المطلوب . أحدهما عند قرية 
موتير الأوغندية على بعد ۷١‏ كم من مخرج نيل ألبرت من البحيرة . والموقع الثانى 
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عند ندمولى على الحدود بين أوغندة والسودان . وىؤکد آن آى مشروعات لتقليل 
الفاقد ف سدود بحر الجبل » بما فيها مشروع جونجلى . عمل لا يستحق تكلفة 
إنشائه » مالم يقترن ذلك بإقامة حزان على بحيرة ألبرث ! 


ويرى هرست كذلك أن إنشاء خزان على بحيرة تانا » ف إثيوبيا » آمر بالغ 
الحيوية . لكن - نتساءل - لصالح من ؟ لا يمكن أن يكون التخزين على بحيرة 
تانا » والذى سيجىء على حساب إيراد النيل الأزرق الذى يمثل /٤۸‏ من الايراد 
الك الل ا كو ا كن ذلك لهاك مر و الخال اوتا وها د : 
والح السودان وحدة > ألراخهة الترفن الرراعى الأمؤل ذ أراخى الذريرة: 
لابد أن يحقق التخزين على بحيرة تانا صوالح كل الأطراق » لكل بمقدار . . وآن 
يتم باتفاق مسبق مع دول حوض النيل التسع ! 

ا وة ا اف رن ا کی ا 
ا ل ا ا 


ما زالت الباخرة « لادو » تمخر بنا عباب منطقة سدود بحر الجبل بطول 
٠‏ كم . إنه اليوم الرابع منذ غادرنا جوبا . . لكن ثبات المنظر وتكراره ؛ رغم 
تحرك السفينة » يسمح للملل باغتيال الحس والمشاعر . يضيق مجرى بجر الجبل 
ويتلوى كأفعى هائلة بين حائطين من نباتات البردى وأم الصوف . ويضيق صدر 
المسافر . تضعضعه الرتابة وأحاسيس العزلة والاحتباس » رغم انفراج المنظر 
الدائم أينما اتجهت بعينيك . . من الأفق » حتى الأفق ! 

تدلف الباخرة فجاة إلى اتساع مائى لا نهائى . ماء هامد راكد . وتظهر 
مجموعات التماسيح فوق الجزر المتناثرة مسترخية فى بلادة وموات » وكأنها 
حيوانات هيكلية . إنها بحيرة نو . هنا يلتقى بحر الجبل ببحر الغزال القادم من 
الغرب . وهنا أيضا تختفى حوائط النباتات الكثيفة معلنة انتهاء منطقة السدود ! 


جست » ف زيارة سابقة » معظم حوض بحر الغزال . . من بحيرة نو غربا 
وجنوبا بغرب » حتى مشرع الرق » حتى العاصمة واو على نهر جور . رأيت بحر 
الغزال يقترن ببحر العرب ثم بنهر جور . وزرت محطة الأرصاد المائية 
الهيدرولوجية ف مدينة وأو . . لكن حصيلة المعلومات عن النهر العجوز كانت مثبطة 
لأی أمل . رغم اتساع حوض النهر۔- ۱۸١‏ آلف كيلو مترا مربعا - وعشرات 
الأنهار والروافد والخيران . . من نهر الرهل إلى نهر النعام . . ومن نهر لول إلى نهر 
سوبو . . ومن نهر تون إلى نهر سويح . . فإن إيراد بحر الغزال الوارد إلى بحيرة 
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قرب مديتة « يامبيو » على الحدود بين السودان وزائير 


نو یساوی : صفرا كبيرا ! وإن كان بعض المراجع يذكر أن إيراد بحر الغزال 
O E ETT‏ 
متوسط الإيراد السنوى للنيل ! . . بينما الإيراد الكلى لبحر الغزال ٠١‏ مليارا 
یتبدد ٠۲,١‏ مليار منها ف شتات المستنقعات 


تتمدد بحيرة نو بطول ١١‏ كم من الغرب إلى الشرق . ومن الشرق يخرج 
الأبيض اتجاهه بحدة من الشرق إلى الشمال » رغم جريانه المنهك البطىء . بلتة 
بنهر السوباط فينفض عن مائه الخمول » وينطلق جريانه أحيانا ف فرعين أو ثلاثة 
تتوسطها مجموعات من الجزر . . ثم يتحد ف مجرى وأحد يمر بقريهة 
ومتها إلى ملكال عاصمة آأعالى النيل . لا بتوقف النهر عند ملكال . نتوقف 
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إنه نهر السوباط قرب مصبه ف التيل الأييض ١‏ مسيرة ٤۸‏ كيلو مترا جنوب مدينة ملكال . ف الصورة 
معبر عسكري أقامه سلاح المهندسين المصرى فوق نهر السوباط ليربط شمال السودان .. بالجنوب ! 


نحن » ونغادر الباخرة « لادو » »> ضيوفا على تفتيش الرى المصرى . نبيت ليلتنا » 
لنتجهز ف الصباح لزيارة طويلة إلى قرية أوبانج . . نعفر أقدامنا ف موقع العمل 
بمشروع جونجلى . . سد الجنوب العالى . . ثم نتوغل ق سياحة نهرية داخل 
مجرى نهر السوباط حتى مشارف الحدود الاثيوبية . . سوف نرى على الطبيعه 
كيف يوقظا اليل بعد طول سبات » وهو يتدفق إليه ف موسم فيضانه 
يراد يعادل إيراد بحيرات الهضبة الاستوائية . . جميعها ! 
¥ % % 

سيارة لاندروفر جديدة مكيفة الهواء حملتنا من ملكال متجهة جنوبا على 
الضفة الشرقية للنيل الأبيض . مدق بطول ٤۸‏ كم » ليصل بنا إلى فم نهر السوباط 
وهو يتدفق فى النيل الأبيض . لابد من عبور نهر السوباط » لنواصل امشوار 
جنوبا . لاح لى على البعد معبر عسكرى أشبه بمعابرتا على قناة السويس يوم 


Yo 


العبور الكبير فى حرب رمضان . أسأل فأعرف انه بالفعل معبر مصرى متحرك 
اقامه سلاح المهندسين المصرى . أصبح المعبر اللصرى مقصل الوصل بين شمال 
السودان وجنوبه . . بين طريق الخرطوم ملكال » وطريق أوبانج جوبا. المار 
بجونجلی وبور . 

بعد كيلو متر واحد من المعبر دخلنا قرية أوبانج .لم تعد مثلما كانت قرية 
محدودة لا تتجاوز بيوتها ٠١‏ قطيات » يسكنها عدد من مربى الماشية من قبيلة 
النوير . اختفت قطيات النوير وراء بيوت من الخشب أوربية الطابع » وفيلات 
سابقة التجهيز » وكرافانات ضخمة . . وسيارات من كل طراز » وشاحنات تروح 
وتجىء . شىء يذكرك بأجواء العمل المحموم فى موقع السد العالى جتوب أسوان ء 
أوائل الستينات ! . . تغيرت احوال قرية أوبانج منذ دخلتها مجموعة الشركات 
الفرنسبة ” ٥. ٥.1.‏ “ » أواخر سنة ۱۹۷١‏ . لتبدا عملها فى حفر قناة جونجلى . . 
حتى اسم قرية أوبانج اختفى . . وأصبح اسم الموقع « مستوطنة جونجلى » ! 


يسكن منطقة مشروع جونجلى » بطول ٠٠١‏ كم من فم السوياط جنوبا حتى 
مدينة بور » ۸۸٠‏ الفا من قبائل الشلك والنوير والدنكا . يسمونهم « النيليين » 
أو ” اه1 “ . . ذلك لارتباط حياتهم بالنيل » وإن كانوا يعيشون ف السهول التى 
يطغى عليها بحر الجبل » فى موسم فيضانه » فيحيلها إلى سيّاحات مهولة . وعندما 
تغيض السيّاحات تكشف عن أرض شديدة الخصوية . لو مددت ساقك فيها . 
وتسيتها بعض الوقت » لنبتت منها ساق جديدة ! ورغم ذلك فالزراعة قليلة . 
وؤالآفات الزراعية كثيرة . وأجر العامل الزراعى لا يكفل له حد الكقاف .لهذا يعتبر 
النيليون الزراعة - رغم شدة خصوبة الأرض - شرا يجب تجنبه ! 
وعندما حطت مجمرعة الشركات الفرنسية ” ٥.٣.1.‏ “ بمعداتها الثقيلة على 
قرية آوبانج توجس النيليون خيفة . وقفوا من بعيد يراقبون الحدث . وكانت قد 
سبقتهم شائعة ترددت ف السهول الجافة : « إنهم سيحفرون قناة جديدة ٠.‏ , 
ويجيئون بالمصريين ليزرعوا الأرض على مائها » !لم يضعهم أحد ف الصورة » ولم 
يشرح لهم مسئول مزايا المشروع وعوائده . . تجمعوا . تظاهروا . وكادوا يعطلون 
ای و را و و کے الوک ا ا 
نائب رئيس الجمهورية السابق . هو منهم » من قبيلة الدنكا . . آلقى خطابا موجها 
إليهم عبر الاذاعة أزال مخاوفهم » ونفى شائعة آن « المصريين قادمون » ! . 
وجسم لهم مزايا المشروع الذى سيحيل منطقه السدود إلى جتة مزرىعة › 
. مساحتها قرابة الليون فدان » وأعلن تشكيل « هينه تنمية متطقة جونجلى » 
ران ف ا ورا ا فون ةو ا وة لاردف ال ناته 
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. وتم تنفيذ حفر ۲٠١‏ كيلو مترا » بنسبة ۷٣‏ من 
١‏ فبرایر ۱۹۸٤‏ ۰ عندما ماجمت قرات جون جارانع موقم 
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بانوراما كاملة لقناة جونجلى » والحفارة العملاقة ,« سارة » التى جفرتها . أتمت سارة حفر ۲٣١‏ 
کیلو مترا > قبل أن تتوقف تماما عن العمل ف ديسمبر ١ ۱۹۸٤‏ عندما أغارت قوات جون جارانج المتمردة . 
على الموقم » واعتقلت عددا من المهندسين والعاملين فى المشروغ ! 


الكرب :ا قركن غل ان اشرق شغتى ل اله تالعضا. .ضوف اتل ا 


غادرنا مستوطنة جونجلى ‏ أوبانج سابقا ! - نبحث عن « سارة » الفتية ! 
وكلما سالنا عنها قالوا : لقد سبقتكم إلى الجنوب ب ۲٠١‏ كيلو متر ! وسارة هى 
الحفار الضخم الذى يقوم بكل العمل فى حفر قناة جونجلى . علمت عنها قبل أن 
اراها أن ارتفاعها ۲١‏ مثرا »› طول عمارة من ۸ طوابق ! ووزنها ۲۲۰۰ طن . کانت 
تحفر قناة شبيهة ف إقليم البنجاب بباکستان » ثم شحنوها من كراتشى إلى 
بورسودان » بعد أن فكوا أجزاءها إلى ۷٤١١‏ قطعة . . بعد ذلك نقلت بالبر والقطار 
والنهر » حتى وصلت موقع بداية العمل قرب « مستوطنة جونجلى » ! 

الطريق مدق من ناتج حفر .القناة » لكن أحدا لم يمهده بعد فى صورته 
النهائية . . والسيارة اللاندروفر طلاع نزال . . قطعنا ۲٠١‏ كم فى ۷ ساعات ! 
اخيرا » ها هى « سارة » الفتية . . دولايها من الصلب المستدير الشكل كساقية 
ضخمة من سواقى الريف المصرى › بقطر ٠١‏ قدما . . وعلى حوافها قواديس 
دائرية . . تغطس فتحفر » ثم تعلوا لترمى بناتج الحفر' على الضفة الشرقية 
اة وتشستى الكفارة سان حفر غيل .< مخحره من « ايكون 
والاسكريبر » تنهد الطريق أمام الحفار وتسويه . تسبقها مجموعة أخرى تخلى 
المنطقة من الأشجار والغاب وعيدان البردى وأم الصوف !.بينما خلف الحفار 
تلاحقه مدينة إعاشة كاملة متنفلة ! 
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قضينا ليلتنا ضيوفا على « سارة » . . ليلة ١١‏ أكتوبر سنة ۸۲ . . وقفلنا ف 
الصباح عائدبن إلى فم السوباط . ف ٠١‏ فبراير سنة ۸٤‏ شنت قوات جون جارانج 
أول هجوم لها على موقع عمل سارة الفتية » وخطفوا عددا من المهندسين والفنيين 
الفرنسيين . لكن سارة واصلت العمل ف ظروف أمنية مضطربة حتى ديسمبر 
٤‏ . . قبل أن تتوقف تماما عند الكيلو ۲٠١‏ . . وقد أنجزت ۷۳ من حجم العمل 
ف قناة 'جونجلى . بتكلفه بلغت ٠٠۰‏ مليون جنيه ! 

. . . لكن العمل ف مشروع جونجلى لابد أن يكتمل . ف ٤‏ أغسطس ۸٦‏ . 
التقى وزيرا الرى المصرى والسودانى ف القاهرة ٠‏ وبحتا استتناف العمل ف 
المشروع . وإعداد العقود الخاصة بالأعمال الصناعية - ٤‏ قناطر لموازنة 
التصرقات . وعدد من السحارات التحتية - سوف تقامح على القناة . . أطول قناة 
صتاعية ف العالم ! 

٠٠‏ إتما مازالت محموعة الشركات الفرتسية ” €C.€٣.1.‏ " مترددة ف 
استتناف العمل بالمشروع ء ولها حساباتها الأمنية ! ولم تقبل الحكومة المصرية 
فكرة سوداتية بان بتولى سلاح المهندسين المصرى ١‏ بإمكاناته القنية » استكمال 
المشروع » تجنبا لأیه حساسیات قد تضطرم بسبب وجود عسكرى مصرى ف 
جنوب السودان ! 

. . . وأخر ما سمعته من المهندس عصام راضى وزير الرى » تصريحه ف 
الخرطوم يوم ۲۲ يتاير ۸۸ : « إن مصر لن تستغنى عن إتمام مشروع جونجلى . . 
وهى جاهزة لدقع كل ما عليها من التزامات » مهما بلغ حجم تكاليف القناة » ! 
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فم نهر السوباط . . تتدفق منه إلى النيل الأبيض ٠٤١‏ مليار متر مكعب من 
الماء » كل عام . . آى ما يعادل تصف إيراد النيل الأبيض » والنصف الآخر- ٠٤‏ 
مليارا - تجيئه من الهضبة الاستوائية عبر بحر الجبل » ٠١,١‏ مليار منها » و ,٥‏ 
مليار فقط إيراد بحر الغزال ! وإيراد نهر السوباط يوقظ التيل الأبيض بعد طول 
سبات وثبات » ليواصل السفر شمالا إلى الخرطوم . . ولولاه لانتهى النيل الأبيض 
مثل نهايات الترع عتدما يبضمحل ماؤها . . وانقطع جريانه عند أقدام مدينة 
ملکال ! 

ويمند موسم فيضان السوباط » ف منابعه العليا » ٠‏ أشهر ف السنة » من 
يوليو حتى أكتوبر . . وهو مويسم الأمطار على حوض النهر الذى تبلغ مساحته 
٠‏ ألف كيلو متر مربع . لكن الأمطار تسيح فتغرق السهول » محدثة منطةة 
هائلة من المستنقعات خاصة فى منطقة مشار . . بعض مياه المستنقعات تنقلها 
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روافد النهر إلى فرعيه الرئيسيين - البارو . والبيور - فتظل تغذى النيل الأبيض 
حتی دیسمبر من کل عام ! 

وعلى فم نهر السوباط » كان صندل تفتيش الرى « × » ف انتظارنا ليحملنا 
إلى قرية الناصر . . حيث يلتقى بالقرب منها رافدا النهر : البارى . والبيبور . . 
ليواصل الجريان ۳٤۷‏ كم شمالا بشرق إلى النيل الأبيض » حاملا اسم : 
السوباط » التماسيح قليلة ف نهر السوباط . لكنها بأعداد مهولة ف فرعه : البارو ! 


الختل 5 ك > عه ا هن السو اط هت اتحام فار عائة .عة اول 


صغير » وهو يصيح « ايريج . ايريج » ! سألت دفع الله أحد بحارة الصندل - وهو 
من الشلك - عما بقصده الصياد النويرى » أجابنى : إنه يقصد أن بقول : 
« أيريت . ايريت » . . وكأنه » بعد الجهد » فسر الماء بالماء ! أنقذنى المهندس 
عبد المنعم بدر » رفيق الرحلة : « إيريج ف لهجة النوير يعنى سمك . آما الشلك 
قبقولون عنه : إيريت . إيه رأيك : تشترى ابريج ؟! » . تذكرت أسعار السمك التى 
تشوى الانسان ف القاهرة » وكدت أعقد مع صيادى النوير صفقة مربحة ! 
وأنواع السمك السائدة ف نهر السوباط : العجل - وهو قشر البياض عندما يكبر 
ويتضخم حجمه . وقد كانت السمكة ف يد الصياد النويرى عجلا من عجول 
السوباط ! البلطی - ویسمونه « کدمیری » . الرعاش ویسمونه « آبو كهربا » . 
أبو حربة . وخشم البنات - وهى سمكة عريضة ‏ لكن فمها أو خشمها صغير فعلا 
أنثوى الطابع ! وثمة أنواع مختلفة من السلحفاة النهرية » ويسمونها 
« آبو قدح » ! 

سقط الليل . رسا الصندل « × » عند محطة الری ف « آبو ونج » . سهرت 
جانبا من الليل أدرس جريان نهر السوباط مع مهندس الموقع » وأيضا مع محمد 
صبرى الكردى ف كتابه « مشروع خزان الشلال الرابع » . 

تعلمت أن معظم جسور النهر وروافده واطئة » ولهذا تفيض المياه على 
جسوره » وتنتشر المستنقعات . . فيما عدا المسافة من جمبيلا إلى التقاء تهر بارو 
برافده جوکاو » حيث ترتفع الجسور وتستوعب جريان النهر . آما ف القطاع بين 
جوكاو ومأخذ مشار › فتعلو المياه الجسر الأيمن للنهر وتسيح ف السهول ! ويفقد 
نهر السوباط » بقعل هذه المستنقعات » ٠,۸‏ مليار من الأمتار المكعية . . ماء ! 

وال ٠٤١‏ مليار متر مكعب جملة إيراد نهر السوياط » تعادل ٠٤‏ من الايراد 
الكلى للنيل . ويستمد السوباط ۷۲ من إيراده من رافده الكبير نهر بارو . . بينما 
مده ذهر بیبور ب ۱۷ . و L۱‏ تسهم به بعضس الخیران ! ویأتی إیراد تهر بارو 
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من الأمطار الخزيرة التى تسقط على الجانب الجنوبى الغربى من الهضبة 
الاثيوبية ؛ وخاصة إقلیم « جوری » . . بیئما تجیء موارد تهر بیبور من روافده 
الكثيرة الممتدة جنوبا إلى الهضبة الاستوائية » وشمال بحيرة رودلف » ومنها 
نهار : فيفينو . لوتيلا ٠.‏ كانجن . كنج كونج . أجوى . وجيلا . لكن النسبة الغالبة 
من مياه نهر بيبور تتبدد ف المستنقعات التى تكتنف روافده . وف مويسم الفيضان 
تمتد المستتقعات أف يانوراما هاثلة » حتى لتشمل معظم حوض نهر السوباط » من 
سفوح جبال إثيوبيا الغربية فى إقليم جورى شرقا » حتى بحر الجبل غرباء 
ومنحدرات هضبة البحيرات الاستوائية ف الجنوب ! 


وأخطر مناطق مستنقعات نهر السوياط هى مستنقعات منطقة مشار . فيها 
ققد تهر بار فلعارات مر مك سن الاد خاضة ف الكر دحي ماهد مكار 
ومصىب نهر جوکاو » عندما تت مدد تتمدد السباحات على الجانب الأيمن للمجرى بطول ۲٣‏ 
کدلو مترا ویتطایر ماؤها نقعل الشمس واألحرارة بخاراً ف الهواأء ! 


ومن المشروعات الجاهزة للتنفيذ مشروع إنقاذ اللليارات ال ء٤‏ من المياه 
الت نضح فى متفتقات هان ولك فة جسن خن ايىق اة 
المستنقعات لتسمح بتصرفات ف حدود E aN‏ 
ت ۷ ارات وکت من مو ان لار لها ف ف 
ادن ااا دن کا کی یا اون ى عا عو كى ان اد 
النيل الأبيض على بعد ٠١‏ كيلى مترا شمال ملكال . . وليصبح للسوباط على النيل 
الأبيض مصبان ! 


الصندل « × » يشق بنا نهر السوياط » ضد التيار . بعد مسيرة ۳٠۰۷‏ 
كيلو مترات نصل قرية الناصر . ثمة محطة رصد ترصد إيراد النهر القادم من 
رافديه البارى والبيبور اللذين يتعانقان ف نهر واحد على بعد ٠٤١‏ كليو مترا شرق 
القرية . إلى الشمال فوقنا تمتد سيّاحات مشار حتى خط انطباق الأفق ! كان من 
الممكن آن نواصل الملاحة حتى قرية الجیکا » آخر تجمع سکكانى سودانى على 
الحدود الاثيوبية . . لولا دواعى الأمن ! 

. بتنا ليلتنا ف التاصر . ومع أول ضوء » كان الصندل « × » يشق بنا 
E‏ إلى ملکال . . یسابق جریان نھر السویاط وتیاره ! اول ما یظھر من 
مدينة ملکال »> على البعد » مئذنة مسجدها. الكبير . إنها علامة إشارية تلمحها 
وأنت تقترب من المدينة » من آى اتجاه . من مقدمة الصندل « × » وهو بواصل 
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مشوار العودة ف النيل الأبيض > مصب السوباط » لاحت لى مئذنة مسجد ملكال . 
غمرتنى فرحة من يعود من المجهول إلى المعلوم . 
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- فرس النهر أو « السيد قشطة » .. يسميه السودانيون الشماليون 
« جرينتى » . وبعض الجنوببين يعرفونه بهذا الاسم . لكن الشلك يسمونه 
« فار » ! صباح اليوم التالى شهدت ف ملكال مذبحة يشيب لها الشعر » والسبب 
فار ! بدأت القصة ف قرية « دنجرشوف » ۸ کیلو مترات جنوب ملكال › ف عمق 
منطقة نفوذ قبيلة الشلك . جماعة من الصيادين ف النهر » بينهم النوير وبيذهم 
الشلك » اصطادوا « فارا » . شرحوه واقتسموه . لكنهم اختلفوا على رأس فرس 
النهر : من يأخذها ؟! قال الشلك : « الرأس لنا » فالنيل ف المنطقة نيلنا !» . . رد 


ناس النوير : «لكننا قمنا بأكبر الجهد ف" صيده . . فنحن أغلبية » . . وكان 
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عددهم أكبر بالفعل بين جماعة الصيد . احتدم الخلاف . سكت الكلام . وتكلمت 
الحراب . سقط ٠‏ من القتلى » واحند من الشلك › و ٤‏ من النوير . أما خامنسهم فقد 
أطلق ساقيه للريح ف اتجاه الجنوب » ليلحق بقبيلته وينذرها بالخبر الأسود ! 

> .. ومعم أول ضوء لشمس النهار » جرد النوير حماة استباحت مدينة 
ملكال بأسرها » وتتیعت ناس الشلك ف قلب المديتة » وف « حلة المدنيين » ألتى 


تنتشر فيها مساكنهم وقطياتهم . لقاء قتلاهم ال ٤‏ فى دنجرشوف » قتلوا من الشلك ' 


۲ ! رآيت ۲ من النوير ينفردون بشلكاوى » ويصوبون حرابهم المسنونة 
تزامن وأحد » حتى خرجت تصالها من التاحىة الأخرى » بينما قفز الضحية من 


الألم مترين ف الهواء ‏ ثم هوى بلا حراك . . إلا من ساق واحدة ظلت ترتعش. 


رعشة الموت لبرهة طالت ! . . وبقسوة وحشية جذبوا حرابهم من الجسد الدامى » 
وانطلقوا يبحثون عن فريسة أخرى ! واشتعل حماس النوير وسطوتهم وهم 
يغيرون على المدينة » وينشدون بلهجتهم : « بيننا وبين الشلك غلب . . دعونا 
نهجم عليهم مثل الريح العاصف » ونتمزق أبد اتهم » ! 

ت الفا مان ما فی وای ذا کات 
قوات البوليس ف سيارتى نقل . . وأطلق جندى واحد طلقة واحدة ف الهواء . 
وإذا بالهجوم الرئيسى للنوير - أكثر من ۸٠١‏ رجل !- يهجم ويتوقف . عندئذ 
صاح الجندى الذى أطلق رصاصته : « الكل يرمى الرماح » . . رمى الجميع 
رماحهم ! « کله يقعد » . . جلسوا جمیعا القرقصاء ف آماکنهم ! « کله یرکب 
اللورى » . . فتسابقوا يقفزون إلى صندوقى سيارتى النقل ! . . برصاصة وأاحدة 
ف الهواء » استكان جيش النوير وسلست قيادته ! 
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. . . ف غمرة الحدث المهول ٠‏ ساقنی الفضول إلى مستشفى ملكال لأرى 
حجم ضحاياه . غرفتان على جانبى بوابة المدخل الرئيسى للمسستشفى . 
يشغلهما موظفو الأمن . أخليتا . باب كل من الغرفتين مفتوح » لكنه مغطى بملاءة 
قديمة كالحة الألوان . رفع آحدهم طرق الملاءة > فوجدت عشرات من جثث القتلى 
مكدسة فوق بعضها البعض . . ومن تحت الستارة ‏ انفلت نهر صغير من الدم 
یتلوی خارجا بمجری یتدفق ! 

E‏ الحدث وجدانی مزقا . لو آنهم انشغلوا بزراعة أرضهم البكر 
لفائةة ثقة الخصورة . لو آنهم وجدوا « مصنعا » » ينقلهم إلى دنيا الانتاج والوفرة . 

ما re‏ بهذه البشاعة على رآس « فار » ! . . لكته الاستعمار البريطانى ء وتاك 
بقانأھ ! 
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لاء النہلس: مشهد من السماء ! 


غادرت ملکال بليل › بعد آن آعلن « موسيز شول » محافظ آعالى النيل حظر 
التجول ق المديتة پسیب و حأادث الفار » ! - من غروب الشمس لشروقها ! 


معى تذكرة طائرة إلى الخرطوم ء لكن لا مكان على الطائرة قبل ٠١‏ أيام ! 
ولا مكان ف سيارات اللورى المحملة إلى الخرطوم » إلا مع شحنتها ف الطل فوق 
الصندوق ! حمدت الله على السلامة » وعلى آن قيض لى هذه المواصلة البرية » كى 
ألازم ضفاف النيل الأبيض فلا تغيب عن ملاحظتى . لا باس إذن بظهر السيارة 
اللورى » وسط زكائب الدخن وأعواد خشب البخور ء مع التهر ووسط الأدغال ء 
مسافة ٠٠١‏ كم حثى العاصمة المثلثة ! 


غادرنا ملكال قبل الغروب » دقائق قليلة قبل أن يدهمنا حظر التجول ! عبرنا 
ف فاج اتف الل وتكن ما كل هه ۷١‏ كر عن كال 
فالطريق مدق وعر » طلاع نزال . . والسيارة تنوء بحمولتها » تتوجع أحيانا » 
وتتحسس قبل الخطو موضعها فى كل الأحيان ! 
فجاة » اعترض الطريق جماعة من الشلك » آأزياؤهم ملونة كزى الحرب > 
وحرابهم ف أيديهم يشقون بها بطن الهواء » وهم يتقافزون ويرطنون بغناء غير 
مفهوم ! لابد أنهم قطاع طريق » فما كادت السيارة تهدىء من سرعتها » حتىي 
هجموا عليها وراحوا يتسلقون صندوقها إلينا ! عدة إصلاح السيارة مكومة إلى 
جوارى فوق كابينة السيارة » استللت منها « مفتاحا انجليزيا » ضخما » وتأهبت . 
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قائد فرقة المرح » أو « ساعة لقلبك » » الذى قطع علينا الطريق هو وفرقته المسلمة بالحراب » قرب قرية 
« قالوج » شمال ملكال . كانت مفاجأة كاملة ! 


ع ی برا اا ي اوا رجو عن ا 
و ا ف اکان د 
لظن وا کات رن اع الف لن عل من راف هة الهاة: 
تسبقها حرابهم › حتى هتف محمود عوض : « اسمع يازول . . الزول بريال » . . 
يعنى : الأجرة ٠١‏ قروش . أتبين أنهم « فرقة مرح » كانت تحيى فرحا ف « جلّة 
فة رھم کات مالو دی کن سو اا لے خف وراک ن گال : 
اف آل مد اة کر ا ل 

الليل فوق سطح سيارة لورى « أوستن » تقطع الطريق إلى الخرطوم › له 
طعم لم يلكه وجدانى من قبل ! قبة السماء صافية » أصفى ما تكون . والنجوم 
مبعثرة على صفحة السماء السوداء كدبابيس ذهبية على خريطة عسكرية فى « غرفة 
عمليات » تحتوى الكون كله . . يديرها الله ! وأعشاب السافانا والبوص بطول 
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شاطىء النيل الأبيض ف المنطقة » تلتهمها نار أشعلها ناس القبائل تخلصا من 
اضرارها . . والتار تضىء لى معالم النهر . الاحظ أن النهر يخاصم الطريق الذى 
تطويه السيارة على مهل › فیبتعد . . ثم لا يلبث أن يقترب بعد عدة كيلو مترات > 
وكأنه يصفح ويیصالح ! 1 

وف ضوء النهار » بدت لى جسور النيل الأبيض مرتفعة قوية التكوين . 
الفضل يرجع لطمى نهر السوباط وترسيباته الكثيفة عبر أحقاب السنين . دعمت 
الجسور وبحددت حيز مجرى النهر . وما فاض رسبته داخل مجرى النهر ف صورة 
خو خض :ها د اهاي ٠‏ ال م ارك ر ل 6 
كيلو مترا . ومنها جزيرة أبا » مهد المهدية » شمال مدينة کويستى . وربما كان 
إماد هاه السىناط ق الل الأيكن سبا لتحا الخهر ف غذد من الناطق :ف 
منطقة « مخاضة آبو زيد » - مسيرة ۲۷١‏ كم من فم السوياط - لا يتجاوز عمق 
النهر نصف متر . . وتستطيمع أن تعبره » ومعك ما تشاء من الماشية » سيرا على 
الأقدام ! وإن كان د . محمد عوض محمد ف كتابه « نهر الثيل » ينقل عن وليام 
جارستن قوله أن منطقة مخاضة آبو زيد هذه كانت منطقة جتادل صخرية › تم 
تلاشت الصخور بفعل عوامل التعرية المائية ! 

ويعتبر حوض النيل الأبيض امتد ادا لحوض بحر الغزال . الحق أن حرض 
النيل كله هو سلسلة متصلة من أحواض أنهار مختلفة ! وإلى شرق حوض النيل 
اك فف ا ف الل و د جو ل ار ٠‏ وك هد 
السلسلة الجبلية من الجنوب إلى الشمال . ومن أشهرها : جبل مويا . وجبل 
سجدى . وجبل دالى . . بينما تمتد هضبة جبال النوبا غرب حوض النيل الأبيض 
لتفصل بينه وبين حوض بحر الغزال الذى يمتد جنوبه . وهى جبال من أصول 
نارية ترتفع قممها الجرانيتية فى بعض المواقع إلى آلف متر . . ومن أشهرها : جبل 
تالودى . وجبل هيبان › وجبل أم غزية ! آما عرض مجرى النيل الأبيض فيختنق 
ف بعض آطواله حتی لا يتجاوز ٠١‏ متر . . ثم يتسع أمام خزان جبل الأولياء 
لأکثر من ۱۲۰۰ متر . ویبلغ آقصی اتساعه - ۲۰۰۰ متر ‏ وهو يسلم نفسه لتیار 
النيل الأزرق الغامر على أعتاب مدينة الخرطومء ! 

# # ¥ 


دهمتنا ريح الهبوب . شىء لا يوصف . شىء تتضاعل أمامه رياح الخماسين 
ف مصر لتصبح نسيما عليلا ! ريح شديدة هبت على البرارى الممتدة على ضفاف 
النيل الأبيض » محملة بالرمال والأترية . انطفاً ضوء الشمس » روانعدمت الروؤية 
لأكثر من شبر واحد . إن مددت يدك أمامك » عجزت عن عد أصابعك ! . . تلثمت 


AV 


بمندیل ربطته فوق آنقی وقمی › ورغح ذلك کنت آسعل فابصق طینا ! آما عینای › 
رغم تظارة الشمس » فقد أحسست أانهما إنطمرتا تحت التراب ! 

عند الغروب » تكاتفت عتمة الليل مع انعدام الرؤية وسط تراب الهبوب . 
فآثرنا أن نتوقف قبل مدينة الرنك ب ۲١‏ كم . غادر الجميع السيارة » ركاب كابينة 
السائق الذين شغلوا أماكنهم مثذ مدينة جوبا » واستمتعوا بها طوال الرحلة 
المضنية . . وركاب سطح صندوق السيارة » وآنا معهم . تمددتا جميعا فوق 
ملاءات وبطاطين قديمة » فوق مرتفع أرضى لف حضن الأحراش » ق غفوة 
للصباح . فى الليل » سمعت على البعد أصوات نهيق حمير ونباح كلاب . 
يا خبر ؟ ! ساءلت نقسى : هل ينهق الحمار الوحشى » وهل تنبح كلاب الغابة 
البرية ؟ ! . . أجابنى ضوء الصباح » عندما تكشفت لى معالم البيئة من حولى : 
أركن فة اذرة ,فلاخو مالو : وى رقي اة درف النرة -القذية 
قبل أن يغرق تحت مياه بحيرة ناص ! إنها إذن نهاية أحراش الغابة » وبداية 
الأرض المزروعة ! آفتح كتاب المهندس محمد خلیل ابراهیم « ذکریات على ضفاف 
النيل » . . اقرا فقرة تقول : « عتد مدينة الرنك على النيل الأبيض ينتهى جذوب 
السودان بقبائل الشلك واسعة الانتشار » ويبدا السودان الشمالى . . عندئذ تجد 
لغة القرآن قد سادت الجميع » وترى حياة وسمات وعاد ات هى صميم ما يسود ف 
أرضتا المصرية . ووسط هذا الجو » يكمل النيل الأبيض مسيرته » ! 


من مدىنه « الرنك » شمالا حتى مدينتى « ربك » و « کوستی » › تتزاحم 
المشروعات الزراعية المروية . أحيانا يسمون المشروع بسعة ماسورة الطلمبة التى 
ترويه من النهر : « مشروع ١‏ بوصة » . . « مشروع ۸ بوصة » . وأحيانا 
دسموڼه أسماء فق غابةه الرقة والرومانسية : « مشرو ع المحبة ¢ “.< » مشرو ع 


تکسيون » ! 


والسودان یروی ۳ ملايين فدان بالطلمبات » من مياه النيلين الأبيض 
والأندق . ويروى مليونين من الأفدنة بواسطة ترع تأخذ من أمام الخزانات 
الصناعية » مثل : ترعة الجزيرة . وترعة المناقل . . وتأخذان من أمام خزان سنار 
على التيل الأزرق . وترعة السوكى » ومأخذها آمام خزان الرصيرص . ويروى 
السودانيون » فوق ذلك » نصف مليون فدان بنظام رى الحياض » كلها على النيل 
الرئيسى ف المديرية الشمالية . أما على ماء المطر فيستطيع السودان أن يزرع ٠٠١‏ 
مليون فدان » ف الجنوب والشرق والغرب . مساحة مهولة من الأرض القاباة 
للزراعة . . لكن : من يزرع ؟ ! 


وصلنا مدینه كوستى . طلب متنا محمود عوض صاحب السيارة أن ننتظره 
باحد المقاهى ء ربثما يعود بعد ساعة على الأكثر فى مهمة عائلية . انتظرته مع 
الركاب ٤‏ ساعات دون أن يظهر له آثر › لا هو ولا السيارة ! سألت مساعد السائق 
« التباع » وكان يجلس معنا على المقهى طول الوقت . . فانتحی بی جانبا » وباح لى 
بالسر : « محمود عوض زول فلاتی وموش حیرجع النهارده . . آصله متجوز جدید 
ف كوستى » وراح يطل على العروسة ! » كنت ف ملكال قد دفعت له الأجر كاملا إلى 
الخرطوم . حلال عليه ! بصعوبة بالغة عثرت على تاكسى قديم يقلنى إلى جبل 
الأولياء > ومتها إلى الخرطوم . 


نقطة ماء ف النيل الأبيض عند ملكال » تقطع الرحلة إلى خزان جبل الأولياء 
٤٥ -‏ کم جنذوب الخرطوم - ف فترة أقلها ۱۸ بوما » وأقصاها ۲٤‏ یوما . لکنی 
وصلت الخزان بعد ۲ آيام فقط من مغادرتى للكال ! 


والطول الكلى لخزان جبل الأولياء ٠ه‏ كيلومترات . أو بالدقة : ٤۹٩۹۸‏ مترا ! 
ررقن التکرین امام آنخزان يتراوخ.۔غرضة ن ۴ کین و ۷ کلو مثر: 
ويمتد طولا إلى مسافهة ۹ کلو مترا » لدرحه أن « منحنى رمو » الخزان يصل 
جنويا إلى مدينة مبلوت شمال ملكال › بسعة كلية ۳,١‏ مليار متر مكعب . كنا نخزن 
فيه » قبل انشاء السد العالى > وکان مدنا کل ستة ب ۲,۹ مليار متر مكحب » تکفی 
وحدها > بالاضافة ا آنه خط الدقاع الأرل ضد تبات « ورد التبل » . . وحش ألاء 
الذى ببدده تبديدا ! طبقا لاتفاق مياه النيل بين مصر والسودان ف ۸ نوفمبر 
۱٩ 0A۸‏ »> وتّحت عذوان « مشروعات ضبط الذنهر وتوزيم فواندها ٠‏ نص 
الفقرة الثاحة دهن المنف يهان تفل الست العاف الكامل الاين المستير: 
سوف ينتج عنه استغناء الجمهورية العريية المتحدة عن التخزين ف جيل الأولياء ء 
وشت الان لادان ا تل ا ل ي الت لاف 


وو ی ق ا ل ا ع ان ا 
الشديد الشح سنة ۱۹۱۳ . ودا انشاء الخزان سنة ۱۹۲۰ » ثم توقفت أعمال 
الانشاء ف العام التالى لأسباب سياسية ومالية ! أستؤنف العمل ف تشييد الخزان.. 
ف اوی د 0 وای وبا خش ى رل ۷ ١١‏ ولت اة 
تکلفته » باسعار سنوات الانشاء » ۳ ملابين جتيه . ترتفع بأسعا اليوم إلى أكثر 
من ١‏ مليونا ! وسقف معلوماتى عن الخزان آنه كانت هناك مباحثات لبيعه 
ل العو ان متو روزي © اة ا د ۷ و د 
الرئيس الراحل انور السادات . . وكانت تعليماته لوزير الرى صريحة : أن يطبق 
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الخذان لا يقيد مص ؛ وليس لها فى تشغيله اية مصلحة . . وأن يتم التنازل عن 
2 وقد کان ! 
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طرت فوق. الخزطوم: لأشجل. نالكمة ,والضورة لقا النلين الأزرق 
والأن: :هون + امزة ى اغى 0۹¥ والتل اة ف توان 
فنشناقة : والذاتة ق هارئن ۹۸١‏ 4 والنيل الأزرق تسان مخضا ناقل تضرف 
من مائه ١‏ وف كل مرة كان اللشهد الساحر مخفا ٠‏ صحيح تماما آن الانسان 
لا يستطيع آن يستحم لف نهر واحد مرتين . . ففى كل مرة يختلف النهر ! 

ف المرة الأولى ريت النيل الأزرق شابا فتيا » يركض ف مجراه ركضا » وكأنه 
على موعد غرأم مع حبيب يحرص آلا يفوته . . يغير اتجاهه ف وثبته الأخيرة قبل 
أن يتدفق إلى النيل الأبيض » فيتعامد عليه من الشرق إلى الغرب . . ويدخل عليه 
راونا قاعة ريا هى غق امقر ارج الكرن »هة انى الضو اق : 
مياهه › كما تراها من الجو » ليست زرقاء » وانما بنية اللون مشوبة باخضرار . 
بيتما مياه النيل الأبيض رائقة تميل إلى اللون الرمادى المغبر » وتيارها متسكع 
خامد حتى ليكاد يتوقف عند المقرن مقسحا الطريق تماما لتدفقات مياه النيل 
E Ay a E O a‏ 
هید روليكيه تقول : كلما اشتد تصرف مياه النيل الأزرق » كلما همد تصرف مياه 
اليل الأبيض وارتد إلى الخلف . والعكس أيضا صحيح » ف فترة تحاريق الذيل 
الأزرق التى تمتد من فبراير إلى يونيه كل عام . . عندما يسترد النيل الأبيض 
بتصرفاته عصا السيادة على موقع لقاء النيلين ! 

وف المرة الثانية » ف الجو فوق ملتقى النيلين » كان النيل الأزرق ف قمة 
ضعقه وتحاريقه . بدت مياهه من الجو شريطا رفيعا من اللون العسلى » يغالبها 
قطاع عريض من مياه النيل الأبيض بلونها الرمادى المغبر » ويسابقها ف اتجاه 
الشمال . . وتظل مياه كل من النيلين منفصلة ومختلفة بلونها لعدة كيلو مترات 
شمال الخرطوم . . وكأن بينهما برزخا لا يبغيان ! ` 

وعن طمى مياه النيل الأزرق » يذكر اليوت اليزوفون ف كتابه النيل “1٥‏ 
” 1# حقيقة علمية عجيبة : « ماؤه يحمل اكبر قدر من الغرين والعوالق التى 
ينتظرها فلاح شمال الوادى ليجدد بها خصوبة أرضه . . وان كانت مجموعة من 
q٠‏ 


مشهد لقاء النيلين الأزرق والأبيض من السماء ! النهر إلى اليمين هو النيل الأزرق . وإلى اليسار متجها 
شما لا شق النيل الأييض ۰ أقصی الد ليمين ف الصورة : الخرطوم دحر ی ٤‏ وأقصی السار : ام د رمان 
ونقطة لقاء النيلين الأزرق والأبيض تعتبر نقطة المنتصف بالضبط لمجرى النيل ٠‏ من متابع نهر لوفيروئزا 


بجمهورية بوروندى ٠‏ حتى بحر الاسكندرية ! 


مهندسى المساحة الأمريكيين قد أجروا تجربة علمية على الغرين ف منابع النيل 
الأزرق عند بحيرة تانا . . كثفوه . . جففوه . . ثم زرعوا فيه مجموعة مختلفة من 
الذ وات و ا ر ا ق 
الغرين المحمول مع مياه النيل الأبيض هو - وحده - سر خصوبة أرض 
الوأدى !» . . 

. . . وف نهاية آخر وثبة للنيل الأزرق ؛ تتخفف مياهه من رواسبها عند فمه 
بالضبط .» مكونة عددا من الجزر » آهمها جزيرة توتى . وتختلف مراجع النيل ف 
تحديد مائية النيل الأزرق . البعض يحددها بنسبة 1١‏ من الايراد الكلى للذيل . 
وآخرون يرفعون النسبة إلى 1۸/ . ويحتاط الفنيون ف وزارة الأشغال والموارد 


۹۱ 


س 
1 
! 
1 
i‏ 


1 


EIS 


ہا اتی 


اا السو فق ت وان ن اف عا ال 8 من 
الإيراد الكلى للنهر ! ومعلوم أن جملة إيراد آنهار الهضبة الإثيوبية - السوباط . 
الأزرق . وعطبره - تشكل نسبة /۸٤‏ من الإيراد الكلى للثيل . و ١١‏ / فقط تجىء 
من المنابع الاستوائية . ومهما كان اختلاف النسب والأرقام » فثمة اجماع بين 
خبراء النیل ومراجعه على آنه لولا ايراد مياه النبل الأزرق - بتراوح بين °۰ و ٥۲‏ 
لان فش مكب ها استطاع الل الرشسى أن يال اليريان ١٠‏ كاو مدا 
شمالا . . حتى بحر الاسكندريه ! 


على الأرض يختلف مشهد لقاء النيلين الأزرق والأبيض » عنه من الجو ء 
وتتضح آكثر طبوغرافيا المكان . ينتهى النيل الأبیض › عند کوبرى آم درمان › 
بفرعين : فرع عرضه حرالی ۱۲۰ مترا » والثانی ضيق مثل ترعة : ۷١‏ مترا . 
بينهما جزيرة زراعية صغخيرة . والنيل الأزرق أيضا ينتهى بفرعين » بيتهما جزيرة 
« توتى » بمجتمعها الطيب المنغلق على نفسه » لدرجة آنه لا يسمح لأى من سكان 
الخرطوم أو أم درمان بسكنى الجزيرة ! وتتلاقى الأفرع الأربعة مكونة « النيل 
الرئيسى » » أو « النيل » فقط ! ولقاء النيلين الأزرق والأبيض - عند المقرن - يعتبر 
نقطة المنتصف تماما ف طول النيل » من منابعه الاستوائية حتى المصب ف بحر 
الاسكندرية . آى أن الخرطوم تقع على مسافة ٠٠٠١‏ كيلو مترا من منابع نهر 
« لوفیروتزا » ف جمهورية « بوروندی » . 

قضنك تارا طول ق خد ات لرن الفا انها خة انى .و امار 
الغثاء ‏ ف مينة لاهور بباكستان » أو حدائق القناطر الخيرية قبل أن يغتالها 
الاإهمال والاضمحلال ! تمة ميتاء نهرى على شاطىء المقرن تبداً منه » وتنتهى 
اليه » البواخر النيلية المسافرة جنوبا إلى ملكال وجويا . ومن المقرن بدأت حملات 
محمد على لاستكشاف منابع النيل . . حملة سليم قبودان سنة ۱۸۳۹ » التى 
توقفت شمال متطقة سدود بحر الجبل قرب ملكال . ثم بعثته الثانية سنة ۱۸٤١‏ ء 
التى نجحت ف اختيار منطقة السدود » ووصلت إلى جزيرة.جوندوكرو على أعتاب 
مدينة جوبا . ومن المقرن بدا صمويل بيكر سنه ۱۸١١‏ رحلته إلى جزيرة 
جوندوكرو » ومنها إلى منابع النيل ف بحيرة آلبرت . 

الخرطوم عاصمة متلتة . إنها ٣‏ مدن ق مدينة واحدة : الخرطوم »› تقابلها 
آم درمان على الضفة الغربية للنيل . ثم « خرطوم بحرى » » يربطها بالخرطوم 
کوبری يعبر النيل الأزرق . لكنها كانت ف عصر محمد على شيئًا آخر » فقد اتخذها 
عاصمة للسودان سنة ۱۸۲١‏ . وتصفها جريدة « الوقائم المصرية » - عدد ۲١‏ 
آبريل 1۸٦١‏ - ضمن تقرير عن زيارة محمد على للسودان : « إن مدينة الخرطوم 
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ل كن مد اة فر غاا الا مجنة من ١١‏ أكراع .دفلا راع خوركضيد 
باشا » حكمدار السودان » حسن المكان » وطيب هوائه » دعا أسرا كثيرة من 
سنار » ويعض عرب الصحراء » إلى الاقامة فيه ويثاء مساكنهم . وقد أصبحت 
الخرطوم الآن ‏ سنة ۱۸١‏ - مكونة من خمسمائة بيت مشيد بالطرق النظامية › 
ومستشفى ء ومخازن » وشون كثيرة › وحدائق مختلقة » ! 

. . . ويذكر كتاب « السودان » - حسن جوهر » وحستين مخلوف - آن 
عاصمة السودان انتقلت إلى أم درمان ستة ۱۸۸١‏ » بعد آن اقتحمت جيوش 
المهدى مدينة الخرطوم » وقتلت غوردون باشا الحاكم الانجليزى للسودان . 
وظلت أم درمان عاصمة للسودان مدة ٠١‏ سنة كاملة » حتى استعادت الخرطوم 
كرفا كفاصة من أشرن ٠‏ عفدا أعت فتفها نة ۹ 
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„ قازوغلى » ..آرض اذهب ! 


من الخرطوم ينحنى مسار رحلتنا شرقا وجنوبا بشرق . . نستكشف النيل 
الأزرق بعين مصرية » وف قفزات ضفدعة » حتى سنار والرصيرص . . وإلى 
فازوغلى والكَرْمُك على الحدود الإثيوبية . القوات السودانية حررت مدينة الكرمك 
آخيرا - ديسمبر ۸۷ - بعد أن ظلت أسيرة فقوات جون جارانج المتمردة 1 أسابيع 
طويلة ! 

والجزء السودانى من حوض النيل الأزرق برافدية الدندر والرهد » من 
السهل آن تجوس فيه بكل وسائل المواصلات الممكنة » مع شىء من المشقة وعناء 
السفر . بينما القطاع الاثيوبى من النهر حتى منابعه ف بحيرة تانا » تضاريس 
شديدة الوعورة تستعصى على المتابعة الأرضية » برا ونهرا . لهذا لم يستطع أحد 
- حتى الآن - أن يبستكشف الجزء الاثيوبى من النيل الأزرق » ملازما على الأرض 
ضفافه » أو مبحرا ف مياهه » سواء مع التيار أو ضده ! لكننا سنطير إليه » ونطير 
فوقه بالهليكوبتر » فى جزء مستقل من هذه الرحلة داخل المنابم الاثيوبية ! 

إن النيڭ الأزرق » ف منابعه الإثيوبية » هو أكثر أنهار الدنيا اندفاعا 
وشراسة . ثم إن أثيوبيا مازالت حتى الآن تعتبر تلك المنابم سرا مغلقا لا يسمع 
حتى لهندسى الرى المصريين › أو الأفارقة من دول حوض النيل » بالولوج من 
بابه ! يقول كولوتيل تشيزمان قنصل بريطانيا ف إثيوبيا » وآأحد رواد المستكشفين 
للتيل الأزرق : « مازالت أحدث الخرائط الجغرافية توضح مجرى النيل الأزرق 
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كخط متقطع مجهول الأوصال . . والعقل لا يمكنه أن يصدق أن نهرا بمثل هذه 
الشهرة » تعتمد عليه مصر ف رخائها منذ الأزل » يمكن تجاهله إلى هذا 
الحد !» . . ثم يضيف كولونيل تشيزمان : « إن مجرى النيل الأزرق هو المجال 
الوحيد المتبقى ف آفريقيا كلها . . ينتظر أى مستكشف » ! وهى حقيقة مازالت 
تتحدی کل مغامر يتمتع بشجاعة الاستکشاف . . مظما تتحدی کل فنی یرید آن 
يدرس هيدروليكيه النهر المتمرد » ويضبطه بأعمال صتاعية لصالح الجميع ! 

تمه خط سكة حديد يربط بين الخرطوم وستار . وهناك أيضا طريق برى » 
بعضه ردىء الرصف ٠»‏ وأغلبه مدق غير مرصوف بالمرة ! والطريقان يقطعان سهلا 
منبسطا من البرارى المىحشة » ليس فيها من معالم الحياة العصرية غير أعمدة 
التليفون وخطوط الكهرباء . يمر الطريق بمدن صغيرة مثل : سوبا » الكاملين . 
وزفاعه . . ورفاعة مدينة حديثة أنشئت ف أوائل هذا القرن » وبها آكبر تجمع من 
قبيلةه رفاعة . . وإن كان للقبيلة بطون كثيرة تختلط بالتجمعات السكانية ق القرى 
والمدن على ضفاف النيل الأزرق . . من الخرطوم » حتى فازوغلى على الحدود 
الإثيوبية ! 

أنهار صغيرة كثيرة تهاجم النيل الأزرق من جانبه الأيسر . . وتصب فيه . 
منها آنهار : جما . موجر . جودر . دیدسا . ویابوس . بینما يعانقه نهر الرهد 
ويصب فيه من الجانب الأيمن » قبل واد مدنى ببضعة كيلو مترات . ويجیء بعده 
نهر الدندر ليلتقيا بالقرب من قرية حلة ادريس جنوب واد مدتى . إنهما الرافدان 
الرئيسيان للنيل الأزرق » ويمدانه معا ب ٠‏ مليارات من الأمتار المكعبة › 
أو مانسبته ٠١‏ من جملة إيراده الذى يتراوح بين ٠١‏ و ٥۲‏ مليارا. 


على ضفاف النيل الأزرق نتجه جنوبا » وجنوبا بشرق . يعترض الطريق 
شبكة من الترع الحديثة » مأخذها الرئيسى من آمام خزان سنار » وهى تعاود 
الصعود شمالا لتروى آراضى مشروع الجزيرة . ومشروع الجزيرة صقحات 
مقروءة ف تاريخ نضال الشعب السودانى ضد المستعمر البريطاتى .. ستة 
ههن له ١٠١‏ آلاف قدان من أراضن الحكرمة دحل الها ت لزل مرد راع 
البريطانية » وبدأ زراعة القطن ف منطقة الزيداب » مشاركة مع حكومة السودان › 
الشتاء . . ليصبح محصولا شتويا » يتكامل مع محصول القطن الصيفى ف 
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الوذ ات و :7 للمزارعين ى 2٠١‏ لرك البريطانة الكى اسنها لى هنت ' 


. . . ما كادت مغازل لانكشير البريطانية تتعامل مع قطن الزيداب طويل 
التيلة » حتى طلبت المزيد . وبداً التوسع ف زراعة القطن ف آرض الجزيرة . 
وريطها بميناء التصدير ف بور سودان على البحر الأحمر » بخط سكةه حديد 
منتظم » يمر بستار والقضارف وكسلا . لكن الأرض الجديدة تحتاج إلى رى 
منتظم . لهذا بد آت دراسة إنشاء خزان على النيل الأزرق عند سنار . كان ذلك سنه 
۳ . واعتمدت حكومة السودان ميلع ٤‏ مليون جنيه لبتاء الخزان . لكن 
أحداث الحرب العالمية الأولى أوتقفت كل شىء . . وتأخر بناء الخزان حتى سنة 
٥‏ .»> عندما تم ملؤه لأول مرة » وإطلاق مياهه ف ترعة الجزيرة . . وقد واكب 
افتتاح خزان ستار حدث تاريخى اهتزت له دوائر السلطة ف كل من مصر 
والسودان . . ف ۱۸ توفمبر سنة ۱۹۲٤‏ » اغتيل سير لى ستاك سردار الجيش 
المصرى . . وتوجه الحكومة البريطانية انذارا إلى سعد زغلول » تدس بين سطوره 
فقرة خبيثة تقر : « . . علما بأن حكومة السودان سوف تطلق يدها فى زراعة 
أراضى الجزيرة . . غير مقيدة بمساحة محدودة » ! ولا علاقة سببية هناك تربط 
بين التوسع ف زراعة أرض الجزيرة » وبين مقتل السردار . إنما العلاقة ف 
حقيقتها تكمن ف الحبل السرى الذى أصبح يربط بين قطن الجزيرة ومصانع 
لانکشیر ! 

وتزدهر الجزيرة . تعرف نظام الرى الدائم » وتخدمها شبكة واسعة من 
الترع والمصارف » تنتشر فى سهلها الخصيب الممتد ف صورة مثلث » رأسه 
الخرطوم » وضلعه الأيمن يمتد مع النيل الأزرق حتى سنار » بينما يمتد ضلعه 
الأيسر من الخرطوم جنويا مع النيل الأبيض حتى مدينة كوستى » أما قاعدة المثلث 
فخط يمتد من ستار إلى كوستى ملازما خط السكة الحديد القادم من بور سودان ! 
مساحة مهولة تصل إلى ٠‏ ملايين فدان . المزروع منها مليوتان . ومليون ثالث قايل 
للزراعة إن مدت إليه شبكات الترع والمصارف . وقد تم تأميم مشروع الجزيرة 
بعد استقلال السودان » يناير ۱١۹١١‏ . وأصبح لفلاح الجزيرة حق وكيان . أصبح 
انساتا ! وأصبحت الصورة القاتونية للكية أرض الجزيرة » مزيجا من : ملكية 
الدولة . والملكية الخاصة . واللكية التعاونية . 


ا ثم ألخص أرض الجزبرة ق جملهة وأحدة : أن من انتاجها › 
وصسادراتها > یجىء ٠۰‏ من موارد المالىة العامة ف السودان '! 


نمر بمدينةه وأد مدنى  ٠٠١‏ ألف نسمة ‏ ثانية مدن السودان تعدادا يعد 
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أم درمان . نسبة كبيرة من سكان واد مدنى من الأفارقة الذين كانوا يرتحلون من 
النيجر وتشاد وكينيا » فى طريقهم إلى الحجاز ٠‏ لأداء فريضة الحج . . لكنهم 
استوطنوا ٠‏ ولم يكملوا المشوار ! والسودانيون يسمونهم « الفلاتة » . اكذهم 
يعاملونهم كأشقاء من صلب ورحم ! 


وف الطريق من واد مدنى إلى سنار » نمر بمدينتين صغيرتين على الضفة 
اليسرى للذيل الأزرق . . الأولى : حاج عبد الله . والثانية واد حداد . نصل ستار . 
آهم معلم بها : الخزان . يشبه كثيرا خزان أسوان . الطول ٣‏ كيلو مترات . 
والارتفاع ٠١‏ مترا . ومن آمامه تأخذ ترعتا الجزيرة والمناقل ماءهما » ثم تتفرعان 
إلى شبكة هائلة من الترع والمساقى تغطى أرض الجزيرة الخصبة . 

شهرت ف ونس »نيت أحة موطف السكة الحديد بسار جات سيرة 
الفلا ود الذىن لىن إلى السو ا ام بز واد سی ب قال هتاک 
البيت ء فأطال : « إعلم أنك سوف تمشى من هنا جنوبا حتى الحدود الاثيوبية . 
سوف ترى بعيذيك أن أغلب سكان هذه المنطقة وفدو! إليها » ومازالوا يتوافدون . 
من نيجيريا » وأفريقيا الوسطى وتشاد وأريتريا وإثيوبيا . هؤلاء النازحون من كل 
وطن أفريقى يفدون ليحتلوا أخصب الأراضى على ضفاف النيل » بامتداد ريوع 
کردفان ودافور وکسلا . وهم یاتون عبر الفیاف ف آسراب كأسراب النمل الباحث 
عن طعام ! وهم يأتون بلا شعارات . ولا تكامل . ولا إخاء » وانما يأتون هكذا » 
مثلما ياتى الخريف وف أعقابه الشتاء ! من قبل » قال لنا الآباء : إن الانجليز 
جاعوا بأعدان من المصريين ف أوائل هذا القرن . ليحفروا الترع والقنوات › 
ويعلموا أبناء السودان كيف يزرعون القطن ف مشروع الجزيرة . وقد استوطن 
منهم من استوطن . ورحل من رحل . وف قريتى » على مسيرة أميال قليلة جنوب 
واد مدنى عاصمة الجزيرة والاقليم الأوسط » استقر بعض هؤلاء المصريين . 
وكنا » ونحن صغار » نطلق على حيهم اسم : حى آولاد الريف ! الآن » وقد 
تجاوزت الخمسین ۰ کلما عدت إلى قریتی » لا أکاد آمیز بين حى آولاد الريف › 
وبقية أحياء القرية ! فقد اندمج البيت ف البيت » وتساندت الحيطان . . واختلط 
اولاد الريف بأهلى ف القرية . تزوجوا . تناسلوا . وأصبح الكل ف واحد ! وهذا 
شأن المصريين والسودانيين دائما . بينما يظل الوافدون من الأقطار الأفرىقة 
الأخرى » عشرات السنين » جزرا بشرية معزولة . . لا يعاشرون المواطنين 
السودانيين » ولا ينصهرون معهم ! » 

:وال :صاخف انيت لتقف حذنثة معاتاء بعد رخفة شاي 
« ورغم ذلك تجدنى ف حيرة » عندما أرى بعض هؤلاء المصريين أصلا › يزرعون › 
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ويثرون » ويبنون المدارس » ويقيمون محالج القطن » ويسهمون ف كل عمران . 
فإذا احتاجوا إلى أيد عاملة تشاركهم العمل ف هذه المشروعات . . لم يجلبوها من 
مصر » وإنما يستعينون بهؤلاء المهاجرين من غرب آفريقيا ! شاعءت ظروف أن 
أعمل ف تلك المنطقة الممتدة جنوب ستار . . وآن آتنقل جنوبا حتى السوكى 
والدمازين . . وكلما جست ف المنطقة التى يزرعها ويدير أرضها الواسعة مزارعون 
من أصل مصرى . . مثل « آبو العلا » و « عبد المنحم » » وغيرهمها . . تساءلت 
ف الخيال : ماذا لى آنهم » منذ وقت مبكر › جاءو! بفلاحين مصريين يحرثون 
ويزرعون ؟ ! إذن لكانت الأوضاع الآن آكثر تطورا وازدهارا . . وعم الزرع 
والضرع هذه الأرض البكر الشاسعة » حبث المطر ينهمر » والنيل يفيض كل عام 
ويتحسر ! بينما الحال هناك الآن على غير ما يشتهى أحد . . فالنازحون الأفارقة ف 
ال قم خنرة الفلا الضرح: اوه وكفافت ‏ وان لانن 
اواو ع ا الل ای ى ل 
وقد تضاعف إهمالها وتبويرها بعد أن أممتها حكومة الخرطوم فى عهد سبق ! » 


. . . ثم يصل الرجل إلى بيت القصيد : « ف السنين الأخيرة » خاصة بعد 
موجات التصحر والجفاف التى أصابت جيراننا . . زادت موجات النزوح إلى 
السودان بشكل يثير الشك والريبة . والرآى عندى أن مساعدات بعض دول الغرب 
التى تتدفق على السودان من أجل إغاثة هؤلاء التازحين » ليست لوجه الله . وإنما 
هى مؤامرة كبرى لطمس الوجه العربى للسودان » وسلخه عن أواصره العربية › 
بزيادة تدفق المهاجرين الأفارقة اليه ! وقد سألت أحد مندوبى الاغاثة الأجانب 
ذات يوم : هل يعود هؤلاء الناس إلى ديارهم » بعد انحسار موجأت الجفاف ؟ 
أجايتى بابتسامة لها ألف معنى : ول اذا يعودون . . ماداموا يجدون الماء 
والتماء؟ ! » ۰ 


. . . ويختتم مضيفى حديثه بنبرة اسية : « صدقنى يا شقيقى . . إنها 
سياسة مبيتة ومعتية . . لكن الخرطوم مشغولة عنها بسياسات أخرى » ! 
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جوا إل الرضيرمن ال نمار بلا الكعرة خن قاف الل الارن بسا 
ممدود . حقول القطن . وبساتين فواكه من كل لون » انها أرض المصريين القدامى 
الذين وفدوا ف آوائل القرن ليعلموا فلاح أرض الجزيرة اسرار زراعة القطن » ثم 
استوطنوا واستقروا . تمر ف الطريق على قرى ومدن صغيرة . . منها : مكوار . 
سنجا » كأرلوج . وآبو نعامة . . حتى تدخل أجمل مدن السودان : الرصيرص . 
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تنتشر بيوت مدينة الرصيرص » ف تجمعات غارقة فى الخضرة » تعتلى عددا 
من التلال والمرتفعات . وأهم معالم المدينة شيئان : الخزان » وبيت مفتش الرى 
المبنى بالطوب الأحمر على طراز انجليزى كلاسيكى فريد ! وخزان الرصيرص هو 
آخر الأعمال الصناعية المبتية على النيل الأزرق . . وبعده لا معبر على النيل حتى 
مدبنه « دبرى مرقص 31٥05»‏ م1“ داخل الحدود الاثيوبية . . مسيرة 
٠‏ کيلو متر من الرصیرص ! 
وخزان الرصيرص صورة أخرى من خزان سنار . انشىء سنة ۱۹١١‏ » ليحجز 
جانبا من هيا الل الأزرق آمامة تمد ترعة ٠‏ الركى ٠‏ شاك سن اندر ع 
والمساقى » تروى ٠٠١‏ آلف فدان من أراضى الجزيرة . وتدرس الحكومة 
السودانية الآن مشروعا لتعلية الخزان وزيادة سعته » على غرار ما فعلته مصر 
بخزان أسوان القديم . وهى تنسق ف ذلك مع الحكومة المصرية › عبر قنوات 
الهيئة الفنية الدائمة لمياه النيل . لخزان الرصيرص مهمة أخرى . ملحق به محطة 
رصد ترصد قياسات النيل الأزرق وتحسب تصرفاته . إنها « سماعة الطبيب » 
قبن تيخن التهن. وفيضات. لكنها يمف الشعاعة الوخدة الأكثر فما تح 
الحدود الاثيوبية . . ثمة مقياس آخر يتقدمها » هى : مقياس الديم . ومن محطة 
قياس الديم تنطلق إلى القاهرة أخبار بشائر الفيضان » أواخر يوليو من كل عام . 
وعلى ضوء آرقام تصرفات النهر وهو يبدا فيضانه يمكن - بطريقة رياضية وعلمية 
سوف أبسطها لك ف الجزء الأخير من هذا الكتاب - التنبؤ بحجم الفيضان فى 
الموسم كله . . عاليا كان » أو متوسطا » أو شحيحا ! وتساعد قياسات الديه 
قياسات محطة الرصيرص » وقياسات محطة ستار» ومحطة سوية قرب 
الخرطوم . . كل منها يراجع الآخر ويكمله . وفيما عدا ذلك ليست هناك أية وسيلة 
-حتى الآن - لقياس مناسيب النيل الأزرق داخل الحدود الإثيوبية ! 


ومياه النيل الأزرق يبلغ إیرادها حده الأدنى فيما بين شهرى مأرس ويونيو 
كل عام . وتبدا تباشير الفيضان ف يوليو . . وتفوق تصرفات النهر ف شهر يوليو 
وحده » تصرفاته ف الشهور الستة من يناير إلى يونيو ! ويمتد موسم فيضان الذهر 
من پوليو حتى آكتوبر » ويبلغ ذروته ف نهاية آغسطس » وخلال نوفمبر ودیسمبر 
ينخفض الخط البيانى لفيضان النهر » ويعود إلى منسوبه المتدنى مرة آخرى ! 

لكن كيف يمكن التنبؤ بحجم الفيضان الذى تتشوق القاهرة والخرطوم إلى 
أخباره . . خاصة والنيل ف السنة الثاسعة شحا وجفافا ؟ ثمة نظريات علمية 
کو و انات عل مدع ار خا ار ا ا ا ا 
نهانة هذة الركلة ١‏ غنة بجر الاسكندرنة :> لذا زوئ عظشن الشؤال الفى 
بلهفة الحياة : هل يفيض النيل . . كل عام . . أو يغيض ؟ 


۹۹ 


وتقطة ماء خزان الرصيرص »> ف ذروة الفيضان » تصل إلى بحيرة تاصر بعد 
٥‏ بوما . بينما نقطة ماء تعبر عيون آأنفاق السد العالى » تصل القاهرة بعد 1 


يقطع مجرى النيل الأزرق رحلة طولها ۹۸۲ كيلو مترا من بحيرة تانا » حتى 
يصل إلى خزان الرصيرص . ثم يواصل السفر بطول 1٠٤١‏ كم آخرى ليصل إلى 
المقرن عند الخرطوم . . بطول کلی : ٠١۲۲‏ كم . تقف على جسم الخزان » فتأخذك 
خضرة أشجار الصفصاف على الضفاف من الأفق إلى الأفق . لكنك لا تدرى أنك 
تقف تحت مستوى بحيرة تانا بالف متر . . يقطعها النهر ساقطا بمجراه ف واد 
عمیق › فیجیش ماؤه جیشاتا وکأنه فرس برى حرون ! بعض المراجع -د . صلاح 
الدين الشامى . دراسات ف النيل - يذكر أن درجة انحدار النهر بين بحيرة تانا 
وخزان الرصیرص تصل إلى ۰۲۰۰:۱ آی آنه يسقط بمعدل متر کل 
٠‏ متر ! . . ولسوق أخذك معى إلى هذا المشهد الخراف » من طائرة هليكوبتر › 
عندما تصل أرض النجاشی ! 
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الرصيرص ٠»‏ ثم نعود اليها لنواصل الرحلة جنوبا إلى فازوغلى وبلاد بنى شتقول › 
على الحدود الاثيوبية ! 

وحدائق الدندر تمتد على ضفاف تهر الدندر » أحد الروافد الرئيسية للنيل 
الأزرق . . بمساحة قدرها ٠٥٠١‏ كيلو متر مربع . . ترتع فيها كل أنواع وحوش 
الغابة » وترتاد النهر لتستحم وتشرب ف أمان . . والنهر ف موسم جفافه » من" 
و ال و ع سان وك رل اة ن التحوات ال 
الميستقلة . . يكاد ء من فرط الجقاق » نفقد صفة التهر وجربانه ! 

زف الخدانى هول اة بات العافا ا 2 ركاف خف من اها 
الأکاسیا ۔ لکنها آرض بلا سکان . کل سکانها هجروا قراهم آواخر القرن الماضى › 
بسبب الجقاف وأمراض المناطق الحارة » ورحلوا جنوبا إلى أرض الجزيرة ! 

وحتى سنه ٠١٠١‏ » كانت حدائق الدندر مفتوحة آماح آی صیاد يحمل 
خاصة الأسود والفهود 4 حتی کادت تنقرض . فاصدرت حكومة الخرطوم حظرا 
على الصد ق الحدائق . وخلال الحرب العالمية الثانية » خشيت سلطات الاحتلال 


Y۵» 


سرب من الغزلان يرتع ف حدائق الدندر . شمال مدينة الرصيرص . نهر الدندر هى أحد الروافد الرئيسية 
للخل الزىق وناكة ‏ الخداتق اقتوخ £6 كلو هرا رعا تال هخي ال كدان الدخن ' 


د « 


وبهدف الرياضة أو التجارة بجلود الحيوانات أحيانا ! وعادت الخرطوم تشدد 
قبضة الأمن على حدائق الدندر » تمنع الصيد » وتصادر السلاح . . فانتعشت 
الحدائق مرة آأخرى » وتكاثرت وحوشها الطليقة ! 


وانطلقت بنا السيارة داخل حدائق الدندر . . من « جريريزا » » إلى 
E og Es U e E Ee a‏ 
قافو اي فرش التعام ٠‏ | مشا الم روا مين القرون ٠‏ وقطعان الزراف و لامي 
الوحشى » وآسراب النعام . مررنا بوحيد القرن » فوقف أمام السيارة متحديا وكأذه 
بتخذ موقف دفاع . . فلما رأى السيارة لا تأبه به وتواصل السير ف اتجاهه . . 
عدل عن موقفه » وأنطلق يعدو حتى اختفى داخل أعواد السافانا الكثيفة التى د 
ارتفاعها فوق قامة الرجل ! 


ولهذا أباحوا توزيع السلاح على سكان المناطق المتاخمة للحدود الإثيوبية » خاصة 
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وبالقرب من « طابنة « أقصی جنوب حدائق الدندر » رأيت الأسد :کان 
یجلس کسولا متثائبا أمام دغل کثیف تختبیء داخله لبؤته وآشباله . إنه عرین 
ا سد ! وآمام الأسد بتلاعب ۲ من آشباله ف شجار ودود . واحد منهم كف عن 
اللعب . وابتعد . . ظل ببتعد حتى كاد يغيب عن البصر . فجاأة » خرجت اللبرة 
تعدو من داخل الدغل الكثيف » بسرعة رصاصة . فى اتجاه شيلها . لحقت به . 
ضبت بأسنانها ف رقبته . وعادت تجرى وهو يتطوح كدمية حية بين أنيابها . . 
حتى إذا ما اقتربت من الدغل » طرحته ف الهواء ليسقط داخل العرين متل الكرة 


لكن لصيد الأسد قصة حقيقية آأخرى . الخصها لك ء لطرافتها » من 
کات + .الك ق غات الد الاد أف طافوي تك الاد 
« الثامتهة مساء یوم ۲١‏ دیسمبر سنة ۱۹۰۷ » آخذت بندقیتى وقد حشوتها بخمس 
رصاصات » ورصيد من 1٠١‏ رصاصة أخرى ف حقيبة الصيد » وامتطيت راحلتى 
من القضارف » ومعى خادمى على جمل آخر يحمل لوازم الرحلة » ف طريقنا إلى 
قات وها ق ٠١‏ اغات و الط احا جرا ضا نآك 
رعاة الأغنام على نهر عطبرة . كائت الشمس تميل إلى الغروب » عندما دوي ق 
أرجاء الغابة صوت زئير مرعب . إنه نوع من الأسود المعروفة باسم 
« آبو تلبس » . ريبطت له الخروف طعما ف كتلة كببرة من خشب السنط . وكمنت له 
ف دغل قريب . اقترب الأسد من الخروف بحذر » ثم لطمه بقسوة قاتلة . اطلقت 
عليه النار . أصابته رصاصة ف غير مقتل . زآر من شدة الألم » ثم اندفع ف 
اتجاهئ ٠‏ عاخلته وزضاضتن ٠‏ كسرت اأخداهما ساقه: النفت الأحامية ‏ لكذة 
تحامل على نفسه واختفى ف ظلمة الدغل الكثيف ! . . 


« . . . بتفا ليلتنا . وف الصباح قصصت أآثر آبو تليبس الجريح . قادنى 
خيط دمائه إلى عرينه وكأنه كوخ صغير صنعته الطبيعة من أغصان الشجر . كان 
ممددا يتألم . ارحته بطلقة أصابته بين عينيه ! ذاع الخبر ف برارى المنطقة . . 
وجاءت وفود القبائل لتهنئتى . سلخوا الأسد » وأخذت جلده وفروة رأسه . 
وأصرت وفود القبائل على أن تحرق كبد الأسد حتى يتفحم . يعتقدون أن كبده 
یسمم آی میاه یلقی فيها » فيقتل من يردها من إنسان أو حيوان . لهذا کان لابد 
آن يتخلصوا منه بالحرق التام »> حتى لايقع فى يد عدو للقبيلة يستعمله 
للانتقام ! » 


من الرصيرص ننطلق مع النيل الأزرق » جنوبا بشرق » حتى فازوغلى على 
الحدود الاثيوبيه 2 الطريق دمر على شلالات جنس أو الدمازين › وبعدها 
الاي ك عر ١د‏ كر ر هن الخد :حك ا اق ب 
ف دو لم کی ف کی کک عجن اا ل و س 

وسكان فازوغلى أصلا من عرب شمال السودان . . من الجعليين 
والدناقلة . . هاجروا إلى الشرق بقوافل التجارة » قبل ٤‏ قرون » ثم استقروا . 
ويسميهم الاثيوبيون : « عرب سنار » ! وهم متعصبون لاسلامهم . قاوموا بعثات 
التبشير المسيحية ٠‏ حتى تمكن الإسلام وانتشر ف ريوع المنطقة  .‏ من فازوغلى 
جنويا إلى الكرمك وخور يابوس . ويخالط العرب المسلمين ف المنطقة بعض من 
الزنوج « البرته » . . وتجدهم ف تجمعات قبلية صغيرة › فوق الجبال ! ثمه خيران 
كثيرة تنحدر من سفوح الهضبة الإثيوبية الشاهقة » وتصب ف النيل الأزرق . . 
اكثرها أهمية خور « تَمَتْ » » الذى يمر ببلاد بنى شنقول » ويصب ف النيل الأزرق 

سبقنا محمد على إلى زيارة مدينة فازوغلى الصغيرة سنة ۲ ,»> ف أعقاب 
١‏ . وسط ايتهاج الرجال وزغاريد النساء ! وف لقائه بالمشايخ والعلماء الذين 
وفدوا لاستقباله ف فازوغلى » قال لهم محمد على : « إن كل شعب من الشعوب يمر 
آنا نحا سرا قذما ف طرق الرق اجان دول کان ن خط اق 
على الاختيار لآؤدى نحوكم مثل هذا الواجب النبيل » ! 

ومن فازوغلی لا بستطیع آحد آن يتقدم خطوة داخل آراضی بنی شنقول . . 
أك حكومة الخو أن ف غه الخك البرطات الشعرع المضشترك > اغادت بت 
شنقول ا الحيشة ء بمقفتضی معحاهدة ستة ۱٩۹۰۲‏ ! 

وبلاد بنى شنقول إقليم عجيب يمتد على سفوح الهضبة الإثيوبية » قبل 
استسلامها لسهول شرقى السودان . يسكنها خليط من العرب والزنوج البرته . 
دينهم الاسلام . وهم يستخرجون الذهب من مناجم فى الصخور » ومن مياه 
ونجد الرجل متهم يحمل صندوقا صغيرا معلقا فى رقبته . . وف الصندوق ميزان 
صغير يزن به ما يملك من تبر الذهب . . وكأن الصندوق محفظته التى ينقق منها 
ف معاملاته ! 


والتاش فق نى شتقول مسلخون . السلاح اغتدهم غزوة ٠‏ ووشتلة الح 
وألدفاع عن النفس ضد ضوارى الأدغال . وهم يستوردون السلاح من داخل 
اثيوبيا » لقاء ثمن من ذهب ! والسيادة !لإثيوبية على إقليم بنى شنقول سيادة 
رمزية . . فالناس هناك يتمتعون بحكم لا مركزى » ويصرفون بأنفسهم شئونهم 
الداخلية . . وكل ما يربطهم بأديس أبيبا إتاوة سنويه يدقعوتها » ويسمونها : 
« الجير » ! 


وف موسم الأمطار الغزيرة - من يوليو حتى آكتوبر - يصاب إقليم بنى 
شنقول بالشلل التام . لا أحد يستطيع أن يتحرك من مكانه . لا الإنسان . 
ولا الحيوان . . خشية أن تجتاحه السيول ! والبرد يتساقط مع المطر صخورا 
يلحظها العابر من إنسان أو حيوان › فيلجاً إلى آقرب كهف آو نتوء صخرى يحتمى 
به » قبل أن ينهمر السيل ! 

. . . لكن المطر الذى يشل الحباة ف بلاد بنى شنقول . . يحيينا ! 

%# ¥ +# 

دع لى مشقة السفر على طريق العودة . . ودعنى أعود بك من فازوغلى إلى 
نستکشقف آخر روافد النيل ء ثم نعاود المسيرة الشاقة حتی حلفا على الحدود 
المصرية ! 


انيل يمشىضد ساره ! 


من الخرطوم شمالا يحمل النهر ثلاثة أسماء : النيل النوبى. والنيل 
الرئيسى . والنيل فقط ! وآيا كانت التسمية فإن مجرى الذنهر يشتد تياره بفيضان 
النيل الأزرق الذى يتدفق إليه عند المقرن ب ٥۲‏ مليارا من الأمتار المكعبة » فوق 
مليارا يحملها النيل الأبيض .. لتصبح جملة إيراد النهر ۷۸ مليارا » تسرى ف 
مجراه نحو الشمال » لبلتقى برافده الأخير : نهر عطبرة . 


لو سرت ف خط مستقيم من الخرطوم شمالا إلى وادى حلفا على الحدود 
المصرية » فإن المسافة لا تتجاوز ٠٠١‏ كيلو متر . لكن مجرى النيل يضاعف 
المسافة بانحناءته على شكل حرف ”5 ١‏ والتى تبدآ عند مدينة « شندى » 
الشهيرة » وتنتهى عند « بطن الحجر » جنوب وادى حلفا » ليصبح طول مجراه 
بين الخرطوم وحلفا ۱۸۸١‏ كيلو مترا ! 

ومتابعة مجرى النهر بالسكة الحديد قد لا تفيد . فأنت لا تستطيع أن 
تتوقف اينما تشاء . ثم إن خط السكة الحديد بين الخرطوم وحلفا » يقترب من 
مجرى النهر ويبتعد » حتى مدينة « أبو حمد » .. ثم ينفصل عن مجرى النهر 
تماما بعد « أبو حمد » » ويخوض مبتعدا فى صحراء العطمور حتى حلفا . لهذا 
آثرت ان اتابع النيل بين الخرطوم وحلفا على الطريق البرى الذى يلازم ضفاف 
النهر اغلب المسافة » وإن طال السفر مع المشقة والخطر لأكثر من ۲٠٠١‏ 
کیلو متر ! 


ما تكاد تغادر الخرطوم شمالا » حتى تفاجا بأن وادى النيل الأخضر يتأكل 
ويتآكل » إلى أن يختفى ! .. وتجثم الصحراء من الجانبين على ضفافه » حتى 
تصبح هى ضفافه ! يتثنى مجرى النهر أحيانا فيطمى ثناياه لتصبح مساحة 
مزروعة محدودة » ترويها السواقى والشواديف . وأحيانا يزاحم شريط الوادى 
الصحراء والتلال على ضفاف النهر » فيطردها ويمتد بخضرته على الشاطئين . 
ويستمر الصراع » هكذا » سجالا بين خضرة الوادى وصفرة الصحراء » حتى 
وادى حلفا على الحدود المصرية ! 


تمر بمدينتى « التمانيات » و « الجيلى » » قبل آن تصل إلى الشلال 
السادس » آو « خانق سبلوكة » » مسيرة 1١‏ كيلو مترا من الخرطوم . لاحظ أن 
الشلال الأول عند أسوان .. وان الشلالات الستة التى سنمر بها مرقمة من 
الشمال إلى الجنوب » فقد كان طريق المستكشفين الأوائل دائما ضد تيار النهر .. 
بعكس رحلتنا هذه التى تعانق تيار النهر وثمشى معه » من منابعه حتى البحر ! 

ف خانق سبلوكة ‏ أو الشلال السادس - يضيق مجرى النهر حتى يصل ف 
ی لواف إل ١‏ ا هرا و تة ساسا هن الور انارت السردا: 
بطول ١۲‏ كيلو مترا .. وبسبب ضيق النهر » والجنادل التى تعترض مجراه » يشتد 
تيار النهر ويعنف . يضاف إلى ذلك انحدار مجرى النهر » والذى يصل ف تلك 
المنطقة الى : متر .. كل خمسة كيلو مترات . ويزداد عامل النحر ف المجرى › 
فيصل عمقه ف هذا الجزء آحیانا إلى ۲۲ مترا .. بحر غزيق مجنون التيار ! 

فل ت ن اور ۸ک من الكر: ف دوقن 
اليل مروا بشتدى » وهم يتجهون إلى منابع النيل ف الجنوب . ومن لم يمر بها 
ذهابا » توقف عندها ف الایاب ! وصفها « جيمس بروس » و « بیرکهاردت » بآنها 
كانت أهم سوق ف قارة افريقيا كلها » ومركزا هاما تسير منه القوافل إلى القاهرة فى 
خط منتظم » عبر صحراء العطمور وطريق الأربعين . وكان سوق شندى يشغل 
ساحة رحبة وسط البيوت ف قلب المدينة . وينعقد يومى الجمعة والسبت من كل 
أسبوع » وكآنه « سوير ماركت » عصرى ف قلب القفر والبدائية ! .. فيه تجد : 
البهارات » والكحل » وخشب الصندل » وارد الهند . والأمواس » والسيوف » من 
المانيا . والخرز » وورق الكتابة > من جنوه والبندقية . بجانب المنسوجات › 
والصابون » من مصر . والذهب » والملح » وارد إثيوبيا ! وف جانب من السوق › 
كانوا يبيعون القردة المدربة على الأعمال البهلوانية » والخيول « الدنقلاوية » › 
وؤات الختل. خرن ب هن الخال خت الخحد ا 


والمحلات ف السوق بين صفوف الأكواخ › زنزانات صغيرة - متر ف متر !- 


مصئوعة من الحصير والخشب وسعف النخيل . وكل تاجر يجلس على باب محله › 
بستر نصفه الأسفل بإزاز قطتى أبيض » بينما نصفه الأعلى عريان ! وغير بعيد 
اک و وک ا کے اعارا 2 من کل او 


ب ي ي ف ل س د ي ي شش س دو د ي س و 


وما زالت سوق شندى » اليوم > على حالها .. تجد فیھا آی شیء ء وکل شىء . 
الخو اله حدر ول تكن الف > تف فاخا ا ج ن 
للقوات المسلحة السودانية ٠‏ يعلو صاريه علم السودان الحدىث بلونيه الأحمر 
والذهبى ! 
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ما إن یغادر النیل مدینه شندی حتی ینحرف مجراه بوضوح شرقا وشمالا 
بشرق » ليدخل ف انحناءته الهائلة على شكل حرف ”5“ ضخم .. وکأنه براوغ 
الصحراء الممتدة على ضفتيه » ويهرب بمائه منها .. إليها ! 


نمر بقرى كثيرة على الطريق » ويمدينتى زيدات والدامر » قبل أن ندخل 
مدينة عطبرة » ويدخل معنا نهر عطبرة ليصب ف النذیل ۱۲ مليار متر مكعب ف 
موسم فيضانه . هى آخر دفقة ماء يتلقاها النيل من رافده الإثيوبى الأخير .. 
بحدها لا يتلقى النهر أى إيراد مائى إضاف .. حتى المطر ف منطقة النيل النوبى 
ندرة شحيحة » فهو لا يزيد ف متوسطه على بوصة واحدة ف السنة .. وقد تمر 
السنة والمنطقة ف جفاف تام ! بينما تشرب حرارة الجو - ٠١‏ درجة مئوية صيفا .. 
وحول ال ١‏ درجة مئوية شتاء - ماء النهر » وتبخره بمعدل ۷,۷ ملليمتر لكل متر 


مسطح .. فى اليوم ! 


عا ا ول م رغال اك الخد ال او وا 
يمتد شرقا خط سكة حديد يربطها بسواكن وبور سودان على البحر الأحمر . 
ا ا رھ ی رو و ی ا و 
والطريق تجرى صادرات السودان ووارداته . عطبرة » المدينة - ۳۲۲ كم شمال 
الخرطوم - هى معبر السودان إلى مطله على العالم الخارجى ! 


النيل الأزرق .. تغرق مصر ق فيضان عال خطير !لم يعد ذلك يحدث الآن » بعد آن 
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سوق مدينة شندى الشهيرة - ۱۸١‏ كيلو مترا شمال الخرطوم . معظم مستكشفى الئيل الأوائل مروا 
بمدينه شندى ف طريقهم إلى منابع النيل فى الجنوب . اضمحلت السوق الآن ‏ بعد طول إزدهار ؛! 


بنت السودان خزان خشم القربة على مجراه قرب الحدود الاثيوبية سنة ۱۹٦٤‏ › 
وبعد السد العالى » وسنوات الجفاف التى طالت ! 


وعطبرة نهر خفی ! يختفى ٠‏ شهور ف السنة » من ینایر حتى آخر ماو . 
تتقطع أوصال مجراه وتجف . وتعبره قوافل الإبل سيرا على الأقدام ! بينما تنعزل 
اجزاء من مجراه فى صورة مستنقعات راكدة ! وف يوليو ثتغير صورة المجرى 
تماما . يسترد النهر عافيته ويتدفق فيضانه كالسيل العارم » ف مجرى شديد 
الانحدار » يسقط مترا كل ٤٠٠١١‏ متر . وبسبب هذا الاتحدار الشديد ء تجرف مياه 
النهر آكبر قدر من العوالق والطمی . يقول د . محمد عوض محمد ف كتابه « نهر 
النيل » : إن عطبرة هى آكثر الروافد النيلية طينا ! ويذكر د . صلاح الدين 
الشامى - « دراسات ف النيل » - أن مياه النيل الأزرق تحمل من الرواسب 
والطمى كيلو جراما واحدا ف كل متر مكعب » بينما تحمل مياه عطبرة الهادرة ۲ 
کیلو جرامات ف کل متر مکعب ! 
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على بعد كيلو مترا فقط شمال غرب بحيرة تانا » نبع النيل الأزرق » ينبم 
نهر عطبرة . إنها مرتفعات جوندار الإثيوبية . وهو ينبع ف فرعين رئيسيين : نهر 
جندوا . ونهر جوانج . يسقطان من الهضبة الإثيوبية » إلى سهول السودان . 
فيتحدان عند مدينة القلابات السودانية ف نهر واحد » يحمل اسم عطبرة . 
ويواصل عطبرة انحداره ف اتجاه خشم القربة » وقبل أن يصلها يلحق به راقده : 
بحر السلام . ونهر ستيت › أو تكازى . ونهر ستيت هو أهم رواقد تهر عطبرة 
جميعا » وأطولها - ۷٠٤‏ كم . وهو يقتحم نهر عطبرة بالقرب من قرية « شواك » ؛ 
فيكتمل للنهر إيراده قبل أن يدخل مدينة « موقتا » » ومنها إلى « خشم القربة » . 
يحكم خزان خشم القربة النهر ويروضه .. وتصبح تصرفاته محسوبة ومقننة › 
وهو ينساب باتزان ف اتجاه الشمال الغربى » مسيرة ٠٠٠‏ كم حتى مدينة عطبرة » 
حيث يلتقى بالنيل الرئيسى . لكن مشكلة خزان خشم القربة التى تفاقمت ف 
أالسنوات الأخيرة » هى زيادة نسبة الاطماء فى خزانه » لدرجة آضعفت کثيرا من 
قدرته على التخزين . لهذا تدرس حكومة السودان الآن إنشاء سد آخر متقدم 
عنه » على تهر ستيت آوتكازى » آحد روافد نهر عطبرة الرئيسية . 

والقبائل ف حوض نهر عطبرة تجمعات تعيش على الفطرة . تنتشر قبائل 
البجة من خشم القربة شرقا » حتى البحر الأحمر وحدود إقليم آريتريا » وشمالا 
حتى « علبة » داخل الحدود المصرية » حيث يسمون بالبشاريين . وهم يتكلمون ۲ 
لغات :لغة سامية . ولغة حامية . بجانب اللغة العربية . والبجة بدو رحل » يرحلون 
بإبلهم وماشيتهم وراء المطر .. فحيث المطر. تجد الماشية عشبها وكلأها . 
استضافنى بجاوى قرب « أدرما » على الطريق بين عطبرة وخشم القربة .. ذيح لى 
عنزا » وأوقد النار وراح بعد الطعام .. بيتما زوجاته الثلاث على الطرف الآخر من 
مضرب الخيام يصنعن من جلود الماعز « خيمة شعر » » ويتبادلن الحديث ف 
مودة .. وكل منهن « ضرة » للأخرى ! 

وعلى الضفاف الغريية لنهر عطبرة » وحتى خانق سبلوكة _ الشلال 
السادس - تعيش قبائل الجعليين . تجدهم ف تجمعات قبلية منعزلة .. مثلما 
تجدهمُ ف مدن المتمه » وشندى » وزيدان » والدامر عاصمة المحافظة الشماليه . 
والجعليون هم أكثر القبائل العربية عددا ف السودان . ويرجعون » ف الأصل » إلى 
العباس عم النبى . وهم الرواد الأوائل للهجرة العربية من شبه الجزيرة إلى شرق 
أفريقيا . آقلهم رعاة . وآكذرهم مزارعون › يستوطتون آجزاء من شريط الوادى 
الخ ٠‏ غل ضفاف الل الخونى.. 

والحمران - بضم الحاء - قبيلة عربية تعيش على ضفاف نهر ستيت 
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أوتكازى » قبل التقاته بتهر عطبرة قرب قرية شواك . وهم جيران قبائل البجة . 
وقد اشتهرو! بالشجاعة ق الحرب > وصيدل الأسود والفيلة ¢ بهاجمها الصباد 
يىسيقه ممتطبا جواده ا 
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نقطة ماء تصب ف النيل النوبى عند عطبرة » تصل إلى وأدى حلفا بعد 
آسبوع . ننطلق وراء‌ها نتابع جریان النهر وهو یتلولب ویمشی ضد اتجاه تیاره ! 


ريح الهبوب التى داهمتنا ف الطريق بين ملكال والخرطوم » راحت تلاحقتا 
منك غادرنا مديذة عطبرة ! تتوقف ف مدىنة برير للخداء » وحندی تهدا الهبوب ! 
شمال مدينة بربر » تعترض مجرى النهر جنادل متناثرة بطول ٠٠١‏ كم حتى 
أب خف نعف ان التهر ىفق اخة الشتلال الخاشن :فا نكا النهن خاد 
« آبو حمد » حتی یغیر اتجاهه غریا وجنوبا بغرب .. یمشی عکس اتجاه تیاره › 
وكأنه يفكر فق العودة إلى منابعه الاستوائية ! 


وعند جزيرة « شيرى » » تعود صخور الجنادل السوداء إلى الظهور ف بطن ٠‏ 
المجری .. وتظل تتناثر بامتداد ۱٠١‏ كيلو مترات » حتى مدينة مروى . إنه الشلال 
الزات ا اضر ال قاف افو وة رع هوي تى الخادل: 
وتفسح التلال المجال لشريط ضيق من الأرض المزروعة على جانبى النهر . ومن هنا 
وحتفا عر الخوة. الرتء تا ال السو اتى دمن لان :التو 
مساحات قليلة من أرض النوبة السودانية تروى ريا دائما من النهر » بالساقية 
والشادوف . والمساحة الغالبة - حوالى ٠٠١‏ آلف فدان - مازالت تروى ريا 
خو ا ي أ .3 ي فل ال ا 

النوبيون ف السودان ومصر .. من أين ؟ 

آدهشنی أن آقراً لعباس محمود العقاد إجابة معاصرة تؤكد أنهم من أصل 
ليبى ! ف مقال له بعنوان : « آبتاء السودان ليسوا زتوجا ! » . الهلال . عدد 
سبتمبر ۱۹٤۸‏ - يقول العقاد : « لم يحدث قط أن الأقطار السودانية كانت أرضا 
مغلقة ف وجوه آبناء الأمم الأخرى ء يسكنها الزنج وحدهم » أو من هم ف حكم 
الزتج من السلالات الحامية .. فقد كانت أبواب الهجرة إلى السودان مفتوحة مذذ 
خمسة آلاف سنة على الأقل » من منافذها التى لا تزال مفتوحة إلى اليوم . وكانت 
الصحراء الليبية أخصب وأعمر بالسكان » قبل ستين قرنا » مما صارت إليه ف 
الأزمنة الحديثة . لكنها كانت عرضة لأدوار الجفاف المطرد أو المتقطع .. فكان 
سكانها ينحدرون منها إلى وادى النيل » كلما أعوزتهم المراعى . وقد جعبرا وجهتهم 
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إلى الجنوب من الشلال الأول » ثم إلى تخوم ارض الجزيرة . ويظن ان النوبيين ف 
مصر والسودان من هذه السلالة » ! 


على آن ما یربط شعبی الوادی ف مصر والسودان لیس مجرد روابط 
ا ا اه قا و كاه کر رانس الل قل 
مخحوة كامل: دهن الخادت تاريخنا أن أول مملكة شوذانة قات ق الفتودان غا 
١‏ قبل الميلاد » تأثرت تأترا قويا بثقافة همصر ودينها . وقد اتخذت نبثة » على 
مقربة هن غروئ قرا لها واس طا ع الك كشت واللك تى خن ملوك هذ 
الاسوة وسلاله أن قا اة ننن قفخ والتي اى دنل اتهم اتبا 
الأسرة الخامسة والعشرين المصرية ! ولا غزا الآشوريون مص عام ٠٦٠١‏ قبل 
الميلاد » انسحب هؤلاء الحكام إلى السودان » وظلت سلالتهم نحو الف عام وهى 
eg N‏ 


. . . وبظهور الاسلام » تتوطد الروابط التاريخية بين شعبى الوادى . يعقد 
أمير مصر عبد الله بن سعد بن آبى سرح معاهدته مع عظيم النوبة سنة ٠١١‏ م . 
وينتشر العرب ف إقليم النوبة . يسقطون مملكة علوة المسيحية » ويدخلون 
عاصمتها سوبة » كما أخضعوا دنقلة . وف عهد الفاطميين يتور « آبو ركوة » على 
الحاكم بأمر الت » فيجرد أمير النوبة « أبو المكارم هبة الله القرشى » حملة 
لإاخضاعه . وينجح » فيمنحه الخليفة لقب « كنز الدولة » . . ويمتد اللقب إلى 
رعاياه من النوبيين بين كروسكو وحلفا » يحملون حتى اليوم اسم : النوبيين 
الكذوز ! 
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من مدینة مروی » يواصل النيل جریانه جنوبا وجنوبا بشرق » عکس 
الاتجاه الأصل لتياره . تزداد مساحة الوادى الأخضر على ضفتيه » وتنتشر القرى 
والتجمحات الزراعية حتى تكاد تتشابك . تنتهى الانحناءة الجنوبية النيل عند قرية 
لةه ا ونرد رئ ال ناتاه الأضتل سمال ترت فالا دل 
النيل ارض الدناقلة » ومملكة الفونج القديمة التى كانت تمتد حدودها حتى الشلال 
الثالت شمالا » وإلى فازوغلى على النيل الأزرق جنوبا » وسلطتة دار قور غريا › 
وساحل البحر الأحمر ف الشرق » باستتناء مدينة سواكن التى استولى عليها 
العثمانيون بعد فتحهم لمصر سنة ٠١١١‏ م . وقد اختلفت المراجع التاريخية فى 
أصل الفونج . البعض أرجعه إلى بنى أمية الذين هربوا مع مروان الثانى » آخر 
خليفة أموى » إلى مصر . ومنها دخلوا السودان . ومن المراجع - السودان 
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المعاصر . د . زاهر رياض - من يقول أن الفونج جاعوا من الغرب » وتغلبوا على 
قبائل الشلك ف أعالى النيل الأبيض » ووصلوا إلى سنار بعد آن حطموا مملكة علوة 
المسيحية . وقد عاصر قيام مملكة الفونج الفتح العثمانى لمصر والشام والعراق .. 
وانطلقت موجات هجرة مكثفة إلى السودان » قادمة من هذه البلاد العربية جميعا » 
هربا من الغزو العثمانى ! 

نمر بمدينة دنقلة . وشمال قرية « أرجو » » تعود الكتل الصخرية السوداء 
تعترض مجرى النهر وجوانبه .. ويواصل النهر اختناقه بتلك الجنادل على نحو 
متصل آحیانا » منقصل آحیاناآخری › مسیرة ۲۹۰ کیلو مترا › تنتھی عند خانق 
سمنة » جنويى وادى حلفا . إنه الشلال الثانى . ويسترد تيار النهر أنفاسه بعد 
خانق سمنة .. يهد .. وتتسع ضفافه لعدد من القرى والسهول المزروعة . ثم يعود 
بعد ٤٠١‏ كيلو مترا » عند قرية سرس » فيفقد هدوءه مرة آخری ویعنف تیاره .. 
عندما تعترضه مجموعة من الجتادل فى شكل جزر من الصخور الجرانيتية 
الصلية .. منها « شلالات عمكة » التى تمتد بطول ٠١‏ كيلو مترا .. وشلال حلفا » 
الذى يعترض مجرى النهر » قبل دخوله إلى مدينة وادى حلفا » على الحدود 
المصرية . وتعرف هذه المجموعة من الجنادل باسم : الشلال الثاني . يعد السد 
العالى » اختفت هذه الجنادل تحت سطح ماء بحيرة ناصر » والتى تمتد ل ٠١٠١‏ 
كيلو مترا ف الأراضى السودانية جنوبى وادى حلفا .. لكن جاتبا منها عاد إلى 
الظهور » بعد سنوات الجفاف الأخيرة » وأنخفاض منسوب البحيرة حتى كادت 
شتطانها عون أل حدون الضقاف القذيمة للنهر ا ومهها كان »فان متوسنط ازاف 
النهر عند وادی حلفا یصل إلى ۸٤‏ مليار متر مكعب . بحد أقصى ٠١١‏ مليارا . 
وحد آدنی ۲۰ ملیارا . إنه ‏ فقط ‏ متوسط حسابی ! 


هة الفلالات الخمهة ال تفرك مجرىن النهر نطول ۸6 كلو مت : 
من خانق سبلوكة حتى وادى حلفا » تجعل طريق الملاحة ف النهر عبر هذه المنطقة 
طریقا مسدودا ! .. هل یمکن فتحه ؟ ! ف کتابه « ذكريات على ضفاف النيل » › 
يخاقش المهندس محمد خليل ابراهيم هذه الفكرة الجريئة » التى يمكن أن تدعم 
حركة الاتصال بين مصر والسودان . بتصور آنه لابد أولا من تقدير فنى دقيق 
لكعب صخور الجنادل التى يجب إزالتها . تم حساب تكلفة الازالة . وقد تكون 
النكلفة باهظة » تجعل المشروع عديم الجدوى ! ثم يتحفظ مرة آخرى على تذفيذ 
المشروع » مستتدا إلى أن هذه الجنادل والسلاسل الصخرية تعوق تيار النهر 
واندفاعه .. فإذا ما آزيلت » فان تيار النهر بسترد طاقته المضيعة ف اجتياز هذه 
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الصخور والعوائق › وينطلق مندفعا بسرعة ؛ مما يهدد مجرى النهر بتاكل قاعه ء 
وتحر جوانبه وانهيارها ! 
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النص القانونى الوحيد الذى يحكم العلاقات النيلية بين دول النهر » هو 
اتفاقية مياه النيل بين مصر والسودان » الموقعة ف ۸ نوفمبر سنة ٠٠۹١۹‏ . 
والاتفاقية » فى مضمونها » تقنن الحقوق المكتسبة لكل من الدولتين على نهر النيل . 
وتحدد نصيب مصر » بعد السد العالى » ب ٥٥,١‏ مليار متر مكعب . ونصيب 
السودان ب ٠۸,١‏ مليار . يصبح المجموع ۷٤١‏ مليارا . إذا أضفت إليها ٠١‏ 
ملیارات آخری تتبخر على امتداد مجری النهر » بین ملکال ووادی حلفا » يصبح 
المجموع ۸٤‏ مليارا . هذا هو المتوسط العام لايراد النهر فى عام » أو ما يسمى : 
الفيضان الطبيعى للنهر “Natural Fl٥W”‏ .. 

وتتيح اتفاقية مياه النيل لسنة ٠۹١١‏ الفرصة أمام مشروعات استغلال 
المياه الضائعة ف حوض النيل » مثل : مشروع قناة جونجلى . ومشرو ع مستنذقعات 
تخ الول ووم قات او غل ر اراط ر و اعا اف 
تلك المشروعات » مثلما توزع عائدها » مناصفة بين البلدين . وتخطط لتلك 
المشروعات » وتشرف على تنفيذها » هيئة فنية دائمة مشتركة . وقد استطاعت هذه 
الهيئة » بمعاونه من الأمم المتحدة » أن تنشء مشروعا علميا ضخما للدراسات 
الهيدرومتيىرىلوجية د أو القياسات. الائية والجوية - يغطى حون البحيرات 
الاستوائية الثلاث : فيكتوريا . كيوجا . وآلبرت » أو موبوتو سيسيكو . وقد بدا 
روغ الدراسات .ادر ارخا رمج الرسة ل ,فى 
بأوغندة - فى أغسطس سنة ۱۹1۷ » باشتراك ٠١‏ دول : مصر . السودان . 
أوغندة . كينيا . وتنزانيا . تم انضمت إليه » تاليا » كل من رواندا وبوروندى 
وار .وليت اويا د وها ب ارك فى احقاعاة الحم مدي 
« مراقب » فقط .. وتأبى الانضمام اليه ! 


لکن ثمة من بتحدٿ ف السودان الآن عن ضرورة تعديل آحکام أتفاقرة میاه 
النیل لستۀ ٠١۹١۹‏ » وتضمينها ف ميثاق الإخاء بين البلدين ! 

بينما ترى إثيوبيا أن اتفاقية مياه النيل هى مجرد اتفاقية بين دولتين فقط 
من دول حوض النيل التسمع .. وأنها :» أتفاقيةه تخص طرفبها فقط » ا .. ولسوف 
سنجل جوانب الموقف الاتیوبی من النهر › والمشروعات الاثيوبية على رواقد ه 


۱۲ 


طا الأحة + ق حوارات غير مسو فة مح المسركن عن الارن اة ق ك 
الرئيس منجستو هايلا ميريام بآديس آبيبا . إن مشروعات إثيوبيا على روافد النهر 
1b L =‏ 
لنستکكشف عن قرب المنابع الاثيوبية للنهر » وتتابع ف رحلة جوية بحيرة تانا › 
ومجرى النيل الأزرق شديد الانحدار شديد الغموض » منذ مخرجه من بحيرة 
تاا > وحتی دحوح الحدود السودانية ! 

- .. تم نعود ای وأدى حلفا مرة أخرى » لنواصل المشوار مع التيل 
المصرى شمالا .. حتی يحر الاأسكندرية ! 
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لم يستطع بشر أن يستكشف النيل الأزرق ف منابعه الأثيوبية » ويمشى مع انحدار مجرأه 


الحرالتالت 


اليل ف إتوميا 


#* للنيل « هيدروليكية سياسية » ! *# يوم كان النفوذ الإسرائيلى قفازا للنفوذ 
الاريك :فى اشوا ف وبرج الاء ءا ## وة فر غراف الشزوعات 
إثيوبيا السرية على منابع النيل ! ## منظر يأخذ ! ## أمسك بغصن شجرة .. 
إذا به ثعبان ! #* شلالات تيسيسات .. أو : النار الهادرة ! ## بالهليكويتر .. 
فوق بحيرة تانا والنيل الأزرى ## الهضبة الاثيوبية تتحرك ۲ سم كل عام ! 
## لهذه الأسباب .. تجوع إثيوبيا ! ## نحن وإثيوبيا : هل نتفق ؟.. كيف 
ننفق ؟! ## « اتفاقية لائنين » ! ## 1۷ سنة من المباحتات حورل سد تانا ! 
## للمصر والسودان حقوق ارتفاق على النيل .. لا يمكن تجاوزها ! ## قرار تحويل 
النيل لإسرائيل يفجر الخلاف ! #* كل المواثيق تغل يد إتيوبيا عن التدخل ف 
منابع النيل ! *#* .. لكن مياه انيل لا يتبغى آن تمر على عطشان ! #*# شعوب 
النيل فى خطر! ## إنهم يزرعون ٠١‏ مليون فدان ! ## المشروع الطم ! 
لا خسن لاتضا لاتا هع اشوا :و خر | 8# هة خوك القل ٠‏ مشرو غ 
يتعثر ! #*# تساؤلات إثيوبية .. وإجابات مصرية ! *# قال لى الإمبراطور 
هيلاسيلاسى : « أملنا أن نميكن النيل » ! #* .. لكن الرئيس منجستو لا يقول 


OR 
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النج ا اول ذ وال ٠٠١‏ نهر | 


ليس النيل مجرد مجرى وجريان ماء . للنيل « هيدروليكية سياسية » 
عظمى . إنه محرك سياس من طراز فريد » وصانع أول لأحداث التاريخ المعاصر 
لدول حوض النيل ! 

ومن نافذة السياسة » قبل نافذة جريان الماء » ندخل إلى النبع الإثيوبى 

كانت إيطاليا موسولينى قد احتلت إثيوبيا سنة ۱۹۲١‏ »> فى أعقاب حرب 
« الحبشة .. وإيطاليا » الشهيرة . هرب الاإمبراطور هيلاسيلاسى إمبراطور إثيوبيا 
إلى بريطانيا » وظل لاجئًا ف لندن 1 سنوات طويلة . صيف ستة ۱۹٤١‏ ؛ رآى 
ونستون تشيرشل أن التوقيت مناسب لتصفية الجيب الإيطالى المسلح ف إثيوبيا . 
وعودة الإمبراطور هيلاسيلاسى إلى عرشه فى اديس أبيبا . وجاء الإمبراطور إلى 
القاهرة » زودوه بقوة بريطانية مسلحة .. وف تكتم شديد » اتجه الإمبراطور 
وجيشه البريطانى الصغير جنوبا إلى السودان .. إلى الرصيرص .. ليصعد 
الهضبة الاثيوبية من منطقة فازوغلى ف أقصى الشرق السودانى . ف الطريق » وعلى 
الحدود المصرية السودانية » بات الركب المسلح ليلته ف وادى حلفا . لم يكن ف 
N N E N‏ 
البريطانية . استيقظ المراسل مبكرا . بحث عن الامبراطور . وجده هناك على 


۱1۹ 


اندهش الصحقى البريطانى للمنظر .. وزأدت دهشته ء والامبراطور بلتقت اليه 
وهو يتمتم بالفرنسية : آلا تری .. إنها میاه من بلادىی ! “Vois-tu .. Ces e41‏ 


de mon pays!’ 


وقد ظلت مياه المنابع الإثيوبية اختصاصا ينفرد به الإمبراطور 
هیلاسیلاسی .. ومن بعده الرئيس منجستو هايلا ميريام .. رغم وجود وزارة 
الموارد المائية » ف الحكومة الإثيوبية » يراسها وزير ! للوذير وأجهزته الكلمة 
الف ن ما قاد :٠اا‏ الك اعباس في اخكاضن ران الدؤة تفر 
ا واک ھن هدا نالرت منجستی :ل اخ تکل وراز : جل عل 
رآس وزارة الموارد المائية مجرد مفوض ”۴۲٤١0ءءنسص‏ هم٣“‏ يختص فقط بالشئون 
المحلية للمياه » آما شئونها الخارجية فيحتفظ بها رئيس الوزراء » تحت إشراف 
رئيس الدولة ! 

... لهذه الدرجة من الأهمية القصوى » تصل المنابع الإثيوبية ٠‏ لتصبح 
قدس آقداس السياسة العليا للدولة ! 

%# ¥ 3# 


زرت المتابع الإثيوبية للنيل - السر المغلق ! - مرتين . الأولى ف مارس 
سنة ۱۹۷۳ . والثانية ف نوفمبر ۱۹۸۲ . وما شوف أرويه مزيج من الرؤى ف 
الزيارتين » أجزاء من السر المغلق للمنابع » تكملها - على الطبيعة - أجزاء .. 
ولقاءات مع المسئولين ف الحكم الأثيويى » تضىء جانبا من أسرار النيع » ولقاءات 
أخرى تغلق الباب عليه ! 

ف الزيارة الأولى » كانت إثيوبيا - هيلاسيلاسى خاضعة تماما النفوذ 
الإسرائیلی » يلعب دور القفاز للنفوذ الأمریکی ! .. کانت إسرائیل تسیطر على کل 
شىء ف إثيوبيا . ورجال السلطة » على أعلى مستوى ف أديس أبيبا » فريقان .. : 
فريق مع الدور الإسرائيلى ف إثيوبيا . وفريق يقاومه ! .. ينطبق هذا على وزراء 
الحكومة » وكبار الموظفين » حتى حاشية الامبراطور فى قصر « جراند بالاس » 
الذى يحتل ربوة عالية من روابى آديس أبيبا السبع ! وكانت إسرأئيل تحكم 
قبضتها على مرافق الدولة »> من آول جهاز المخابرات والأمن » حتى نظام المرور 
وأشاراته ف العاصمة الاثيوبية ! 


NY 


آحسست انی تحت المراقية الشديدة منذ وصولى إلى مطار أديس آبيبا . 
فتشت حقائبى بعناية شديدة تحت إشراف وزير السياحة الذى تصادقت زيارته 
للمطار ف جولة تفتيشية ! وف غرفتى بفندق « راس آوتيل » أعيد تفتيش أمتعتى 
مرتين » وآنا خارج الغرفة ! وكنت قد أرسلت برقية من الخرطوم إلى وزير 
الاستعلامات الاثيوبى أطلب موعدا للقاء الامبراطور ھیلاسیلاسی .. لکنی عندما 
التقیت بالوزپر تیسفای جبر إجزى » لقينى بجفاء شديد » وأفهمنى أن مقابلتى مع 
الامبراطور هى المستحيل الرابع ! علمت » تاليا » آن تيسفاى جبر إجزى » وزير 
الاستعلامات » من الزعامات المتحزبة للدور الإسرائيلى ف إثيوبيا » وآنه ضد آى 
تقارب إثيوبى ٠‏ عربى ! وف زيارتى الثانية لاثيوبيا » لم آفاجً بأنه كان من آوائل 
من أعدمتهم تورة منجستو هايلا ميريام .. قتله الثوار » رميا بالرصاص ؛ ف غرفة 
مته بالىڑارة ! . 

... ادرت مكتب وزير الاستعلامات الاثيوبى محبطا » إلى لقاء مع حسن 
سرى عصمت » السفير المصرى بإثيوبيا وقتئذ . طيب الرجل خاطرى » واتصل 
بوزير القصر . شرح له مهمتى المعنية بالنيل من منابعه حتى المصب . استمهله 
وزير القصر دقائق ؛ ثم عاود الاتصال : « آرجو أن تبلغ الكاتب الصحقى 
اللصرى - فلان - آن جلالة الإمبراطور سوف يستقبله غدا فى جراند بالاس . 
ل فاا و قاقر حو س هة ل كان الل 
هو مفتاحك إلى عرش الإمبراطور ! .. ) 

الغريت آتهم اسقدغوا ورين الأسجلاما ت ليجضر القابلة : كان تصورى 
أن يجرى الحوار بينى وبين الإمبراطور باللغة الإنجليزية » فنا أعلم أنه يجيدها » 
بجانب : الفرنسية ء الإيطالية » العربية » والأمهرية بالطبع .. لكن الإامبراطور شاء 
أن يجلس معنا وزير الاستعلامات تيسفاى جبر إجزى » ليقوم بدور المترجم : 
أسال بالانجليزية . وزير الاستعلامات بترجم السؤال للامبراطور بالأمهرية . 
والإمبراطوار بالأمهرية يجيب . ثم يعيد وزير الاستعلامات ترجمة الإجابة لى باللغه 
الإنجليزية ! 

عن النیل » وهو یجیب علی آسئلتی › قال لی الامبراطور هیلاسیلاسی کلمات 
اتوقف غندها .. قال : « إن اليل عة اله لكل الشعوب الثى يمر بها ماؤه ٠‏ وإذا 
احكم استغلال خير هذا النهر العظيم » لكان عطاء سخيا لتنمية كل المجتمعات على 
شاطئيه . والنيل لا يعرف حدودا وطنية .. لهذا » فإن على جميع الدول المطلة عليه 
أن تتكاتف . وتفكر ف اتفاق لاستثمار الحد الأقصى من خير النهر » .. وقال لى 
الإمبراطور : « آنه أملنا أن نميكن النيل » .. يقصد بالميكنة : ضبط النيل بإقامة 
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اثناء زيارتى الأولى لمنابع النيل الإثيوبية . فور اللقاء » انفتحت أمامى أبواب كل المنابع والأسرار ! 


خزانات وسدود عليه .. « هذه الميكنة وحدها هى التى تحرس مصالح دول النيل › 
وتمكن الجميع من العمل معا للسيطرة على ناصية النهر» وتسخيره لتلبية 
الاختااد ا0 و ا و کی 
بكلماته مصر : « إن الصداقة التى تربط إثيوبيا ومصر › لا تقوم فقط على 
شر اكهها التاريكي ف افقسام عطايا الف :دو افا ت كلك بارتاطهغا ا 
بمبادىء ميثاق الأمم المتحدة » وميثاق منظمة الوحدة الأفريقية » .. 

... وكان الاإمبراطور هيلاسيلاسى يتأهل لعقد مؤتمر القمة الأفريقى العاشر 
ف آدیس آبیبا » یونیو ۱۹۷۳ » وکان حريصا شد الحرص على أن يحضر الرئيس 
الراحل انور السادات ذلك المؤتمر ! 

# %# +¥ 
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کان لقائی بالامبراطور ھیلاسیلاسی هو « کلمه السر » 2 بحدها أنفتحت 


طرت من آديس آبييا إلى مدينة بحر دار» عاصمة محافقظة بغمدار 
صeطعBe“‏ . تفترش المدينة مجموعة من التلال تطل على الشاطىء الجنوبى 
لبحيرة تانا » قرب مخرج النيل الأزرق من البحيرة . سبقتنى إلى بحر دار تعليمات 
إلى المسئولين ف المحافظة بتسهيل مهمتى › وترتيب طائرة هليكوبتر لجولة ممتدة 
فوق البحيرة » وعلى المجرى الوعر للنيل الأزرق » !لذى لم يستطع بشر أن يتابعه 
برا أو نهرا ! 


ف مطار بحر دار٠‏ وجدت الحافظ منجيشا جيسيسى 51aعMeng“‏ 
٣ع‏ ف انتظارى . صحبتى المحافظ » بعد الغداء » إلى جولة ف المدينة ء 
ثم لزيارة خاصة لقص الإمبراطور الذى يحتل ربوة عالية تشرف ببانوراما آسرة 
على مخرج الذيل الأزرق من بحيرة تانا . وتزيدا ف الحفارة » صحبنى المحافظ 
منجيشا جيسيسى إلى داخل غرفة مكتب الإمبراطور .. على حائط الغرفة » وق 
مواجهة المكتب مباشرة › كانت تنتظرنى مفاجأة مذهلة .. خطة أو « دياجرام » . 
مكتوب عليها : « مشروعات بحيرة تانا ومنطقة بيليز العليا » .. موضح عليها حوالى 
١‏ مشروعات خزانات وسدود .. بعضها على نهر آبای الصغیر » آو جلجل أبای 
اععاا6“ وهو الرافد الرئيسى لبحيرة تانا » والنبع الأول للنيل الأزرق الذى 
يحمل ف إثيوبيا اسم آباى ”403“ فقط . ويعضها على البحيرة ذاتها فى صورة 
محطة طلمبات تغذى شبكة من قنوات الرى . والبعض الآخر مثل مشروع بيليز 
Beles Project” lalall‏ ٣مم‏ يتضمن إنشاء أنفاق تخرج من بحيرة تانا إلى 
السهل فى جنوبها الغربى » لتوليد الكهرباء » ورى المساحات القابلة للزراعة ف 
المنطقة ! 


أجابنی یمننهھی المكاشفة : « التصمىمات كلها لشركة من ألمانيا الغربية/.. وسوف 
يتم التنفيذ بتمويل أمريكى » ! 


حرصت على التقاط صورة لخريطة المشروعات الاثيوبية هذه » دون ممانعة 
من محافظ بحر دار . وکان لهذ ه الصورة الخطيرة شأن کبیر. ف محادثات تالية بین 
تفاهم ووتام بين مصر وإثيوبيا تارة .. ثم محل هجوم وخصام » تارة آخځری > لحقية 
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کار قبي ٠‏ ازن خض ص :هذا هو اليكل الرسفي لخر لالات 
تیبسیسات » والتی لا ئری لها آثرا حتى الآن ! برز من الخص حارس آمهرى 
نحيف القوام يرتدى قميصا كاكيا » وبتطلونا قصيرا كالحا » وتقاطيع وجهه 
متجهمة لا ترحب بأحد . إنه حارس البوابة ! دار حوار قصير باللغة الأمهرية بين 
الحارس وسائق السيارة . أشار الحارس بعصبية إلى لوحة خشبية مكتوب عليها 
أن رسم الدخول ١‏ دولارات إثيوبية » اى ما يعادل اقل من دولارين آمريكيين 
بالأسعار السائدة . فهمت الاشارة » فأخرجت من جيبى بضعة دولارات إثيوبية › 
ولكن الموظف المرافق من مكتب المحافظ أخذ النقود ودسها ف جيبى مرة آخرى .. 
ثم فتح باب السيارة وقفز بعصبية ويداه تسبقه إلى عنق الحارس .. وهو يرطن 
بما فهمت منه أنى ضيف الحكومة » آو ضيف الامبراطور » ولا تجوز مطالبتى 
برسم دخول .. وانتهی الموقف بالحارس ممددا على الأرض ف إعياء › بينما عاد 
المرافق إلى مكان بجوارى » وانطلقت بنا السيارة تدحل حرم شلالات تيسيسات .. 
اا 

بعد كيلو متر واحد .. توققت السيارة . نزلناً .. بضع خطوات » وإذا بذا 
نظل على غور هائل العمق .. وف جانب مته » يسقط إليه تيار النيل الأزرق المتواضع 
من ارتفاع حوالى ٤٠٥‏ مترا . قرأت « آلن مورهيد » ف كتابه « التيل الأزرق » يصف 
لحظة وصول المستکشف الاسکتلندی جیمس بروس إلى شلالات تيسيسات صيف 
سنة ۱۷١۹‏ .. وبروس يشهق هاتفا : « إنه أعظم منظر وقعت عليه عينایى ف 
حیاتی » ! .. لو آن جیمس بروس رآی شلالات مرتشیزون على نیل فیکتوریاً قبل 
انسيابه إلى بحيرة البرت » إذن لغير رأيه تماما ! 

وقد سبق القس البرتغالی جیروم لوبو [٥٥00‏ ع٤٣۳٥۲[‏ » جیمس بروس 
بزيارة شلالات تيسيسات بفارق زمنى ٠٤٤١‏ سنة .. زارها سنة ٠١۲١‏ .. وكتب 
تقريرا قال فته أنه لى جرفا من المفر تخت مقط مباء الشلالات :. الجبل 
بمتد وراء الجرف .. والمياه الساقطة آمامه .. وآنه استمتم بمنظر قوس قزح 
المرسوم آمامه ف الفرجة بين تكوينات الجبال الصخرية » المؤدية إلى الغور الذى 
يسقط فيه الشلال . وقد كذب جيمس بروس هذه القصة . وقال آنه من المستحيل 
ان يصل أحد إلى جرف خلف منحنى هذا القوس الهائل من الماء الهادر ! وعندما 
حكيت القصة للدليل الذى قادنى ف موقع الشلالات » أخذنى من يدى وعبرنا 
كوبريا خشبيا » وتسلقنا إلى ذلك الجرف وراء قوس الماء الهادر » وجلسنا جميعا 
لدقائق ف ذات الموقع الذى جلس فيه القس البرتغالى جيروم لوبو . صحيح أن رذاذ 
الماء طالنا فابتلت ملابسنا . وأن هدير الماء أصم آذاننا » وكأنك تركب طائرة 
کونکورد متعلقا بجسمها الخارجی ! لکنه کان تکذیبا عملیا لتکذیب جيمس بروس › 
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شلالاٹ تیسیسات فرب مخرج النيل الأزرق من بحیرة تانا بائیوبیا . تبسیسات › ف اللغه الأمهرية . 
تیم ار اا هكل الات ن مرم لضان فت عه ا اا 


مثظما هو تأييد لصدق رراية القس جيروم لوبو ! ولعل اختلاف الرؤية يرجم إلى 
اختلاف ف توقيت الزيارة .. فقد زار القس لوبو الشلالات ف أعياد الميلاد » والذهر 
ف موسم التحاريق »› قليل الايراد . وكذلك کانت زیارتی ف مارس » قبل أن ببداً 
موسم الأمطار الصغير . بينما زارها جيمس بروس ف الصيف » والنيل الأزرق ف 
عنفوان فيضانه ! قرآت كذلك أن الكولونيل تشيزمان زار نفس الموقع › خلف قوس 
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الأزرق .. وأن أحد رجاله أمسك بغصن شجرة بتكىء عليه أثناء هبوطه من 
الجرف » فإذا به ثعبان ضخم » استدار فلدغه وقتله للحظته ! 

تيسيسات 4ءءاءءآ““ فى اللغة الأمهرية تعنى : النار الهادرة ! وعندما 
عدت إلى بحر دار » وعلى مائدة الغداء ببيت المحافظ منجيشا جيسيسى » وجدته 
يهدر غضبا هو الآخر » وقد اشتبك فى حديث باللغة الأمهرية مع الموظف الذى 
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رافقنى .. شم لم يلبث أن التفت إلى بإبتسامة واسعة : « معذرة لما حدث من حارس 
الشلالات .. إنه الآن ف السجن ! » حاولت أن آلطف الموقف : « لقد كان دؤدى 
وأجبه » .. لكن المحافظ › خريج أوكسفورد » أصر على عقاب الحارس بالسجن دون 
محاكمة أو جريمة ! 


بحر دأر ف جولة جوية واسعة فوق بحيرة تانا » ثم جولة آخرى فوق اليل الأزرق . 
الطائرة أمريكية والطبار أبضا آمریکی > أسمة « کابتن برایان « . والطائرة 
والطيار يتيعان مجموعة أمريكية للمسح الجوى كانت تنفذ لحساب الحكومة 
الاثيوبية برٽامجا مسح منایع التيل الأزرق 4 ومجراه > ورسم خرائط مساحدهة 
دقيقة وبحديثة .. فما زال النهر ومنابعه سرا جغرافيا ومساحيا غامضا » رغم حركة 
الكشف والمستكشفين الذين توالو على المنطقة منذ أكثر من قرنين من الزمان ! 
بحيرة تانا » على الخريطة > تشبه قلبا بشريا .. آذيناه إلى الشمال > ویطیناه 
إلى الجنوب . اختلفت ف مساحتها المراجع : اليوت اليزوفون ف كتابه النيل 
“The Nile”‏ یحددها فت ۰ ميل . هربست ف موسوعته - ۲ جڙءا - عن 
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ل . صلاح الدين الشامى ف کتابه « دراسات ف النيل » بذكر أن مساحتها 
٠۰‏ کیلو مترا مربعا . آلن مورهيد ف كتابه « النيل الأزرق » يقول أن مساحتها 
اكثر من الف ميل مربع . بينما الرقم الرسمى لوزارة الموارد الائية الإثيوبية يحدد 
مساحة اأبحبرة ب ۳٣٤١‏ كدلو مترا مريعا ! 


ويتراوح عمق بحيرة تانا بين ٠١‏ مترا قرب ساحلها الجنوبى › عتد مخرج 
التيل الأزرق منها .. وبين ١‏ مترا و ٠٠١‏ متر » ف وسطها .. بينما يصل عمقها 
ف سواحلها الشماليه إلى متر وأحد لا يزيد ! 

وحوض بحيرة تانا > حتى عصور جيولوجية حديثة نسبيا » كان حوضا 
مفتوحا .. تم حدثت مجموعة من الاضطرابات والأنشطة البركانية سدت قطاع 
الحوض المفتوح وحولته إلى حوض مغلق .. عندئذ فقط نشأت بحيرة تانا ! لهذا 
تؤكد بعض المراجع - د . سليمان حزين : نهر النيل وتطوره الجيولوجي - أن 
النيل الأزرق لا يمكن أن يكون نهرا قديما» من وجهة النظر الجيولوجية ! 

لكن منظر بحيرة تانا ٠‏ كما رأيته من الجو » شىء مختلف . مساحة هائلة من 
الماء تمتد من الأفق حتى الأفق . تتخللها جزر كثيرة . بعضها جزر كبيرة بها 
مساحات مزروعة . وكثير منها جزر صخرية لا يسكنها أحد . جيمس بروس 
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يقول - آلن مورهيد . « النيل الأزرق » أن ف البحيرة ١‏ جزيرة مأهولة بالسكان . 
لكن كولونيل تشيزمان رسم خريطة دقيقة للبحيرة حدد عليها ٠١‏ جزيرة فقط ! . 
قرب إحدى القرى على الشاطىء الغربى للبحيرة لمحت قطيعا من الحيوانات ف 
الاد ٠:‏ فلت للطار كان راان هدا قم من فون الور انت دو 
بنا حتى كدنا نلامس سطع الماء » لنكتشف انه قطيع من البقر الأليف ! .. تذكرت 
قصة جيمس بروس الخيالية » وهو يحكى كيف رأى ثلاثة من الفلاحين ف إحدى 
القرى على شواطىء بحيرة تانا > وهم يمسكون ببقرة ويطرحونها أرضا › 
ثم يقطعون شريحة لحم من فخذها » ويشبكون جلدها فوق الجرح بإبر من شوك 
الشجر » تم يغطون الجرح بطبقة من الطين » ويرفعون البقرة حتى تقف على 
أقد امها وتنطلق إلى المرعى وهى تخور .. بعد ذلك يجلسون .. يشربون .. ويلتهمون 
اللخ الىت دون طهي اا رق ن م القن ف لن كل فة حن 
بروس هذه » وآوسعوه سخرية . وکتب الشاعر بیتر بذد ار ۵۲ ل٣٣‏ ۲٤ا٤۴‏ بیتین 
يتهكم فيهما على هذه الواقعة العجيبة : 
Nor have I been where men, what loss alas‏ 


Kill half a cow, and turn the rest to grass ! 


والترجمة : ماللخسارة .. لم آذهب إلى حيث ذهب الرجال .. 
يقتلون نصف البقرة .. ويطلقون الباقى إلى المراعى ! 
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من الجو رايت مستتقعات « جش آباى » تمثد على مساحات شاسعة عل 
بعد ۱۲۰ كيلومترا جنوب غرب بحيرة تانا » من هنا ينبع نهر « آباى الصغير » › 
الرافد الرئيسى لبحيرة تانا . ويسير فى مجرى ثعبانى » يتعرج بين الهضاب 
والتلال » حتى يصب ف البحيرة عند شاطئها الجنوبى الغربى . معظم المراجع 
والخرأئط تعتبر أباى الصغير هى النبع الأول لنهر أباى الكبير » أو النيل الأزرق . 
وعلى سطح البحيرة تلمح تيارا ملحوظا لمياه أباى الصغير » من مصبه ف البحيرة › 
وحتى مخرج النيل الأزرق منها . تذكرت على الفور نهر کاجيرا » الراقد الرئیسی 
لبحيرة فيكتوريا » وهو يصب على شاطئها الغربى » ويظل تياره سريعا وملحوظا 
داخل مياه البحيرة حتى مخرج نيل فيكتوريا عند مدينة جنجا . إنه النبع الأساسى 
للنيل ف الهضبة الاستوائية . بل إن نهر لوفيرونزا » رافده الرئيسى » هو النبع 
الأول ! 

ويختنق مخرج النيل الأزرق من بحيرة تانا ببقايا تضاريسية من حواف 
الحوض القديم للبحيرة .. تظهر من الجو لى صورة جزيرتين صخريتين : جزيرة 
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الكنيسة الرئيسية فى مدينة بحر دأر ؛ الممتدة على الضفاف الجنوبية لبحيرة تانا ؛ عند مخرج النيل 


دابرا مأریم “Dabra Marim”‏ .. وجزیرة شیمابو ”5117800“ .. فیخرج الذھر 
من البحيرة محصورا فى ثلاث مجار مخنوقة » ثم تتحد فى مجرى وأاحد د 
جنويا ف اتجاه شلالات تيسيسات . وقد بدت الشلالات من الجو فقيرة الماء › 
لا نازر فرش مطح راتا ١‏ مق رها يش ضا إبراد التهن اذى 
يستمده من البحيرة › والذی لا بتجاوز ۷ مليارات متر مكحب ف السنة› 
بینما يصل إيراده عند مقياس سوبا قرب الخرطوم ٥۲‏ مليارا » إن كان الفيضان 
عاليا .. والفرق يرد إلى النهر من روافده الثرية التى تلحق به بامتداد جريانه .. 
وهی آنهار : جما . موجر . الباشیلو . جودر . دیدسا . يابوس . دره . جسن . 
الدندر . والرهد . والنهران الأخيران ٠‏ وحدهماء يمدان النيل الأزرق 
ب ۷ مليارات متر مكعب » أو ما يعادل إيراد النهر من بحيرة تانا ! 
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واک کا چ چ 


کوہری على الذيل الأزرق » قبل أن 
يتوغل ف سقوطه الحاد من ارتفاع 
٩‏ متر » إلى سهول السودان 
المنبسطة . ليس ف إثيوييا كلها 
غير هذا الکوبری » وکوبری 
أآخر » يعبران فوق النيل الأزرق 
المتمرد . وبخيرهما تتقطع أوصال 
البلاد ٠‏ وتتفطل تخركة الى هلات 
فى الهضبة الاثيوبية كلها ! 


وابتسم بشقاوة » وهو يمضغ لبانته على الطريقة الأمريكية : « هل تريد أن 
تصطاد سمکا ؟! » .. ولم آفهم مغزی سؤاله إلا وهو بهوی بنا !لى عمق قاع الغور 
E E‏ 
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عدنا إلى مطار بحر دار لنتزود بالوقود . ثم استأنفنا الطيران فوق مجرى 
الثدل الأزرق قرابة ساعة كاملة ‏ من ارتفاع غال نسبيا > بدا التهن كشريط من 
Ea EES SS NEE E‏ 
ويختفى .. لكن تبقى الشبورة الكثيفة . التى تتصاعد من مائه » وترتفع لأكث من 
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الأبيض يتعرج ف الجو » مع تعرج مجرى النهر » حتى ليكاد يريسم له ف الهواء 
خريطة جوية ! بينما تتابع الخيران الكثيرة على جانبى النهر » تتعامد عليه › 
وتصب فيه . لم يستطع آى مستكشف للنيل الأزرق » ف القرنين الماضيين › أن 
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يمشى على ضفافه لأية مسافة » كلهم » من جيمس بروس ٠»‏ إلى صمويل بيكر » حتى 
الكرليل شمان ١‏ كارا تابغر رى النهر غير هوه الخيران والرواف التي 
کن فا ی دیا کا که نے کرو یت ااا غر 
کرو ار ی کی حم و التي ري ا ا 

محاولة واحدة لاستكشاف النيل الأزرق عير مجر النهن ذاته : 
سنة ۱۹٠١‏ . اشترك فيها صياد الأدغال الآمريكى و .ت .ماكميلان › 
والمستکشف النذرویجی ب .هھ .جسن 5۸ع[ .8.8“ .. استأجرا لنشا: 
وجهزا مجموعة من القوارب الحديدية المصفحة » بعضها ف شكل برميلى ميطن من 
الداخل ضد الصدمات ! .. وقسما العمل بينهما : بدا جسن رحلته باللنش من 
لرن عة اا كرح جا جا ويا شن تجو الو اوه جا ل 
اکن ا ا ن رع الل ا د ر ا اواج 
قيار النهر الى الحدود السودانية .. لكن الذى حدث أن جسن توقفت محاولته عند 
شلالات افافاکا بالنود ان مها طت قوارت ماكسلا الفهة بعد آن هود 
فوق شلالات تیسیسات » ومات اثنان من مرافقيه ! 


مازلنا نطير فوق مجرى النهر وهو ينحدر ف غوره السحيق . وكلما توغلنا » 
كلما عمق الغور الذى يكتنف مجرى النهر » حتى يصل ف بعض المناطق إلى حوالى 
٠ ٠‏ متر . لم نكن نطير فوق الغور » وإنما كنا حقيقة نطير فيه ! والغور يتسع 
عرضه ف بعض الناطق حتى يبلغ آكثر من ۳١‏ كيلومترا . كان المستكشفون 
لازال ترون الغور ن لك ا ناطق ٠‏ عل القال :ف نهين ٠‏ لكك من اطا : 
بنظرة وأحدة » ترى حافتيه الشاهقتين على الجانبين ! 
قلت للكابتن برايان : ألا نستطيع أن نصل إلى قرية بومبادى على الحدود 
الود اة ۹ قق فالا 2 د ان عاق فن وتو كف ودا دون ان قا ق 
هذه المحاهل الموحشة » ! 


. . . وارتفع فوق حواف الغور » واستدار » وعدنا إلى مطار بحر دار ! 
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لبر اگ اء» 


« أثيوبيا » تسمية بونانية قديمة .. ومعناها اللغوى : الوجه المحترق ! 

وقد حرصت ف زیارتی الثانية لها نوفمبر ۱۹۸۲ - آن أرى وجهها 
الآخر .. الوجه غير النيلى . فهى تمتلىء بأحواض الأنهار . أكثر من ٠٠١‏ حوض . 
ل ٠٠١‏ نهر . أغلبها أنهار داخلية مستقلة عن المجموعة النيلية . وأقلها » لكن 
آهمها » يدخل كروافد رئيسية للنيل العظيم . 
كونتها ف عصور جيولوجية حديتة » وکونت معها آخدود وادى الرفت الذى يمتد 
فيه البحر الأحمر » ليفصل الهضبة الاثيوبية عن كتلة شبه الجزيرة العربية . 
وما زالت الهضبه تنزلق بعيدا عن شبه الجزيرة العربية بمعدل ۲ سنتيمتر كل 
عام ! ١‏ 
السهول والبرارى المحيطة بها قد اقتطعتها نهائيا عن العالم الخارجى . مثلما 
يقتطعها البحر الأحمر ف الشمال الشرقى بساحل منخفض يمتد بطول ٩۰۰‏ 
کیلو متر . ليس على خريطة أفريقيا كلها جبال بمثل هذا الشموخ › والاتساع . 
والعزلة ! ومتوسط ارتفاع الهضبة ۲٠٠٠١‏ متر فوق سطح البحر .. هذا لا يمتع أن 
ف إثيوبيا سهولا تنخفض ٠٠‏ مترا تحت سطح البحر » مثل منخفض دالول 
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Depression”‏ all01آ“'‏ على شاطىء البحر الأحمر ! كما آن فيها مناطق ترتفع 
إلى ٤٥۷٥‏ مترا فوق مستوی سطح البحر » کجبال سیمین ”۸٤۳1ء5“‏ على 
الجانب الغربى للهضبة .. وجبال داشان التى ترتفع إلى ٤1٠١١‏ مترا! .لهذا 
الأزرق سقط hh‏ مترا ألى سهول السود أن . وشسقط الهضبة بحدة فى جانبها 
الشرقى »من ارتفاع ۲۷٤٠١‏ مترا إلى الصحراء الممتدة إلى جيبوتى ف منظر يأخذ ! 

ویمتد آخدود واد ی الرفت جنوب خط عرض آدیس آبییا > العاصمة » حتى 


الخدؤك الك .وه تجح سلس من البخيرات ارط والصفرة :> نها 


وشمال حوض نهر آباى - النيل الأزرق - يبدا حوض نهر عطبرة ف اقليم 
جندار » حيث ينبع النهر على بعد ٠١‏ كيلو مترا شمال بحيرة تانا . بينما يبداً 
حوض نهر السوباط جتوب حوض النيل الأزرق » حيث تنبع آنهار : بارو . جيلو . 
وأكوبو .. وتنحدر غربا مكونة نهر السوباط . 


وغرب الأخدود الأفریقی › یذبع نهر جیبی ومو “610٤-0۳0٥”‏ . وھو نھر 
مستقل عن المجموعة النيلية » ينحدر جنوبا ليصب ف بحيرة رودلف داخل حدود 
كينيا . وف أقصى الشمال » ثمة نهران محليان يتجهان إلى إقليم آريتريا المتذازع 
عليه .. : نهر مریب » أو جاش ”62“ . ونھر بارکا .. وتواصل میاھھما 
الجريان حتى تتبدد ف الرمال ق سهول السودان ! 

وبين الأنهار الاثيوبية آنهار كاتت متصلة » ثم انفصلت ! بعضها ينبع من 
مرتفعات هراری وبالى "831٤‏ . وكانت تمتلك نظاما نھریا واحدا ء ثم اتفصلت 
ای أنهار لاه : وب . جیتالی : ود اوا وهناك أيضا نهر ویبی شیبیلی ‘“‘Webe‏ 
Sheblli’”‏ 4 الذى دمدذ هھ با لماه روافد منعدد ةه تنيع من مرثفعات هراری وآروسی 

وبين مجموعة نهار الهضبة الإثيوبية » ومجموعة أنهار غرب الهضبة . 
مرتفعات شوان "5۸03١‏ غرب أديس أبيبا العاصمة . وتغذيه مياه ٠٤١‏ رأفدا 
بحدرة آبی “Abbe”‏ على الحدود الاتيوبيه مح جیدونی e‏ 

. . . ولقد زرت إقليم نهر أواش . ورآيت مزارع القطن تمتد حتى نهاية 
البص .. شد هھ المزارع کانت مستتقعات مودنوءة بیعوض الملاريا 3 أنوفلىس (( ¢ 
وصحاری صخرية قاحلة تخذق مجری النهر › وتشکل تیها نجح ف صد هجمات 


۲۳ 


سوق « الماركاتو » الشهير ف 
قلب العاصمة الاثيوبية أدبيس 
بيبا .. تجد فيه کل شىء 
لكنك لا تجد ف معظم محلاته 
صئبور ماء . الماء ڀيجىء به 
السقا » أو » السقاية ». ف 
مثل هذه الزلعة الفخار . 


1 


الغزاة ضد إثيوييا عبر أحقاب التاريخ .. هذا القحل الواسع ف تنداهو › ودمتى › 
ودیت بحاریى .. تحول الآن إلى مزارع تنتج ٠١‏ من محصول القطن الاثيوبى ! 
رایت كذلك ٤‏ سدود تسيطر على اندفاع مياه آواش » وتولد الكهرباء .. سد أيا 
صمويل » وسعته ٠١‏ مليون متر مكعب » ويولد طاقة كهربية قدرها ۲۲ مليون 
كيلو وات ساعة ف السنة . وسد كوكا » بسعة ٠‏ مليون متر مكعب » وطاقة 

بيه ۱١‏ ملایین كيلو وات ساعة . وأمامه سد « واش ۲ » وبسد « آواش۳ » › 
وبولدان طاقة بيه قدرها ٣٣۰‏ مليون کیلو وات ساعة . وقد نبتت المصانع ف 
وادى أواش كما ينبت الزرع » خاصة مصانع الغزل والنسيج . وعمال الصناعة ف 
اقلیم واش ٠‏ من العمالة الصناعية ف إثيوبيا كلها ! ويرتبط الإقليم 
ابيبا بشبكة ممتازة من الطرق البرية المرصوفة » والسكة 
الحدید . ف وادی أواش > وحده » نصف مستقبل إثيوبيا ! 


ويتلقى وسط الهضبة الاثيوبية وشرقها ضعف ما تتلقاه بقية الهضبة من 


٤ 


أمطار . وذروة الموسم المطير فيها شهرا يوليو وأغسطس . لكن لها موسما آأخر 
مطيرا .. « الموسم الصغير » .. ويمتد طوال شهرى مارس وابريل . وتجيده 
السحب والهواء المشبع بالبخار من المحيط الهندى . وتتمتع آديس آبيبا با لموسمين 
معا على مدار السنة .. داهمتنى الأمطار الغزيرة وآتا آمشى على « طريق 
تشيرشل » » الشارع الرئيسى ف العاصمة الاثيوبية » أوقفت تاكسيا وركبته على 
القن الك ف اقل ف دقفن ١‏ كات ذلك قر ياء 

والجو ف إثيوبيا ربيع دائم . درجة الحرارة ف جبال الهضبة الأكثر من 
ESA E LANE Ce GS i E Se Ae‏ 
الاك ارقاغا فثزل فيها متوسطظ الخرارة إل ١١‏ درحة وة د والتهول 
المنخفضة ف الهضبة ترتفع ٠‏ متر فوق سطح البحر ! وتجدها حارة . جافه . 
يتراوح متوسط درجة الحرارة بها بين ٠١‏ و ٠١‏ درجة مئوية . ومتوسط المطر 
٠۸‏ ملليمترات . بينما السهول ف أقصى شرق إثيوبيا » وجنوب شرقها - ف عفار . 
ا ا مر اة ملا ي الا وكات ن 
کل ا اف ,اها جتن ب الرل د فهو دة طفن اسا مو :ووا 
الحرارة فيه على مدار السنة تفترب من جهنم ! 

ورغم الجفاف » تجد الصحارى ف سهول دناكيل نابتة بأشجار السنط 
وأعواد السافانا . وفوق جبال الجنوب الغربى للهضبة الإثيوبية » تجد .الغابات 
الاستوائية ذات الأشجار عريضة الأوراق . وتسود أشجار الأكاسيا غابات المناطق 
متوسطة الارتفاع .. ولأشجار الأكاسيا هناك أكثر من ۲٠١‏ نوع ! 

والأمطار على الثلث الغربى من هضبة إثيوبيا - حيث منابع النيل - غزيرة .. 
متوسطها السنوى ۱۸١١‏ ملليمترا . ويبدآ موسم المطر ف يونيو » ويستمر حتى 
نهابة أغسطس . لكنك كلما اتجهت شمالا على الهضبة قلت كمية الأمطار » وقصر 
موسمها ! 


هذه هى هضبة إثيوبيا » قلعة الائة نهر . تمتد مساحتها لتشغل 
N, Y0,‏ کیلو متر مريع . 3 مرات کمساحه تریطا نیا وشمال أيرلذدة . 
وضعف مساحة ولاه تکساس الأمريكة . ومرة وريم مثل مساحة مصر ! 


الهائل من الأنهار .. حتى اصبحت تحمل لقب « برج الماء « « آو "Water‏ 


Tower!” 


0 


تجود زراعة البن ف إتيوبيا .. 
TRE‏ 
ومحافظة سيدامو جنوب 
الهضبة الاثيوبية . وبين 


بكل هذا القدر من الماء والأرض .. كم فدانا يزرعون ف إثيوبيا ؟ 


من جملة ۲٠١‏ مليون قدان قابلة للزراعة » يزرعون ۲١‏ مليون فدان فقط | 
أى خمسة أضعاف ما نزرع ف مصر ! لكنها ف الغالب زراعة مطرية وحيدة 
المحصول ! وعندهم ٠١۷‏ مليون فدان من المراعى الخضراء . و ٠١,٤‏ مليون فدان 
من المستنقعات . و ۲١‏ مليون فدان غابات . و ٤١‏ مليون فدان من الصحارى 
الصخرية القاحلة › والأراضی المبنية داخل کردونات المدن والقری . و ۲۸,۸ مليون 
فدان من البحيرات ومجارى الأنهار والخيران . 


والقوى العاملة ف الزراعة » ف إثيوبيا » ١‏ ملايين فلاح . ۹٠‏ منهم يملكون 

أقل من ٠١‏ فدانا . منهم /٠٠١‏ يملكون آقل من ٤‏ أفدنة . لكن إنتاجية الأرض 

منخفضة » ومستوى المعيشة أيضا . وتعانى المساحات المزروعة من نقص الطرق ) 
وویسائل الموأاصلات لنقل المحاصيل اى الأسواق ۰ لهذا ډردع الفلاح على قدر 

احتباجه واستهلاکه ! .. 


۲۹ 


ف إحدى قرى اقليم تشيلالو ”#اةااط€" . بمحافظة أروسى » سالت 
فلاخا : كم تملك ؟ آجابنی : ۲۰ فدانا . سالته : کم تزرع ؟ آدهشتنی اجابته : ٥‏ 
فدادین .. على قدر احتیاجات معیشتی آنا وآسرتی ! 

والفلاح الإثيوبى » كذلك ‏ يعانى من نقص ف تكنولوجيا الزراعة » والالمام 
بأصولها الحديثة. . وهو يقاوم أى اتجاه إلى ميكنة الزراعة ٠‏ ويرفض استعمال 
الجرار الزراعى وغيره من أدوات الزراعة والحصاد المیكانیكى ٠‏ كما يرقفض 
اتال اة و لهات ٠‏ زالأفات وامراكى 'القاتات اة ق خفن 
إثيوببا »> وكذلك آمراض الماشية ! ترى البقرة الاثيوبية نحيفة مخيفة تكاد تعد 
أشلعها ٠:‏ وهی تعطى, ۲٠٠١‏ لن من اللن اف وسم الأدرار كله ١‏ شالت طبيا 
بيطريا » أجابنى : إنها الصفات الوراثية الرديئة لأبقارنا .. ومعها فقر المرعى ! 


3 . ولكل هذه الأسياب »> وغىرھا ٠‏ جوع اثیوبا .. برج الماء والخضرة ' 


\؟Y‎ 


التتارسب والخلاف! 


الذين يرتوون من ماء تيل واحد .. كيف يفكرون ف مستقبله ؟ كيف تخطط 
دول النيل لمستقبلها مع النهر العظيم ؟ .. هل نختلف » ف المستقبل المرئى » على 
مطاف الكل ١‏ هل ى ؟ د لكن 2 كف فى ٠‏ 

هذا الموضوع الخطير ذو الأهمية الفاصلة » حاولت أن أضعه محل مساءلة 
دقيقة وحوار كاشف . بد أت الحوار الطويل ف أدیس آبييا - مارس سنة ۱۹۷۲ _ 
مع أسيفا منجيشا » وزير الموارد المائية الاثيوبى . دخلت إليه بسؤال : ماذا فعلتم 
بمواردكم المائية » من المائة نهر » التى تجرى فوق الهضبة الاثيوبية ؟ يجيبنى : 
« إننا حتى الآن لم ندرس كل أنهارنا . درسنا منها فقط : النيل الأزرق .. وقد تم 
ذلك خلال الستوات العشر الأخيرة . درسنا كذلك نهر أواش › ونهر ويبى شبيلى . 
وكلها دراسات مساحيه . درستا أيضا منطقة البحيرات ف الأخدود الأفريقى 
جذوب آديس آبيبا » والتى تضم بحيرات صغيرة عذبة .. وق خطتنا إنشاء عدد 
من الخزانات ف المنطقة » آهمها خزان على نهر بلاتى ٠‏ لرى المنطقة الجنوبية من 
إتیوبیا . ندرس آيضا إنشاء خزانین على نهر ویبی شبیلى .. » .. 

. . . وأدقق ف السؤال عن مشروعات إثيوبيا المائية على النيل الأزرق » الذى 
يمد نهر النيل ب ٤۸‏ من ايراده الكلى من الماء .. ويصارحنى الوزير الإثيوبى بكل 
ما رايته ف الخطة المعلقة بغرفة مكتب الامبراطور داخل قصره ف بحر دار ..: 


۱۲۸ 


« إننا درس عدة مشروعات لانشاء ما بين ٠١‏ و ١١‏ خزانا على النيل الأزرق 
تسالنى : كيف ؟ ! آأجبك بكل المكاشفة : إن هذه المشروعات سوف تساعد على 
بنط الل لازق وخم وا د هن أن فق فاد عل إلفل الرن 
فى شهر واحد من السنة » يمكن ضبطه ليعطى إيرادا منتظما على مدار السنة 
كلها . وهذا يقلل من نسبة التخزين ف بحيرة ناصر آمام السد العالى » ويقلل بالتالى 
اق او ار ف قك النضوة وال تل ال ٠٠‏ مارات ر دک 
ف السنة !» . 


. . . ولم يقل لى الوزير الاثیوبى أن مشروعات مياه النيل تمس كل البلاد 
الواقعة فى حوضه » وتخصها . وان مثل هذه المشروعات المائية الإثيوبية 
الطموحة » تقتضى إجراء دراسات فنية مشتركة ومتعاونة مع دول حوض النيل 
بوجه عام » وبوجه أكثر خصوصية مع كل من مصر والسودان . أيضا فإن الوزير 
الاثيوبى لم يذكر شيئًا عن مشروع السد الإثيوبى على بحيرة تانا » والذى يغلق 
حوض البحيرة عند جزیرتی « داہراماریم » و « شيمابو » » قبيل مخرج الذنهر من 
اة ها ال٠‏ کا مةل ل فاا ك ان ن اا 
ومصر والسودان .. إثيوبيا ترى أن تقيمه لترفع منسوب التخزين ف بحيرة تانا 
بارتفاع مترین » بما يكفى لرى آراضى حوض البحيرة .. بينما ترى مصر 
والسودان أن يكون السد أكبر من ذلك » بحيث يرقع منسوب التخزين ف البحيرة 
٠‏ امتار كاملة .. توزع على الدول الثلاث » بنسب يتفق عليها ! 

وأعود إلى أسيفا منجيشا » وزير الدولة للموارد المائيه » أسأله عن موقف 
حكومة إثيوبيا - على وجه اليقين - من اتفاقية میاه النيل لسنۀ ۱۹٩۹٩‏ .. يجيہنى 
بكلمات مباشرة : « الصدق أن اتفاقية مياه النيل اتفاقية ثنائية تخص طرفيها 
فقط : مص .. والسودان ! اقرا منطوق المادة الأولى من « الأحكام العامة » 
للاتفاقية » تجده يقول : « عندما تدعو الحاجة إلى إجراء آى بحث ف شئون مياه 
النيل » مع أى بلد من البلاد الواقعة على النيل خارج حدود الجمهوريتين › فإن 
حكومتى جمهورية السودان والجمهورية العربية المتحدة يتفقان على رأى موحد 
بشأنه » بعد دراسته يمعرفة الهيئة الفنية - المقصود : الهيئة الفنية الدائمة 
المنشتركة لياه النيل - ويكون هذا الرأى هو الذى تجرى الهيئة الاتصال بشأنه مع 
البلاد المشار إليها ..» .. 


... « كما نری » .. يواصل الوزير الاثيوبى .. « هى اتفاقية لاثنين . 


۹ 


فائدتها الجميع ومن لمكن أن بت هذا من خلال لجا واسعةء تقوم بالدراشات 
الفتة لختاحات ومشروغات دول الئل جما كه عل توء طك الذراسات:: 
تجلس الأطراف المعنية لصياغة انفاقية واسعة تشمل بأحكامها الجميع . وليست 
هذه تجرية جديدة .. فقد سيقتنا إليها : لجنة نهر تشاد . ولجنة نهر الفولتا » ! 


كلام ظاهره معقول . لكن الموقف الاثيوبى سوف يتطور بعد ذلك حتى 
يتهور » وتصل المساجلات العنيفة بين الرئيسين أنور السادات ومنجستو هايلا 
مبريام حتى حافة الحرب ! .. ثم لا تلبث العلاقات » ف عهد الرئيس مبارك › أن 
تهداً وتعود إليها مجاريها الودودة ! 

كان الطليان أول من فكروا ف إقامة سد على بحيرة تانا » عندما غزوا 
الحيشة سنة ۱١١١‏ > ليرووا بمياهها السهول الخصبة الممتدة غرب البحيرة » عن 
طريق نفق يمتد لثلاثين كيلو مترا .. لكنهم طردوا من الحبشة سنة ۱۹٤١‏ » فام 
يتفذوا شيئًا ! وظلت الشائعات تتردد » بعد ذلك » عن إقامة خزانات على النيل 
الأزرق » أو تسميم مياهه - ! - ف وقت معاصر للعدوان التلائى على مصر سنة 
1۹٩‏ ! 


ويذكر هرست - « موجز عن حوض النيل » - آن ثمة تقارير خاطنة راحت 
تتحدث عن تحويل مجرى النيل الأزرق إلى البحر الأحمر » وبذلك تنقلب مصر إلى 
را 5 و د هد را تة ال هاا افك ة الى ادت 
فى العصور الوسطى ٠‏ عندما اجتاحت المجاعة مصر .. فقد تسرب إلى عقول 
امصريين أن الأحباش قاموا بتحويل اتجاه النيل الأزرق .. وبعث والى مصر إلى 
بلك اا فر ف ا الك ر لن مه اعا ةلهن ال هرا 
الأصلى ! وكل هذا حديث لغو وهراء ٠‏ فضلا عن أن تحويل النيل الأزرق يتطلب من 
الأعمال والمشاق ما يتطلبه تحويل نهر الراين إلى البحر الأدرياتى عبر جبال 
ألآلب ۾ ! .. 


بمكان ‏ لمواجهة التوسع الزراعى » فهو إنشاء.خزان على بحيرة تانا . وقد درس 
هذا المشروع دراسة وافية . ولم تبد أية صعوبات ف تنفيذه من الوجهة البنائيه . 
ومن المرغوب فيه أن يكون السد قليل الارتفاع . وأن يقام عند مخرج البحيرة ء 
حيث يوجد أساس صخرى جيد . ويملا الخزان ف فصل المطر » ثم تطلق منه المياه 
من ديسمبر إلى مايو . على أن يكون المشروع عملا مشتركا » بين إثيوبيا ومصر 


\۰ 


كانت ذات صبغة سياسية . غير أنه ليس هتاك من سبب يحول دون إبراح اتفاق 
عادل مع حكومة الحبشةءللبت ف هذا الأمر الذى يقصد به النقع العام للجميع » ! 


*% %# % 


عندما عدت من إثيوبيا » بعد زيارتى الأولى لمنابع النيل » كان الشك يغالبنى 
ف الموقف الاثيوبى » أكثر مما يغالبنى اليقين ! 


التقيت بوزير الرى أيامها » المرحوم المهندس عزيز يوسف سعد .. وضعته 
ف الصورة الكاملة للموقف الإثيوبى ومشروعاته على بحيرة تاتا والنيل الأزرق .. 
اف روا ت 0 ا 
رانكها 3 غر مكتي الامراطرر كانت ده لها اة ۲ اكه فة ف 
تعليقه : « من الطبيعى أن تخطط كل دولة لمشروعاتها الخاصة بالتنمية . وإذا 
وضعنا ف الاعتبار أن إثيوبيا دولةه صديقة .. وآن مشروعات مياه النيل » ق دول 
الم كن كل الف الو ق حو وها فاه اء غا فا 
الأساس » لا تمانع ف المشاركة ف أية دراسات مائية مع كل الدول المعنية ء 
وإتثيوبيا الصديقة ف مقدمتها .. وف الاعتبار أن لمصر والسودان حقوق ارتفاق على 
قادال د وا ك اا ن ق 

وقابلت الرشس الراحل أنور السادات » لأجرى معه حديثا عن النيل .. 
نشرته فق عدد خاص من مجلة « المصور » - ۲۸ مايو ۱۹۷١‏ - ومعه حديت 
للامبراطور هیلاسیلاسی » وحدیٹ ثالٹ مع عيدى أآمين رئيس آوغندة الأسبق › 
بالاضافة إلى جانب من دراستى للنيل » على الطبيعة > ف منابعه الاستوائية . 
أدهشنى أن المعلومات التى نقلتها إلى وزير الرى عن المشروعات الاثيوبية » وكذلك 
الضورة الفرترغرافة ٭ كانت قن نقتت إل الرتسن السادآت ٠:‏ لكي لخ ادهش 
عتدما وجدته منزعجا لذلك ! 
ویهمنی هتا » من حدیيثى مع السادات » آن آركز على سؤالين وإجابتين : 

السؤال الأول : الراى الرسمى ف إشوييا أن اتفاقية مياه النيل سنة 
5 ين كن والسودآن :هي.٠‏ انفاقة كنائة تخض طرفيها فقط ».وان 
لوو الحافة ي ن اها أفافة كد هع زل الل اافضم: 
ف ا ا اغ ا ن 

٠٠‏ هل لكم تعليق ؟ 

أجاب السادات : « إنه ف إطار التعاون المستمر بين مصر وجيرانها الأشقاء 
فى أفريقيا . ومنذ أن وقعت اتفاقية مياه النيل عام ۱۹١۹١‏ بين مصر والسودان ء 
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فإن إنیوبیا لم تتقدم باعتراض رسمی علیها » آو على آى نص فيها ! وإذا كان 
هناك آى اعتراض قد يردده البعض .» قان الاتفاقية ترد عليه بما ورد فيها .. ققد 
ت عر ا و ا الي عل اقل غو لوی .> اف 
بنصيب ف مياهه .. فقد اتفقت الجمهوریتان على آن تبحٹا سويا مطالب هذه 
البلاد » وتتفقا على رأى موحد بشأنها » .. 


مفاوضات تود أن تجريها بلاد النيل » كلها أو بعضها » حول مطالبها من مياه 
قلوبتا لهم ٤‏ نکل معانی الاخلاص والمحيهة والود ¢« . 


والسؤال التانى :.النيل كرابطة سياسية .. هل ترون آنه جدیر بأن يصبح 
« داثرة عمل » تريط بين دوله التسع : مصر . السودان . إثيوييا . أوغندة . 
کنا ناتا زواندا 2 بوزوندق ٠‏ وزانير > وذلك نهرف تة فضي اسنتفادة 
من مائه » لصالح الجميم ؟ 

آجاب الساد ات : « النيل شريان الحياة لمصر . وهو - على حد قولك - إحدى 
دوائر العمل السياسى فعلا . إننا نرتبط بدول النيل بعلاقات من الود والاخاء 
والتعاون .. سواء ف إطار ثنائی ٠‏ أو ف إطار جماعى يضمنا جميعا كأعضاء ف 
متظمة الوحدة الأفريقية . لقد أمد النيل تلك الدول بالخير والحياة . وسارت 
العلاقات بين مص ودول النيل » منذ أقدم العصور » سيرا طبيعيا ف إطار من 
التعاون والرغبة المشتركة ف الحياة والسلام . أيضا ؛ فقد وافقت مصر » سنة 
٥‏ ,»> على أن تشترك مع السودان وأوغندة وكينيا وتنزانيا ف إقامة مشروع 
للدراسات الهيدرومتيورولوجية على حوض البحيرات الاستوائية » وذلك بمعونة من 
« صندوق الال الخاص » التابع للأمم المتحدة . وقد تحقق بهذا المشروع تعاون 
فنى بين الدول الخمس لانجاز دراسات مائية وجوية لحوض البحيرات 
الاستوائية > وتزويد الدول المشتركة ف المشروع بالبيانات الفنية » التى تساعد ف 
المفاوضة مستقبلا على مسائل : مياه النيل . وأوضاع التخزين . والموازنات على 
بحيرات الهضبة الاستوائية . وتخطيط مشروعات المحافظة على مياه النيل 
واستغلالها “ وقد انضمت رواندا وبوروندى أخيرا إلى هذا المشروع . وأعتقد أن 
زائير بسبيل الانضمام إليه . كما وجهت الدعوة للعضوية إلى إثيوبيا » التى 
تشترك ف المشروع - حتى الآن ‏ كمراقب ! 

« إتنا تأمل أن يتوصل هذا المشروع إلى تحقيق أغراضه ف نهاية المدة 
المخصضصة له .. وأن تتمكن الدول النيلية » ف النهاية » من التوصل إلى اتفاق 
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يرضى الجميع . وهكذا ترى آن النيل هو رابطة خير للدول التى يمر بها ويغنيها 
ہمائه . وهو دائرة عمل بالفعل .. وليس مجرد آمل !» . 


ثم طار السادات بعدها إلى آدبس آبيبا ليحضر القمة الأفريقية العاشرة ف 
۷ مایو ۱۹۷۳ .. ۰ 


الرئيس فاتع الامبراطور هيلاسيلامى حول مسالة المشروعات الائية الإثيوبية .. 
ووصلت المياحتات بيتهما إل « اتقاقی مبادیء » على تجميد تنقدد آی من 
المشروعات الاثيوبية على المنابع الثيلية » إلى أن يتم الاتفاق عليها مع دول الذيل 


. .. وارتاح فؤادی ! 
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استولى الرئيس منجستو هايلاميريام على السلطة ف إثیوبیا - سنة ۱۹۷٤‏ - 
بانقلاب عسكرى .. خلع الامبراطؤر هيلاسيلاسى » ثم أرسله إلى الأبدية ! 


وتغيرت سياسة مصر تجاه إثيوبيا من النقيض .. إلى النقيض ! كانت 
مصر » ف عهد جمال عبد التاصر ؛ قد رفعت يدها عن التأييد المباشر لقضية 
الصومال ف نزاعها مع إثيوبيا حول صحراء أوجادين .. كما أتخذت نفس الموقف 
ازاء جبهة تحرير آريتريا وصراعها المسلح مع إثيوبيا .. وذلك تنفيذا لقرار شبه 
إجماعى صدر عن مؤتمر القمة الأقريقى الأول بأديس آبيبا سنة ۱١١١‏ » وهو 
المؤتمر المؤسس لنظمة الوحدة الأفريقية . . وقد أقر القرار مبدا جديدا لحد 
السات دانخدروة مدن الذرل الأفرنة الت وها من عضرا اتان :الات 
الخلافات والحروب ! ولم يعترض على المبدا آى من الدول الأقريقية . فقط تحفظت 
عليه كل من المغرب والصومال ! 

وبينما كان منجستو يسلخ إثيوبيا من النفوذ الأمريكى » ويتجه بها إلى نوع 
من التحالف مع السوفييت » ويصنع من أديس آبيبا نقطة ارتكاز لمحور « عدن . 
ااستن. فعا .طا لا ودد كان ادات عت في عن الو 
السوفييتى » ويتجه غربا إلى واشنطن . كل منهما كان يتحرك » ف نفس الوقت » ف 
اا ساك اوا الانات و ر وا مو افونا :ار اخترا2. 


NE 


وعادت مصر . مرة أخرى . تؤيد الصومال وتسانده فى صراعه مع إتيوبيا حول 
صحراء أوجادين . وتشد آزر النميرى ق حريه ضد منظمة انيانيا المدعومة 
بالسلاح الاثيوبى ف جنوب السودان . وتمد جبهة تحرير أريتريا بالستد ضد 
إثيوبيا » وبالسلاح ! 

ثم جاءت القشة التى قصمت ظهر بعير العلاقات بين القاهرة وأديس 
E U CP E O E O‏ 
يعتزم توصيل مياه النيل التى ستروى سيناء » إلى صحراء النقب » ف إطار 
التعاون مع اسرائيل . وقال أن ذلك سوف يكون دليلا على حسن الجوار .. وآنه 
سوف يتم بالفعل بعد عام ۱۹۸٠‏ » عتدما ينتهى العمل من إنشاء السحارة التى 
ل ها ال تك فة الوه 


وهاج منجستو هالا میریام > وهاجم السادات » وقال آنه لن يسمح بتوصدیل 
مياه النيل الى إسرائيل .. وأنه سوف ينفذ عددا من المشروعات والخزانات » على 
بحيرة تانا والنيل الأزرق » تحرم مصر من مياه المنابع الإثيوبية ! ورد السادات بأن 
مصر سوق تحارب من أجل حقوقها المكتسبة والموثقة ف مياه النيل ! وق أول 
خطاب لمنجستو ف أديس آبابا » وقف وآمامه على المائدة زجاجة دم .. حتى إذا 
جاءت سيرة السادات وتهديده بالحرب » أمسك منجستو بالزجاجة وطرحها بعنف 
على الأرض فانكسرت وتطايرت الدماء قطرات ف كل اتجاه .. ثم هتف : « قليأت 
السادات .. ولسوف يجدنا ف انتظاره » ! 

لكن السادات واصل تنفيذ مشروعه الخراف ! .. يوم الثلاثاء ۲۷ نوفمبر 
٠١. ٨1‏ أصدر إشارة البدء ف حفر « ترعة السلام » بين فارسكور والتينة عند 
الكيلو ٠١‏ على طريق بور سعيد - الاسماعيلية ‏ كى تعبر تحت القناة إلى سيناء 
لتروى نصف مليون فدان . وطلب السادات من وزير الرى أن يجرى دراسة علمية 
كاملة لتوصيل مياه التيل إلى القدس » مارة بصحراء النقب » لتكون بمثابة آبار 
« زمزم » لكل المؤمنين بالأديان السماوية ! 

وف ٤‏ أغسطس ۱۹۸۰ » وجه مناحم بيجن خطابا إلى السادات .. فيه 
يقول : « اقترحتم نقل مياه النيل إلى النقب . وكان ردى » يا سيادة الرئيس » أن 
تقل الماء من النيل إلى الثقب فكرة عظيمة » ورؤية عظيمة حقا » . . ولم يفص 
بيجن بالطبع ء عن آن وجه العظمة ف الفكرة » أن مياه النيل سوف تنقذ إسرائيل 
من الجفاف الذى تعانى منه » وما زالت حتى الآن .. بعد نقص منسوب بحيرة 
طيرية » وارتفاع نسبة اللوحة ف مياه نهر الأردن » وغيضان المياه الجوفية ! 

بينما شرح السادات أسبابه الدافعة لتوصيل المياه إلى اسرائيل » ف رسالة 
NE‏ 


إلى الملك الحسن ملك المغرب .. فيها يقول : « لقد ذهبت إلى آبعد المدى مع رديس 
الوزراء الإسرائيلى لاقناعه بالتسليم بضرورة احترام حقوق العرب المسلمين ف 
القدس » وبوجوب وقف النشاط الاستيطانى ف الضفة الغربية وغزة › والبدء ف 
إزالة المستوطنات القائمة . وكحافز للجانب الإسرائيلى » فقد عرضت عليه إمداد 
إسرائيل بجزء من حصة مصر من مياه النيل » لاستخدامها فى إعادة تسكين 
المستوطنين ف منطقة النقب ٠‏ بعد اخلائهم من المستوطنات القائمة فى الضفه 
الغربية وغزة .. وعلقت هذا الموضوع على شرط تعاون إسرائيل معنا ف حل مشكلة 
القدس والمستوطنات » .. 

٠٠“‏ لكن بيجن لم يخل المستوطنات » واستمر يبنى المزيد متها فى الضفة 
والقطاع . وف ٠١‏ يوليو سنة ۱۹۸۰ ء أصدر قانوتا بالاستيلاء على القدس 
العربية » وضمها إلى القدس الغربية . لتصبح القدس عاصمة موحدة لاسرائيل - 
كما يتصور ‏ الى الأيد ! 


وقد هاجم عدد كبير من الكتاب والسياسيين قرار تحويل النيل إلى 
إسرائيل .. منهم : د . محمد عصفور . د . الشافعى بشير » رئيس قسم القانون 
الدولى بكلية الحقوق جامعة المنصورة . د . على إبراهيم عبده . وکامل زهیرى .. ف 
کا رک کا هري اشام الحو ماد ال ن 
ل ا E‏ ت ا ا ا ر 
الصهيونية كانت تخطط منذ أيام لورد كرومر وتيودور هرتزل والملكة فيكتوريا 
والخديو عباس حلمى وبطرس باشا غالى » للحصول على مياه النيل وتحويلها إلى 
سيتاء » بهدف التوطن فيها دة ۹۹ سنة » بناء على مشروع عرضه هرتزل على 
كرومر .. لولا أن رفضه ويليام آدمون جارستن ٠‏ وكيل نظارة الأشغال » لأسباب 
ظاهرها فنى » وباطنها الحفاظ على نصبب مصر من المياه ٠‏ حتى تواصل دورها 
كمزرعة للقطن لصانع لانكشير ! .. 

. . . وقد نشرت الصحف الاسرائيلية عن مشروع تحويل النيل إلى 
اسرائيل . قبل أن يقترحه أنور السادات ويلوح به ف المفاوضات الصعبة ! يقول 
کامل زهیری ف کتابه « النیل ف خطر» .. : 

٠٠٠١ «‏ وحتى لا يكون حديثنا ضربا من التهويل أو التكهنات ٠‏ فإننا ننقل 
فاا ف اه ا 3 0 فق 235۸ اقالت الجريدة 
الإسرائيلية : كتبت الصحف الأمريكية منذ شهور أن هناك اقتراحا إسرائيليا بأن 
نقوم مصر ببيع المياه من نهر النيل لاإسرائيل . والفكرة بالفعل إسرائيلية . إنها 
فكرة المهندس إليشع كلى » مدير التخطيط طويل المدى بشركة ناحال .. وكان قد 
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تشر منذ أريع سنوات ونصف السنة مقالا عن هذا الموضوع ف مجلة « أوت » ء 
كحك غذران :دام السلاح م ره قرخ خل فشك الاه ق ااسشرائل ء محلب 
مياه من نهر التيل إلى التقب الشمالى . ويقول إليشع كلى فى مقاله : إن تنفيذ هذا 
المشروع لا يتطلب فقط ظروفا سياسية مثل تلك الظروف السائدة الآن » ولكن لاہد 
أن تكون هناك آيضا فائدة اقتصادية من المشروع . إن هناك دولا كثيرة مستحدة 
للمتاجرة ف مورد طبيعى » حتى مع دول معادية » مثل الصين التى تبيم المياه 
لعدوتها هونج كونج ! وتستطيع مصر آن تبيع المياه لإسرائيل كى تزرع القطن › 
بتفس الثمن الذى تبيع به القطن المصرى ذاته » ! 
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ا ا ا ا مجر اا ود 
حاف اة اشوا ٠‏ انت ما ساف القارب وكيم الات :رارها اكذر 
من مرة › ووثق علاقاته بالرئيس منجستو هايلا ميريام إلى درجة حميمة . حاصر 
الصراع بين آديس آبييا والخرطوم » حول حل مشكلة الجنوب السودانى . وانتهج 
اة مال اة اء الاعات الافلجة ف اشوا لوال 
وإثيوبيا وجبهة تحرير أريتريا » وانتهت فكرة توصيل مياه النيل إلى القدس كورقة 
N E‏ 6 و ان الو ا ا ترد 
بموت الرئيس آنور السادات ! وتحددت الخطة الرئيية ” Master Plan‏ “ 
روع اعام ن إغار وروق الس ل اده د کرت 
قتاة السويس » وشرق القناة » والساحل الشمالى لسبتاء . وتحددت المساحات 
الاجمالية المقرر ريها بمياه ترعة السلام ف رقم : 1٠١‏ الف فدان . منها ٠٠٠١‏ الف 
فدان غرب القناة » يتم استزراعها وريها ف المرحلة الأولى من المشروع .و ٤٠١‏ 
الف قدان » فى سهل الطينة » والمنطقة الساحلية بين رمانة والعريش » يته 
استزراعها على مياه المرحلة الثانية من مشروع ترعة السلاء؛. 

وتأخذ ترعة السلام مياهها من البر الأيمن لفرع دمیاط » عند الکیلو ۲٠۶‏ . 
أمام قناطر دمياط الجديدة التى بدأ إنشاؤها على فرع دمياط . ويخترق مسار 
الترعة محافظات : دمياط . الدقهلية . الشرقية . بور سعيد . وشمال سيتاء . 
وتستقيد ف جريانها بجانب من مياه مصرف بحر حادوس » ومصرف السرو 
الأسفل » وتخلط مياه الترعة بمياه الصرف بنسبة ٠,٠١ : ١‏ » على أن تتم متابعة 
وتحليل المياه يصقة دورية خلال , سنوات الاستزراع > وتفيل نسبة الخلط على 
ضوء التطورات التى تطراً على خواص الياه والترية . وتلتقى ترعة السلام بقناة 
السویس عند الکیلو ۲۷,۸ » وتكون قد قطعت ۸۲ كيلو مترا من مأخذها على فرع 
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دمياط . . ثم تعبر تحت القناة ف سحارات منطلقة إلى سهل الطينه » ورمانه » فم 
العريش . 

وهی » ف عبورها إلى شمال سيناء وغربها » إنما تمتد إلى جزء آصيل من حوض 
تصرف نهر النیل نقسه ” 1۸ئ8 g«نمصنھا‏ ما “ . . فحتی عصر جیولویجی 
حديث » كان للنيل فرع يحمل اسم الفرع البيوليزى » ينحرف شرقا عند رأس 
الدلتا » ليمر بمدينة بيوليز القديمة » ويصب ف بحيرة البردويل ! ثم إن سيناء جزء 
النيل . . وكثير من أساتذة الجغرافيا السياسية يجمعون على أن مياه النيل تأخرت 
طويلا ف عبورها إلى سيناء . . ولو أنها عبرت إليها ‏ من قديم » ما عبرها إلينا 
الغزاة ! والمعنى : آن المياه عماد الزراعة . والزراعة تتطلب كتثافة سكانية . 
والأرض المزروعة » كثيفة السکان » هی مصد استراتیجی طبیحی لای غزو 


خارجی ! 

وعلى الذاحية الأخرى من التل » فإن لمصر حقوق ارتفاق على الذيل › موثقة 
باتفاقيات دولية » تضمن حصتها فى مائه » مثلما تمنع أَيّا من دول المنبع من 
الانتقاص منها » باإقامة مشروعات تحد من تدفق مياه النهر ! 

ولحل أقدم هذه الاتفاقيات » معاهدة بين بريطانيا وإثيوبيا » جرت 
المصادقات المتبادلة عليها ف آأديس آبيبا »> ف ۲۸ أكتوبر سنة ۱۹١۲‏ . . وهى 
المعاهدة التى آنهت الصراع الاستراتيجى بين دول آوروبا - وخاصة بريطانيا 
وفرنسا - على منابع النهر . وتنص المادة الأولى من هذه المعاهدة على أن : « تكون 
الحدود بين السودان وإثيوبيا المتفق عليها بين الحكومتين » الخط الملون بالأحمر 
على الخريطة الملحقة بهذه المعاهدة » الذى يمتد من خور أم حجر » إلى القلابات » 
إلى النيل الأزرق جنوب فامكه » إلى آنهار بارور وبيبور وأكوبو حتى مليلة . . ومنها 
إلى نقطة تقاطع خط عرض 1 شمالا » مع خط طول ٠۲١‏ شرق جرينتش » . 

. . . وواضح من النص أنه يعين الحدود بين السودان وإتيوبيا » بحيث 
يقع النيل الأبيض » والأجزاء السفلى من أنهار عطبرة والنيل الأزرق والسوباط ؛ 
ا ا الو ا : 

ثم تجىء المادة الثالثة من المعاهدة » فتقيد حكومة إثيوبيا بهذا القيد : 
« يلتزم صاحب الجلالة الامبراطور منيليك الثانى ملك ملوك إثيوبيا » قبل .حكومة 
صاحب الجلالة البريطانى ‏ بعدم إقامة » أو السماح بإقامة ‏ أية أشغال على 
النيل الأزرق وبحيرة تانا ونهر السوياط » من شأنها أن توقف تدفق مياهها فى 
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الل :ها لم م ذلك الفاق مم خكرمة شاب الجا البرطان وك 
السودان « . 

وفرنسا وإيطاليا » بشأن الحبشة . . البند الرابع من الاتفاق يقرا : « فيما لى طرا 
ات ما نکر جي الرکع دافن مل کل می فرت رو ان 
العظمى وإيطاليا قصارى جهدها ف الحفاظ على سلامة إثيوييا ووحدة أراضيها . . 
ف حوض النيل . . وبوجه خاص » ما يتعلق منها بتنظيم مياه هذا النهر وروأفده › 
مح مراعاة المصالح المحلية على النحى الوأاجب » . 

لو تعرضت إتيوبيا لغزو خارجى ! 

عل تسلیم إقليم لادو بجنذوب السودان 1 الحكومة السودانية ٤‏ وثلسودة الحدود 
بين السودان والكونجو البلجيكى - زائير الآن . والبند الثالث من الاتفاق يقرا : 
«د تتعهد حكومة الكونجو المستقلة بألا تقيم » أو تسمح بإقامة أية أشغال على نهر 
سملیکی › آو نهر آو ساتجی » أو بجوار أی منهما » يكون من شأنها خقض حجم 
المياه التی نتدفق ف بحیره آلبرت › ما لم ينم ذلك بالاتفاق مع حكومة 
السودان » . 

والحكومة المصرية » بشأن استعمال مياه النيل لأغراض الرى . ف الفقرة الرابعة 
مسن مذكرة محمد محمود باسا رئيس مجلس الوزراء › إلى مستر لويد المندوب 
السامى البريطانى » جاء ما نصه : « ٠‏ . ومن المفهوم أيضا آن الترتييات الآتيه 
ستراعى فيما يختص بأعمال الرى على النيل . . ألا تقام » بغير اتفاق سابق مع 
وقفروعه › أو على البحيرات التى ينيم متها › سواء ف السودان أو ف اليلاد 
الواقعة تحت الإدارة البريطانية » يكون من شأنها إنقاص مقدار المياه الذى يصل 
إلى مصر » أو تعدیل تاریخ وصوله » أو تخفیض متسوبه على آی وجه بُلحق ضررا 
بمصالح مصر » . . وقد رد المندوب السامى البربطانى على مذكرة رئيس الوزرأء : 
أن حكومة جلالة الملك » سبق لها الاعتراف بحق مصر الطبيعى والتاريخى ف مياه 
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النيل . وآقرر أن حكومة جلالة املك تعتبر المحافظة على هذه الحقوق مبدا أساسيا 
من مبادىء السياسة البريطانية . كما أؤكد لدولتكم » بطريقة قاطعة » أن هذا 
اميد » وتفصيلات الاتفاق » ستنفذ ف كل وقت » أيا كانت الظروف التى قد تطرا 
فیما بعد » . 

لا أن ن هذا اكوا واا لكر مو احا رة اة 
عاد الل ٠:.‏ آنا كانت الظررت الى فد ترا فعا عة ي غل خد خخ 
المندوب السامى البريطانى ! 


یعتلی کل ما سبق من اتفاقات واتفاقیات ومعاهدات » اتفاق ۸ نوفمبر سذة 
۹ بين مصر والسودان . . وهو الاتفاق السارى الذى يحكم العلاقات المائية 
حتى الآن . . ومن أحكام هذا الاتفاق : حق مصر المكتسب سنويا ٤۸‏ مليار متر 
ك مقو عك اشوا وك السو ان ااك ا لارا د 
مكب + مقدارة عد اسان ب ضاف فاة ال الخال ۷ لارا م للمودان نيا 
٥‏ مليار » ولصر ١‏ ,۷ مليارات . وبذلك تصبح حصة مصر ٥٥,٥‏ مليار » وحصة 
السودان ۱۸,١‏ مليار . . بافتراض أن متوسط الإيراد الطبيعى للنيل ۸٤‏ مليارا ء 
وآن فواقد التخزين المستمر ف بحيرة ناصر ٠١‏ مليارات متر مكعب سنويا . فإذا 
زاد متوسط إيراد النهر » فإن صاف الزيادة يقسم مناصفة بين البلدين . أما إذا 
توالت .السنوات شحيحة الايراد » وتوالى انخفاض مناسيب التخزين ف بحيرة 
السد » لدرجة لا تساعد على تمكين البلدين من سحب احتياجاتهما كاملة » فإنه 
يكون من عمل الهيئة الفنية الدائمة أن تضم نظاما لما ينيغى أن تتبعه البلدان 
لواجهة مثل هذه الحالة » بما لايوقعم ضررا على أى منهما . . وتتقدم الهيئة 
بتوصياتها ف هذا الشأن لتقرها الحكومتان . 

. . . وقد تركت الاتفاقية الباب مفتوحا أمام أى بحث ف شئون مياه النيل › 
يخص دول حوض النيل . . أو أى مطالبة من تلك البلاد بنصيب ف مياهه . 
فالفقرة الأولى من الأحكام العامة للاتفاق تقرا : « عندما تدعو الحاجة إلى إجراء 
آی بحث ف شئون مياه النيل » مع أى بلد من البلاد الواقعة على النيل. فإن 
حكومتى جمهوريتى السودان والجمهورية العربية المتحدة يتفقان على رأى موحد 
بشأنه » بعد دراسته بمعرفة الهيئّة الفنية الدائمة . . ويكون هذا الرآى هى الذى 
تجرى الهيتة الاتصال بشانه مع البلاد المشار إليها » . . وعن المطالبه بنصيب ف 
مياه النيل » تقول الفقرة الثانية من الأحكام العامة للاتفاق : « نظرا إلى أن البلاد 
التى تقع على النيل » غير الجمهوريتين المتعاقدتين » تطالب بنصيب ف مياه النيل . 


E3 


ققد اتفقت الجمهوريتان على آن يبحثا سويا مطالب هذه البلاد » ويتفقا على رأى 
موحد بشأنها . وإذا أسقر البحث عن إمكان قبول آية كمية من إيراد النهر 
بىنهما » . 


- .. ف كتابه «حرب النهر» » يقول الاستعمارى العجوز ونستون 
تشيرشل : « لو كنت من المهدى › لبعت الماء لمصر . . بالجالون » ! لكن الشقيقين 
اتفقا > كما ترى ٠‏ على تقسيم ماء النهر بينهما من ناحية » وبينهما وبين أى من 
دول حوض النهر من ناأحية أخرى . . بعدالة . منتهى العدالة ! 
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كانت أا آل من غالب تهب د اة نتوي دة ا 
على مياه المطر ف الغالب . لكن بعد الجفاف الذى اجتاحها منذ سنة ۱۹۸٤‏ » بدأت 
تخطط للتوسع ف الزراعة بالرى المنتظم . وف إثيوبيا ٠٠١‏ مليون فدان قابلة 
للزراعة › لكنهم بزرعون منها ۲۰ مليونا فقط » اغليبها زراعات مطرية ! 

ولإثيوبيا الحق . . كل الحق .. فمياه النيل لاينبغى أن تمر عر 
عطشان . . خاصة ذا كانت أرض العطش هى إثيوبيا . . « برج الماء » الذى 
بعطى التهر /۸٤‏ من إدراده الطبيعى ! 


والمباحثات الجارية بين مصر وإثيوبيا الآن تدور حول فكرتين » إحداهما 
مصرية » والثانية إثيوبية . أما الفكرة الاثيوبية فتتحدث عن هدار ” إإعW‏ “ 
تقيمه عند مخرج النيل الأزرق من بحيرة تانا » يرفع منسوب الماء ف البحيرة 
منرین » فيوفر مخزونا قدره ۷ مليارات متر مكعب » تكقى لمشروعات التوسع 
الزراعى غرب البحيرة . بينما تتحدث الفكرة المصرية السودانية عن إقامة خزان 
قبل موقع شلالات تيسيسات » يرفع منسوب التخزين ف بحيرة تانا ٠١‏ أمتار 
کاملة . . ویوفر مخزونا قدره ١‏ مليار متر مكعب » إذ أن المتر ف منسوب بحيرة 
تاا يعطى ٣,١‏ مليار متر مكعب من المياه . . وتشترك ف الانتفاع بهذا المخزون 
الهائل كل من إثيوبيا والسودان ومصر » بحصص يتفق عليها » وبشرط عدم 
المساس بالحقوق المكتسبة » إلا فى حدود الحصة الإثيوبية التى تخصم مناصفة 
بين مصر والسودان » طبقا لاتفاق مياه النيل لسنة ٠۹١١‏ . وتتجلى وجاهة فكرة 
الخزان » ف آنه سوف يوفر نسبة كبيرة من فواقد البخر ف بحيرة ناصر » والتى 
تصل إلى ٠١‏ مليارات متر مكعب » عند أعلى منسوب للتخزين . . بينما التخزين ف 
بحيرة تانا آمن من أى بخر » بأية نسبة . . بل إنه قابل للزيادة بفعل الأمطار ! 
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وفكرة التخزين ف بحيرة تانا فكرة قديمة . كتب السفير البريطانى ف روما 
« ر. جراهام » إلى « بنیتو موسولینی » رئيس وزراء إيطاليا ووزير خارجيتها » ف 
تمدن 05 تقول ب كات كى وهر الف + ان الكارة 
الملصرية - : « ونحيطكم علما بالمفاوضات التى تجريها ف آديس آبيبا حكومة 
صاحب الجلالة » وتعمل - بصفتها وكيلة عن حكومة السودان » ومراعية ف هذا 
ان الال رة عل الحضل عل امتازهن رة الحة لاد خواة 
على بحيرة تانا » من آجل تخزين میاهها » كى تستخدم ف النيل الأزرق . . لكن لم 
تسفر هذه المفاوضات إلى الآن عن اية نتائج عملية » . 


وتتحدث موسوعة حوض النيل ” "ء8 عءااNN‏ مط1 “ لهرست » وبلاك › 
وسميكة ‏ الجزء السابع - عن مشروع خزان بحيرة تانا . المشروع محل الحوار 
مع حكومات إثيوبيا المتعاقبة منذ 1۷ عاما . . وما زال الحوار حوله للآن متصلا ! 


بدا الحديث عن التخزين ف بحيرة تانا » وبحيرتى فيكتوريا وآلبرت - تقول 
الموسوعة - ستة ۱۹۲۱ .كان الاقتراح ف منشئه بتخزين ٤‏ مليارات متر مكعب ف 
البحيرة الإثيوبية » لمواجهة فيضانات النيل الشحيحة » مثل فيضان الستة المائية 
۱۹۱٤ _ ۳‏ » والتی لم يتجاوز الايراد الكل للنهر فیها ٤٥‏ ملیارا و ۸۷۹ 
مليون متر مكعب ! . . كانت بالفعل سنة الشح العظيم ! وامتدت الفكرة إلى إنشاء 
خزان آخر على بحيرة ليرت » بسعة ٤٤١‏ مليارا . يدعم بإنشاءات على بحيرة 
فيكتوريا ينظم تصرفها . . وبهذا كله » يمكن السيطرة على مياه النهر ء فلا يضيع 
من إيراده شىء فى مستنقعات بحر الجبل . وكانت هذه هى البداية الحقيقية لفكرة 
التخزين القرنى ” Century Storage‏ ““ یاه التیل ! 


وسنة ۱۹۲۹ » تقدم مفتش الری الإنجلیزی [. د. بوتشر ء بمشروع بإنشاء 
خزان على بحيرة آلبرت » سعة ۰ ملیار متر مکعب » لکنه احتاط فحدد تصرفات 
البحيرة بعد التخزين ف حدود ۲١‏ مليارا . وكان هذا يعنى تعرض جزء من 
تصرفات النهر للتبدد ف مستنقعات بحر الجبل . . ومن هتا نشأات فكرة مشروع 
قناة جونجلى للتحكم ف تصرفات بحر الجبل ! 


لكن التخزين على بحيرة تانا احتفظ بتميزه على التخزين ف بحيرة آلبرت › 
وذلك لقربه لمصر والسودان » وسرعة وصول مياهه إلى مواطن الاحتياج إليه ! بينما 
بقيت تصرفات التخزين على بحيرة البرت محكومة بسعة قناة جونجلى المزمع 
إقامتها فى منطقة سدود بحر الجبل . وبقيت سعة هذه القناة محكومة بتكلفة 
إنشائها . . بينما القناة التى تحمل مخزون بحيرة تانا » هى بذاتها المجرى 
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الطبيعى للنيل الأزرق . . وهو جاهز » ف كل وقت » لنقل اقصى التصرفات الممكنة 
من البحيرة » دون أيه نكلفه ! 

ويمكن التخزين على بحيرة تانا » تخزينا قرنيا - تواصل موسوعة « حوض 
النيل  »‏ فى حدود ٠, ١‏ مليار متر مكعب . فإذا عرفنا آن حجم التصرفات الطبيعية 
لليحيرة ف موسم الاحتياح ” إ٥اء۴‏ رامس 1آ “ _ آى الفترة التى يزيد فيها 
الاحتياج عن حجم التصرف الطبيعى للبحيرة . . وهى الفترة من مارس حتىٍ 
وتيود جرال انضف ميان م مكمه ٠‏ تكن الفاة الافة من التخرين 
القرنى على اليحيرة ق حدود ۲ مليارات متر مكحب » عند بحيرة تانا . . آو ۲,١‏ 
مليار » عتد آسوان . 


ويمكن التخزين على بحيرة تانا بآى حجم مطلوب أكبر مما سبق . . فقط 
يحتاج الأمر إلى بعض عمليات الحفر ف قاع البحيرة لزيادة سعتها التخزينية . 
5 ا ر رت اتخ رقا فاا رفا ب 
٩‏ حيث بلغت ٥,۹‏ مليار متر مكعب . وإذا رفعنا منسوب البحيرة من ۷٤‏ إلى 
۳ مترا » فإن سعتها التخزينية تزداد ٠‏ مليارات متر مكحب . آما إذا رقعنا 
المتسوب إلى ۸٩‏ مترا ؛ فإن سعتها تزداد ۷ مليارات متر مكعب أخرى . . لتصبح 
فا وة ٠ال‏ ¥ لان . 

ومجرى النيل الأزرق من السعة بحيث يتحمل أقصى قدر من التصرفات . . 
باستثناء مخرجه من البحيرة » ولمسافة ٠١‏ كيلو مترات » إذ تحتاج هذه المنطقة 
لبعض اعمال الحفر والتوسيع . . بعدها يستطيع النهر تمرير أية تصرفات من 
البحيرة » حتى ٠٠١‏ مليون متر مكعب يوميا ! 

وتعتبر شلالات تيسيسات - ٠١‏ كم من مخرج النهر من بحيرة تانا - موقعا 
مثاليا لاقامة محطة لتوليد الكهرباء من مساقط الماء . . وبأقل قدر من تصرفات 
الماء ! ومن منظور التخزين القرنى لياه الفيضان الصيفية - تقول موسوعة 
« حوض النيل » - فإن السيطرة على بحيرة تانا تعتبر جزءا هاما من مشروعات 
التحكم ف مياه النيل . . كل النيل ! 


شحوب النيل .. ق خطرإ 


ثمة اعتبارات كثرة لابد أن تدخل فى الحساب » بمنتهى العنذاية »> ونحن 
ترات أغال الل > وتوف المتقل ۾ : 

فاك تة جوت ال أن فتك لرا ع عل الخد ن السودان 
وإثيوبيا » ودعاوى التدخل المتبادل ف مشكلة الجنوب ومشكلة أريتريا » تتعاظم 
تارة حتى لتبدو وكأنها نزاع مصيرى بين الأفارقة العرب والأفارقة الزنوج . . 
وتهد أ تارة آخرى ٠‏ تحت ضغوط التعقل وضبط النفس » والتشحيم اللين للوساطة 
اة 

وهناك الجفاف ف إثيوبيا - برج لاء ! - يقتلع الاثيوبيين من البرارى 
القاحلة » ويدفعهم إلى العاصمة أديس آبيبا وغيرها من المدن » فق جحافل كثيفة 
كأسراب الجراد الجائع ! وهناك أيضا ف إثيوبيا ٠١‏ مليون فدان أغلبها مزروع 
على مياه المطر . . ومن الطموح المشروع » أن يتحول جانب من تلك المساحهة 
اة ال ار فررنة عاي لر ات دوا غه من اوق اترا 
فو ذلك ۷ا خلتون فذان أخري قال للزراغة 4 نتر الام واليك آل زرغ ؟ 

وقضية وادى النيل كله قضية سكان يتزايدون بمتوالية هندسية . وأرض 
قابلة للزراعة » بغير حدود . بينما الموارد المائية محدودة . بل إتها تتناقصس 
ويتهددها الجفاف ! 


عدد سكان وادى النيل الآن ۲٠١‏ مليون نسمة . يصلون » ف نهاية هذا 
القرن » إلى ۲۰۰ مليون . فى ٠١‏ سنة فقط » سوف يزيدون ٠٠١‏ مليون فم يبحث 
عن طعام ! ومصر والسودان وحدهما - ۷١‏ مليون نسمة ‏ يشكلان آكثر من ثلث 
الكثافة السكانية للوادى كله ! ومن بين دول حوض النهر » هناك ثلاث دول تشكل 
مركز الثقل والأهمية : مصر . السودان . وإشوييا . ومدخل التعاون بينها ف 
مشروعات الثنل 4 يمر بشلالات من التزاعات: السناسة > .وة خاضة: 
التزاعات السودانية الإثيوبية ! 

لابد إذن من تصفية مشكلة جنوب السودان . ومشاكل النزاعات على 
الحدود . ومشاكل التدخل المتيادل ف الشئون الداخلية ! ولايد كذلك من. 
الاستجابة للحلم الإثيوبى المشروع ف القضاء على مشكلة الجفاف » وتزايد 
السكان . . على ألا يجىء ذلك على حساب تفاقم مشكلة الجوع » وتزايد السكان › 
ف کل من مصر والسودان ! 

إن كل شعوب وادى النيل ف خطر . . لأن اليل تقسه ف خطر » إذ يتهدده 
شبح الشح والجفاف ! وبدلا من أن يبحث كل منا عن طوق نجاة » ويترك الآخرين 
للغرق . . علينا أن نتساند » ونوحد إرادة البحث عن النفع المشترك ! 

إن رذق النيل يقبل التعاون على تنميته » واستثماره على نحو أمثل » مثلما 
يقبل الاقتسام ! 

. . . لكن : أين الطريق ؟! 
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أو ا اد ف غا ول كركن لفل ۲ 

وإنشاء هذه الهيئه البالغة الأهمية حلم قديم » يتجدد حتى ليكاد يصبح 
ضرورة حياة لدول النيل التسع » ف مواجهة أخطار المجاعة والجفاف التى تتهدد 
شعوب وادى النيل جميعا . وقد بدآت الفكرة تراود المجتمعين ف اللجذة الدادمة 
الفنية المشتركة المصرية السودانية » أكتوبر ۱۹١١‏ » ف لقاءاتهم بممثلى تنذزانيا 
وآوغندة وكينيا . واستمرت المباحثات الفنية » تتصل وتنقطع » حتى سنة ۱۹٩۷‏ › 
عذدما تقرر إنشاء مشروع الدراسات الهيدرومتيورولوجية - أآى الأرصاد الجوية 
التهرية - لمسح مناطق تجمم الأمطار التى تغذى بحيرات الهضبة الاستوائية : 
قیکتوریا . كبوجا . آلبرت . إدوارد. . وروافدها . وانضمت دول النيل التسع إلى 
المشروع بالتدريج » بينما اشتركت فيه إثيوبيا بصفة مراقب ! 

وحقق المشروع » ف التنفيذ » نجاحا وإنجازا : أقيمت ۲١‏ محطة للأرصاد 
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الجوية النهرية . و ٠١١‏ محطة لقياس الأمطار وتسجيل كمباتها . و 1۷ محطة 
هيدرولوجية . و ٠١‏ محطة لتسجيل مناسيب مياه البحيرات . أقيمت سبع مناطق 
قياسية ” كأ«ءصatch-ex 1nd‏ “ لتجميع مياه الأمطار » وقياس آنماط إنزلاقها . 
تم مسح الشواطىء المستوية للبحيرات الاستوائية مسحا أرضيا ٠‏ وتصويرها من 
الجو » وتسجيلها ف خرائط ” "۴٣٤‏ أصةآ۴ “ » ثم مسحها طبوغرافيا . . كل ذلك 
لدراسة التغبيرات التى قد تطرا على شواطىء تلك البحيرات › عند التخزين 
عليها » وتذبذب مناسيبها ! 


وقد دقعت هذه الإنجازات » اللجنة الدائمة الفنية المشتركة » إلى طرح فكرة 
إنشاء هيئة لدول حوض النيل » باعتبار أن حوض النهر يمثل وحدة هيدرولوجية 
واحدة . وآنه لا معنى لدراسة بحيرات الهضبة الاستوائية التى تمد النهرب /١١‏ 
فقط من فيضانه الطبيعى » دون دراسة مثيلة للهضبة الاثيوبية التى تعطى النهر 
٤١‏ من إيراده الكلى !.. وآنهءلوتم ذلك وامتدت الدراسات 
الهيدرومتيورولوجية من الهضبة الاستوائية إلى الهضبة الإثيوبية . . وتناثرت 
محطات قياس الجى والمطر فوق جبالها الوعرة » وغاصت محطات القياسات المائية 
ف أعماق بحيرة تانا . . لو نجع إنسان النيل ف ترويض ينابيع الهضبة الاثيوبية 
العميقة الانحدار » بجانب ضبطه لينابيع الهضبة الاستوائية . . إذن لدان النهر 
لخير سكان واديه إلى الأبد ! 

وف ديسمبر سنة ۱۹۷۷ ء ف اجتماع لدول حوض النيل بالقاهرة › قدمت 
اللجنة الدائمة الفنية المشتركة مشروعا لانشاء « هيئة حوض النيل » . وأقر 
مندوبى دول اليل المشروع من حيث المد . وقرروا إحالته » من حيث الموضوع ء 
إلى لجنة فرعية اقتصرت عضويتها على كل من : تنزانيا وكينيا وأوغندة 
والسودان . واتفق أعضاء اللجنة الفرعية على عقد اجتماع ف عنتيبى بأوغنده » 
اخسطلس ۱۹۷۸ » لناقشة ورقة العمل الخاصة بالمشروع الحلم ! 


وقد تضمنت ورقة العمل « مشروع اتفاق » بانشاء هيئة حوض النيل ؛ 
يضم دول النيل التسع : مصر . السودان . إثيوبيا . أوغنده . كينيا . تنزانيا . 
زائىر . رواندا . وبوروندی . والمشروع من ٠١‏ مادة . المادة الثانية : تحدد مهام 
الهيئة وأغراضها . وتتلخص ف تعاون الدول الأعضاء فى تنمبة المصادر المائية 
للنهر وروافده على المدى الطويل . ولتحقيق هذا الهدف » تشرف على الدراسات 
الفتية الخاصة بالنهر ومنابعه . وتذشء بنوكا للمعلومات . وتضع نظما للتحليل 
والتذبوؤ مقدما بمواسم الفيضان › ومواسم الجفاف ! وتقر التدابير اللازمة لانشاء 
ما تراه من سدود وقناطر » وغيرها من الأعمال الهندسية التى تقام على النيل › 
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وزوافدة ومتانكه ء < لتق الل الفترك فول الشل : كما درس تاظرات 
البيئة على المصادر للمائية . 

والمادة الثالثة من المشروع : تخول الهيئه تقديم التصح والمشورة إلى 
الحكومات المعنية حول أولويات المشروعات والبرامج المشتركة » سواء فى الدراسة 
أو التنفيذ . وتقديم التوصيات إلى الحكومات المعنية فيما يتعلق بإدارة وتنمية 
موارد مياه النيل . كما تخولها سلطة توقيع الاتقاقات مع الهيئات الاقليمية › 
والدولية > والحكومات » فيما يتعلق بالمساعدات الفنية ٠‏ وتمويل المشروعات 
النيلية . ويتم اتخان قرارات الهيئة بالاجماع . كما تتابع الهيئة الدراسات وتنفيذ 
المشروعات » ويحيط الأعضاء حكوماتهم بما يتم ف تقارير دوريه منتظمة . ويتمتع 
كل عضو من أعضاء هيئة حوض النيل » طبقا للمادة الخامسة من المشروع › 
بكافة سلطات الهيئة ف ممارسة مهامها . كما تعقد الهيئة اجتماعين عاديين على 
الأقل كل عام » سواء ف مقرها الرئيسى - اقترح المشروع الخرطوم كدولة مقر - 
آو ف آى عاصمة آخرى من عواصم دول النيل . أما الاجتماعات غير الدورية 
فت 4 ف أ قت :اء عل كلب ا ن اقضاء الب : 

وتسبغ المادة التاسعة من المشروع على هيئة حوض النيل صفة المنظمات 
الدولية ووضعيتها . ويمنح ممثلو الدول الأعضاء الحصانة وكافة المزايا 
الديبلوماسية . ما بقية موظفى الهيئة فيتمتعون بذات المزايا الممنوحة لقرنائهم ف 
منظمة الوحدة الأفريقية . وتجيز المادة العاشرة عقد اتفاقات ثذائية » أو متعددة 
الأطراف » بين حكومات الدول الأعضاء ف الهيئة . وتتحدث المادة ١١‏ عن تصفية 
الهيئة - عند الاقتضاء - بواسطة مصف يتفق عليه » كما يتم الاتفاق على إجراءات 
التصفية ‏ لا قدر الله ولا كان ! 

وف أغسطس ۱۹۷۸ » اجتمعت اللجنة الفرعية لاإنشاء هيئة حوض النيل ف 
عنتيبى » على شاطىء بحيرة فيكتوريا بأوغندة . وبعد مناقشات طالت » انتهت 
أللجنة إلى أن إنشاء الهيثة منتالة تتطلت قرارا سناسا من الحكومات المعخة:: 
ن توا 2 وا اواك رة بين قك الكوهات كل ازى تقل :م 


. . . سألت المهندس عصام راضى » وزير الأشغال والموارد المائية » عن آخر 
أخبار هيئة حوض النيل . . أجابنى : «لقد شكلنا نواة للهيئة تضم : مصر . 
السودان . زائير . وأوغندة . وف اجتماعنا بالخرطوم »› پنایر ۱۹۸۸ » اتفقنا على 
عدد من المشروعات لترشيد وسائل استخدام المياه » وتقليل الفاقد من إيراد 
الذهر » وتنشيط الدراسات الهيدرومتيورولوجية ف المتابع الاستوائية . اتفقنا كذلك 
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على عقد اجتماع وزاری ف سبتمبر ۱۹۸۸ ء لحث بقية دول النيل على الانضمام إلى 
نواة هيئة حوض النيل . . ليكتمل للهيئة بنيانها » . 

. . . ورغم كل هذه الجهود المصرية » ما زال موقف إثيوبيا إزاء إنشاء هيئة . 

لول خوك الل ب فوقفا اة 
* * *# 

يحار القكر قلا يعرف تفسيرا لصمت آديس أبيبا » وعزوفها عن التعاون ف 
شئون النيل » ودول النهر جميعا تمر بظروف مائية عصيبة . . ورغم أن هذا 
التعاون الحتمى ضرورة حياتية » تنسجم تماما مع اتجاهات المنظمة الأفريقية . . 
وأدىس آبيبا مقر تلك المنظمة » وفيها تأسست ووضع ميتاقها سنة ۱١۹١۲۳‏ ! 

إن صمت نظام الرئيس منجستو هايلا ميريام عن التعاون فى شئون النيل ء 
يتناقض تماما مع ميثاق منظمة الوحدة الأفريقية . . مثلما يتناقض مع ‹ خطة 
لاجوس لتنمية آفريقيا اقتصاديا » ء التى أصدرها مؤتمر القمة الاقتصادى 
الأفريقى الأول » الذى عقد ف العاصمة النيجيرية » أبريل سنة ۱۹۸۰ . . لقد 
تضمنت خطة لاجوس عدة توصيات تخص الموارد المائية فى القارة الأفريقية › على 
غرار « خطة عمل مار دل بلاتا » التى أصدرها مؤتمر الأمم المتحدة عن المياه ء 
مارس ۱۹۷۷ . . وآوصت خطة لاجوس بتكوين « لجان مياه قومية » . 
اما المستويات الاقليمية » فقد أوصت الخطة بأن تنشاً لها لجان لأحواض الأنهار 
والبحيرات » هدفها تنمية التعاون بين الحكومات حول استغلال موارد المياه 
المشتركة . كما طالبت خطة لاجوس الدول الأعضاء أن تبدا المفاوضات فورا 
لانشاء تلك المؤسسات واللجان المائية ء وان تحاول إنهاء مباحثاتها على نحو يسمح 
لتلك المؤسسات واللجان » أن تبدا أعمالها بالفعل قبل سنة ۱۹۸۳ ! 


إن التاريخ > والجخرافيا » واقتصاديات المياه » وشبح الجفاف الذى بتهدد 
دول النيل . . فضلا عن قرارات مؤتمر القمة الاقتصادى الأول لمنظمة الوحدة 
الأفريقية الأول فى لاجوس . . كل هذه العوامل الحيوية تتضافر الآن لدفع دول 
حوض النيل إلى التقارب ء والتنظيم > ف موأاجهة الخطر الداهم . . هذا آمرحتم › 
ومصلحة مرسلة للجميع ! 

ولا مفر من إنشاء هيئة حوض النيل لتتولى مشروعات تخزين مياهه › 
وترشيد استهلاكها » وإنشاء بنوك للمعلومات تأخذ بأحدث الأساليب الهيدرولوجية 
والأرصاد الجوية التهربه . . واستعمال القياس الرياضىjى Mathematical‏ “ 
Modelling ”‏ للتنبؤ بحجم فیضان النهر . . فضلا عن إنشاء مركز متقدم للننبوؤ 
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يإيراد النيل عن طريق الأقمار الصناعية » يحلل تكوينات السحب واتجاهات 
الرياح » ويتنباً بحجم الأمطار قبل ٦‏ شهور من سقوطها على الهضبتين الإثيوبية 
والاستوائية . . لنعرف مقدما : هى يفيض النهر هذا العام » وكل عام ء 
أو يفيض ؟' 

العجيب . . انه ف الوقت الذى يتعثر فيه إنشاء هيئة لحوض النيل » تنجح 
دول أفريقية اخرى ف إنشاء هيثات لأحواض انهارها . . هيئة حوض نهر 
السنغال » مثل . وهيئة حوض نهر النيجر» مثل آخر . وهيئة حوض نهر 
الزمبيزى » مثل ثالث . بل إن نهر الميكونج » الذى ينبع من هضبة التبت » ويمر 
بدول فیتنام ولاوس وتایلاند وکمبوتشیا » ف جنوب شرق سيا . . له هيئة لحوضه 
تضم هذه الدول » رغم ما بينها من نزاعات وحروب . . يتنازع السياسيون هتاك 
ويتناحرون » بينما تجد الفنيين مجتمعين يبحثون شئون النهر » ومشروعات تقليل 
اة و قاد :القوي هن اة مساق ٠‏ 
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وتبقى تساؤلات إثيوبية »> تبحث عن إجابات مصرية . 

لاثيوبيا موقف رسمى من اتفاقية مياه النيل . . إنها ترى فيها « اتفاقية 
لاثنين » تخص طرفيها فقط : مصر والسودان . . وتطالب باتفاقية واسعه تشمل 
كل دول حوض التيل التسع !.. هل يمكن الاستجابة لمثل هذا الطلب ؟ 

يجيب المهندس عصام راضى ء وزير الأشغال والموارد المائية : « اتفاق مياه 
النيل لسنة ۱۹٥۹‏ » آمر لا يمكن قكه أو إلغاؤه . إنه حق مكتسب بستتد إلى 
اتفاقيات تاريخية سابقة عليه . ولا يجوز لنا أن نتنازل عن حقوقنا المكتسبة 
والمونقة » ونعند طرحها الآن للنقاش ! واتفاق مياه الثبل لسته ٩٥1۹لا‏ يخص 
مصر والسودان وحدهما . . وإنما يتسم لكل دول النيل التسع . . وتنص الفقرة 
الثانية من الأحكام العامة للاتفاق على إمكان تلبية مطالبة آى دولة من دول التيل 
لحصه من ماه » على آن تخصم تلك الحصة من نصيب كل من مصر والسودان 
محسوبا عند أسوان . . مناصفة يينهما » . 

وأعود فأسائل الوزير عن مدى مواءمة - أو عدم مواءمة ! - اتفاق سنة 
٨٩0‏ ,»مع قكرة إنشاء حوض النیل . . یجیب : « إنی لا آری آى وجه للتعارض 
بين الالشن. ٠‏ فالاقاق بقع بين ضر والس أن افا تصل إل اراضا مذ 
كان التاريخ . وهو يقنن تقسيم تلك المياه » داخل الحدود الدولية لكل من البلدين . 
بيتما المستهدف من إنشاء هيئة حوض النيل إيجاد جهاز فنى يمثل كل الدول 
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الأعضاء & و دحدك المشروعات اللازمة التذفيذ على أحراض النهر وروأقد ه “ بهدف 
تنمية موارده المائية > وحسن استخدامها » لصالعح الجميع » . . 


وییقی الأمل معلقا ف رقية « لجنة دراسة مشروعات المياه مع دول حوض 
الذيل » » والتى شكلت أخيرا برئاسة رئيس مجلس الوزراء . . مثلما هو معلق ف 
رقبة هذا التقارب الحميم بين الرئيسين مبارك ومنجستو ! 

إن التفاهم المصرى الإثيوبى » حول إنشاء هيئة حوض النيل ٠‏ ينبغى أن 
یأخدڈ أهمية تتوازى مع الوساطة المصرية لتصفية الخلافات بين إشوبا 

. . . تلك طبيعة الأشياء . ومجرى الضرورة الحاكمة . ومجرى النيل 
أيضا ! 
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معا نعود الآن إلى وادى حلفا على حدود مصر الجنويية . . نحن على موغد 
هناك » لنواصل رحاتنا شمالا عبر بحيرة ناصر . . نتوقف عند السد العالى المنيع 
الذى لوى عنق النهر » وحمى مصر من الغرق ف مياه ثلاثة فيضانات عالية 
خطيرة » مثلما يحميها الآن » وف المستقبل » من شبح الجفاف . . ثم نتطلق مع 
تيار النهر مسيرة ٠١١‏ كيلو متر حتى مصبه ف بحر الاسكندرية . . وف فصل 
ختامى » نناقش السؤال الحاد كنصل سكين مسلط على رقاب ۲٠١‏ مليون نسمة 
من سکان الوادى : هل يفيض النهر ؟ . . كل عام . . أو يغيض ؟! 
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۴# بخيرة تاص.٠٠‏ وهی جين يولد ! ## غرق تخل النوبة ٠١‏ حتى الشواشى ١ء‏ 
#* « إنكم أآثرياء ماء»! #*#السد العالى غطى تكلفته 1٠١١‏ مرة! 
## صحراء .. ف قلب البحيرة ! ## ف الخرطوم : يطالبون بإعادة تقسيم مياه 
النيبل ! #*# الماء محدود .. والطلب عليه بلا حدود ! *# يد تستصلح الأرض .. 
ويد تقتل الطريشة والعقارب ! ## طريق الشرق .. البطىء ! ## الحصبة تقتل 
الرجال ! ## نقطة ضعف ف المفصل الواصل بين مصر والسودان ! ## دالنا 
السد .. فانفلت عيارنا ! ## رحلة تحت قاع النهر ! ## السد العالى بنوه بالليل ! 
## حالة «سفه مائى » ! ## نهر بلا موانى ! ## « أنفار العونة » يبنون 
القناطر ! ## للنيل ف مصر روافد لا تغذيه بالماء ! ## ف « وادى المساخيط » ! 
۴# اذا مدن الصعيد شرق النهر ؟! ##* يدخل النيل القاهرة كمسافر بلا تأشيرة 
دخول ! ## النيل يمٹى ف شارع عماد الدين ! ## كاد محمد على يبنى القناطر 
الخيرية بأحجار الأهرام ! *# البحر يستقبل مياه الذهر .. بالنحر ! ## مخرج 
نيل فيكتوريا ومصب دمياط .. على خط طول واحد ! #*# الاسكندرية تغرق ! 


۱1۳ 


اليل ف برمصرا! 


مازلت آتذكر آول خطوة مشيتها ف بحيرة ناصر آستکشف میلادها .. کان 
ذلك فق ١‏ أكتوبر سنة ٤‏ .. بعد ۱٤٤‏ يوما بالضبط من تحويل النيل » ومام 
المرحلة الأول من السد العالى » ويدء التخزين ف البحيرة الأمل ؟ وكانت أول رحاة 
لمعكى ف النحيرة التي تاق : مسقني إلها إلا عراشل لفن الان 
طار ف نفس الأسبوع إلى معبد أبو سمبل » وصور بضع لقطات للبحيرة من الجو . 
لک دن فرق الج لن كتل اللو ركا ا كلا داسات - 
غل کیو فو ر و عل کر عا ا ار ااه 
المتثائبة ! 

كيف بدا الشكل الأولى لبحبرة نأصر وهى جنين يولد ويتخلق ..؟ 


عند فمها قرب جسم السد بدت ف أوسع عرض لها » قرابة ٤‏ كيلومترات . 
بينما انتشرت خلجان كثيرة على جانبيها .. خلجان بلا عدد .. حتى منطقة الدر » 
مسيرة ۲١۸‏ كيلومترات جنوب السد . تعترض مدخل كل خليج هضبة صغيرة » 
كانت ف الأصل قادرة على صد النيل داخل مجراه » ثم ارتفع منسوب المياه فطغت 
على سفوح الهضبة ودارت حولها لتصنع خليج ماء ! .. وربما نجحت ف حصار 
الهضبة تماما » وحولتها إلى جزيرة . جزر كثيرة كانت تعترض امتداد البحيرة . 
بعضها جزر صخرية . والبعض كان جزءا من سفوح تلال النوبة القديمة 
المزروعة . طغى الماء على الزرع » حتى لم يعد يبدو من النخيل سوى الشواشى تطل 
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على سطح ماء البحيرة . وسباطات البلح التاضج تنادى من يقطفها . ويستجيب 
للنداء » عادة » المراكيية والصيادون ٠‏ وعمال إنقاذ معابد النوبة .. يميلون عليها 
ويقطفون ملء الزکائب بلحا رطبا جنيا .. ومن يقطفه يملکه حلالا مباحا » فهو ف 
حكم القانون د مال متروك » ! 

. . . وكان المجرى الملاحى ف البحيرة كثير التعاريج . یتلوى كثعبان 
ليتفادى جزرا غارقة . ونخيلا تحت الماء وبيوت قرى النوبة القديمة . هذه التعاريج 
الثعبانية كانت تطيل المشوار الملاحى . وكان الأمل أن بختفى ثعبان المجرى 
الملاحى بعد أن تمتلىء البحيرة بسعتها » ويتحدد فى خط مستقيم تقريبا » ليخفض 
المسافة المقطوعة بين أسوان ووادى حلفا إلى النصف تقريبا .. وهو الأمر الذى لم 
بتحقق حتى رحلتى الأخيرة ف البحیرة » مارس ۱۹۸۸ ! . 

.. وخلف سلاسل التلال والهضاب الصغيرة المحيطة بحوض خزان بحيرة 
تاصر » انتشرت شبكة من « البيزوميترات » . والبیزومیتر جهاز مركب على بر 
عميقة » يقيس درجة رشح الماء الذى يصل من البحيرة إلى البئر .. وبالتالى تضبط 
مجموعهةه البيزوميترات نسبة المياه الجوفية التى تتسلل من خزان البحيرة إلى 
صحارى الوادى الجديد ! 


زرت البحیرة مرة آخری ‏ دیسمبر ۱۹۷۹ - وھی حبلی ب ۱۱١‏ ملیار متر 
مکعب من الماء »> ومنسوبها ۱۷۹ مترا » آقصمی منسوب تخزين وصلت إليه ف 
عمرها ! أدهشنى عرض البحيرة قرب معبد « آبو سمبل » وقد تجاوز 
٠‏ كيلومترا .. أعرض من خليج البوسفور وبحر مرمرة عند استانبول .. ومن 
لع الون وا ف و ف قي ا ا و و ات ن اني 
العلاقى » الذى يمتد ۸٠‏ كيلومترا جذوب شرق البحيرة ف اتجاه البحر الأحمر ؛ 
وقد زاد عرض مدخله إلى ١١‏ كيلومترا .. لدرجة أن البواخر القادمة من وادى 
فا أخاا ٠‏ كاف دحل إلته طرق الخطا > تمان الأمتدذان التي 
للبحيرة إلى أسوان ! .. 

E A e‏ آل م ها با 
فر و او فل ع شا ال اوا رو ا ا و ا ا 
تتخلله قمم الهضاب والتلال التى حاصرتها المياه من كل اتجاه » فغيرت هويتها 
الجغرافية » وتحولت إلى جزر صغيرة ! وشطآن البحيرة تتعرج ف الأفقين الشرقى 
الي ن ا ءا ع ب الوا ای اى ا ها 
من نابولى اسمها « روزانا » .. مشدوهة تتابع خريطة البحيرة من شباك الطائرة › 
قجأة تسألنى عما أعرف عن بحيرة ناصر .. أجيبها بتلخيص : « إتها سيدة 
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البحيرات العذبة الصناعية ف العالم . وإن كانت تحتل المركز الثانى من حيث 
المساحة » بعد بحيرة نهر الفولتا ف غانا . طولها ٠٠٠١‏ كم . منها ٠١‏ كم بين 
اسوان ووادی حلفا . و ٠٠١‏ كم داخل الأراضى السودانية . متوسط عرضها 
٠كم‏ . لكن عرضها ف بعض الناطق يصل إلى ١٣كم.‏ مساحتها 
٠‏ كيلومتر مربع » مساحة هائلة » كما ترين لكنها تتواضع أمام مساحة بحيرة 
فيكتوريا » آكبر البحيرات العذبة الطبيعية » والتى تصل إلى 1۹ ألف كيلومتر 
مربم ! أعمق الأعماق لف بحيرة ناصر ١١١‏ مترا» وأكثرها ضحالة 
E E‏ 

. . . قاطعتنى المحامية الإيطالية الشابة » وكأنها توجه لى وللشعب المصرى 
كله اتهاما مشينا : « إنكم أثرياء ماء . كيف تشكون الجوع » وتستوردون الطعام . 
وآنتم بمتل هذا الثراء المائی .. کم يدهشنى !؟ » . 


تن :من هذه الذهشة إضات الرئفن الراخل أنون السادات :ما : 
وهو يضع عينيه على الامكانيات الزراعية الفائقة لحوض بحيرة ناصر .. ديسمبر 
عة ۹۷١‏ الشادات ف اسكراعة لري عرزت حزان أسوان :ق انار غود: 
هنرى كيسنجر » وزير الخارجية الأمريكى ٠‏ من إحدى رحلاته المكوكية إلى 
إسرائيل » وهو يتهبش السلام قطعة قطعة » فى محاولة لإقرار « اتفاق فض 
الاشتباك الأول » . يجلس مع السادات ف حديقة الاستراحة عدد من الوزراء ء 
غه تة الف ت كى دت ال 
ومصطفى مرعى . يطرح السادات تساؤله المؤرق : كم نستطيع أن نزرع ف حوض 
البحيرة ؟ بجيئه الجواب : « هناك أراض شاطكية تغمرها المياه » بوصول الفيضان 
آخر يوليو من كل عام » ثم ينحسر منسوب الماء بتصرفات مياه الرى والكهرباء عبر 
اة الفا غل هدار الا .هة الراك اها هرال تف ملد فان ٠:‏ 
وهناك أراض تعلو أعلى منسوب ف البحيرة - مساحات ثابتة ومستديمة - يمكن 
ريها ببعض الأعمال الصناعية ومشروعات الرى - ترع . طلمبات رفع - ومجموع 
ماتا ادووس ٠٠١‏ أل فان فة صل اق فف ملو فداه 
اا و و ات مل ا انان خو اة 
يحتضن مليون فدان قابلة للزراعة !» . 

E‏ ل ر 
الفيغان ى بتكن :لادا لا تزرعها قور >١‏ ني رها رشا فالطانرات:ء ف فار 
المحصول ؟ .. شطح الخيال بالوزير » فرد المهندس مصطفى مرعى مصححا : 
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« الثابت علميا أن مياه القيضان ترسب كل ما تحمله من طمى ف ال ٠١١‏ كم 
الأولى من طول البحيرة » داخل الأراضى السودانية .. وتواصل مسيرتها إلى 
ال ٠٠٠١‏ كم داخل الأراخى اللضرية » راتقة تماما بلا طمى ولا عوالق :هذه الاه 
الرائقة » عندما تنحسر عن الأرض بعد غمرها » فإنها تسحب معها معظم 
خصائص التربة ومقوماتها الخصبة . والمياه ف البحيرة تصل إلى أعلى منسوب ف 
آکتوبر .. تم بتدرج انحسارها حتی تصل إلى آقل منسوب ف يونيو من العام 
التالى » بفارق يتراوح بين ° و ۷ آمتار .. كيف نواصل رى الأرض إذن » والمياه 
اسل الات ا ا اا ا ل 

. . . « تبقى الأراضى الثابنة المستديمة محلا للأمل » .. والكلام للمهندس 
مصطفی مرعی ما زال .. « ویمکن ریها بمحطات ری عائمة » وکلما انحسرت 
مياه كلما اطلنا المىاسير الموصلة إلى ترعة الرى . الإنجليز كانوا يفعلون ذلك ف 
أراضى النوبة القديمة » منذ أكثر من ۷١‏ سنة . هذه الأراضى المستديمة ف حوض 
بحيرة تاصر - نصف مليون فدان - يمكن أن تصبح مزرعة مصر الشتوية . صوبا 
هائلة للزراعة فى غير موعدها . فيها يثمر البطيخ ف يناير . والفراولة والبامية ف 
قران وا ا ن ال رة عن مرها ف امال ب ا ا ا 
لو كفلنا لها عاملين : الرى » واليد التى تزرع »!. 


ا وننحمس الساد ات فیعطی توجبهاته للمهندس سید مرعی › 
ود . مصطفى الجبلى . بتكوين مجموعة عمل لدراسة البحيرة وإمكانياتها 
« هيئه تنمية بحيرة ناصر » . تغير اسمها فيما بعد إلى « هيئة تنمية بحيرة 
السد » . ولا أدرى من أسقط أسم « ناصر » من فوق هامة البحيرة التى بتى 
بن اللشرات الاك الرجهت القت علا ام و اة ال 3 
اسم الميتى الأصم ! 

3 ¥ 

۵ مارس ۱۹۸۸ .. على ظهر الباخرة « ساق النعاح « أقطع الجزء من رحلثى 
الل نين ٠‏ وانى .كفا وأسران . هال ضفرو شك مك فاش وانكاكة) :> 
المياه انحسرت عن شاطئيها » تاركة مساحات ضخمة من الأرض الطينية التى 
لا يزرعها أحد ! نسبة الاطماء ف الجزء الجنوبى من البحيرة مرتفعة بالفعل . هذا 
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. . . ولولا الملياران ونصف الليار » التى وفرناها من حصتنا المائية هذا 
العام » بالاضافة إلى بعض من الايراد الشتوى غير المتوقع للنهر »› ما استطعنا أن 
نحافظ على منسوب البحيرة عند ٠١٠١‏ مترا ف نهاية ولیو ۱۹۸۸ .. بزيادة ۲ أمتار 
فقط فوق منسوب السعة اليتةه للبحيرة ! 

الناة :ساق العام ٠‏ حف غل سطع مام بحي تاضرة ية شنال 
إلى أسوان . ليس ف الباخرة من اسمها شىء .. فالنعام » كما رايته ف غابات 
الدندر على النيل الأزرق » يعدو بسرعة رصاصة ؛ حتى لا تكاد ترى ساقيه وهما 
تتباد لان على الأرض خطوهما .. بينما الباخرة « ساق النعام » تتقدم على أديم الاء 
بیطء سلحفائی متتائب ! 

لا شىء يقطع ملالة الرحلة ورتابة المسير إلا ظهور تمساح صغير .. أو قارب 
صيد على فم أحد الخيران . ف بحيرة تاصر يعمل ١‏ آألاف صياد » على 
۲١٠١ ٠‏ قارب . بوسائلهم البدائية يصطادون ف السنة ٠١‏ آلف طن . لكن أين 
أسماك بحيرة ناصر ؟ من يطولها نيئه وغير مجهزة ؟ من يلها ؟ سؤال یردده کل 
قاهرى تشويه آأسعار السمك وتقليه ! تختفى أسماك بحيرة تاأاصر من المجمعات 
الاستهلاكية . تظهر بدلا منها أرقام تحدد حجم المشكلة السمكية ف مصر . أنت 
تستهلك ۷ كيلوجرامات من السمك .. هذا هى متوسط الاستهلاك السنوى » لكل 
قرىئ »بن اساك النون الجر والخية :فوط اللاك التكي الى 
ال ارط :حا ون .واف ااج مكل ها تة 
الإنتاج السنوى لبحيرة ناصر ٠١‏ آلف طن . خمس الإنتاج المحلى تقريبا . أى ان 
بين كل ٠‏ سمكات تأكلها » من الإنتاج المحلى » هناك سمكة واحدة من بحيرة 
ى 

وصيد السمك » ف الدنيا كلها ءلم يعد رزقا وبختا . أصبح علما أو بالأدق : 
مجموعة علوم ! اساتذة الصيد وتقنيته المتقدمة » هناك ف اليابان . يكفى رقم 
واحد ليعطيك نظرة مقارنة : أخر رقم حققته مصر ف الإنتاج السمكى المحلى » العام 
الماضى » كان ٠۷١‏ ألف طن . بينما بلغ الإنتاج اليابانى » ف نفس السنة . 
بالأساليب العلمية : ٠١,۲‏ مليون طن ! 

وق ا ا و ی اغ د ر 
إنتاجيتها ‏ وف ديسمبر ۱۹۸١‏ » أنشأوا مركزا للبحوث على ضفاف البحيرة جذوب 
أسوان . مهمة المركز تربية جيل من الباحثين ف تربية أسماك البحيرة » وهو عمل 
تت لاو هة ق ان النعت الى ف هخي مكدر الباخترن الكريون ف 
الدراسة ١‏ سنوات . ف السنة الأولى دربهم الخبراء اايابانيون على جمع المعلومات 
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. . . ولولا الملياران ونصف الليار » التى وفرناها من حصتنا المائية هذا 
العام » بالاضافة إلى بعض من الايراد الشتوى غير المتوقع للنهر »› ما استطعنا أن 
نحافظ على منسوب البحيرة عند ٠١٠١‏ مترا ف نهاية ولیو ۱۹۸۸ .. بزيادة ۲ أمتار 
فقط فوق منسوب السعة اليتةه للبحيرة ! 

الناة :ساق العام ٠‏ حف غل سطع مام بحي تاضرة ية شنال 
إلى أسوان . ليس ف الباخرة من اسمها شىء .. فالنعام » كما رايته ف غابات 
الدندر على النيل الأزرق » يعدو بسرعة رصاصة ؛ حتى لا تكاد ترى ساقيه وهما 
تتباد لان على الأرض خطوهما .. بينما الباخرة « ساق النعام » تتقدم على أديم الاء 
بیطء سلحفائی متتائب ! 

لا شىء يقطع ملالة الرحلة ورتابة المسير إلا ظهور تمساح صغير .. أو قارب 
صيد على فم أحد الخيران . ف بحيرة تاصر يعمل ١‏ آألاف صياد » على 
۲١٠١ ٠‏ قارب . بوسائلهم البدائية يصطادون ف السنة ٠١‏ آلف طن . لكن أين 
أسماك بحيرة ناصر ؟ من يطولها نيئه وغير مجهزة ؟ من يلها ؟ سؤال یردده کل 
قاهرى تشويه آأسعار السمك وتقليه ! تختفى أسماك بحيرة تاأاصر من المجمعات 
الاستهلاكية . تظهر بدلا منها أرقام تحدد حجم المشكلة السمكية ف مصر . أنت 
تستهلك ۷ كيلوجرامات من السمك .. هذا هى متوسط الاستهلاك السنوى » لكل 
قرىئ »بن اساك النون الجر والخية :فوط اللاك التكي الى 
ال ارط :حا ون .واف ااج مكل ها تة 
الإنتاج السنوى لبحيرة ناصر ٠١‏ آلف طن . خمس الإنتاج المحلى تقريبا . أى ان 
بين كل ٠‏ سمكات تأكلها » من الإنتاج المحلى » هناك سمكة واحدة من بحيرة 
ى 

وصيد السمك » ف الدنيا كلها ءلم يعد رزقا وبختا . أصبح علما أو بالأدق : 
مجموعة علوم ! اساتذة الصيد وتقنيته المتقدمة » هناك ف اليابان . يكفى رقم 
واحد ليعطيك نظرة مقارنة : أخر رقم حققته مصر ف الإنتاج السمكى المحلى » العام 
الماضى » كان ٠۷١‏ ألف طن . بينما بلغ الإنتاج اليابانى » ف نفس السنة . 
بالأساليب العلمية : ٠١,۲‏ مليون طن ! 

وق ا ا و ی اغ د ر 
إنتاجيتها ‏ وف ديسمبر ۱۹۸١‏ » أنشأوا مركزا للبحوث على ضفاف البحيرة جذوب 
أسوان . مهمة المركز تربية جيل من الباحثين ف تربية أسماك البحيرة » وهو عمل 
تت لاو هة ق ان النعت الى ف هخي مكدر الباخترن الكريون ف 
الدراسة ١‏ سنوات . ف السنة الأولى دربهم الخبراء اايابانيون على جمع المعلومات 
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التانات اة عن اماك اة وط وها وتتدذنكها .ف الننة الات 
درسوا كيف يحللون هذه المطومات » ويرصدون دلالالتها ومؤشراتها › 
کا فل انتآ دون ات اللات ف لاحت الرع ١‏ ايف 
اليابان يتدرب على طرق الرصد والتحليل باستعمال الكومبيوتر . وبعدها أصبح 
الباحثون المصريون نواة جيدة لمراكز آخرى مثيلة يمكن أن تقام على شواطىء 
اليحرين المتوسط والأحمر » وبحيرات الشمال .. قل : إن شاء أله ! . 

ااك تة ار كا اد ا ا 
مساحة لا تتجاوز ٠٠١‏ من مساحتها الكلية ٠‏ التى تصل إلى مليون وربع مليون 
فدان . بينما يبقى ۸٠١‏ من مساحة البحيرة مياها عميقة لا تعيش فيها آأية 
ااا موا و دحخراے اة :٠ا‏ 

واشفاف التخة :الشاطة عا 7 من الاقام الى تاه الاح 
م اناك رات و الكلات :ر ۹ ا خا اخراك غا 2 
وهن الأسماك الطانحة ٠‏ هناك فة 1 هن أنواغ + الل :الوط > 
رالتاضن: والتوجوة. وقفر الاكن يفا ١‏ هذه بلطى .ابلط قان 
بلطی نیلی بنسبة ۲١‏ . وبلطی جليلى بنسبة ۷١‏ . عيب البلطى الجليلى أن وزن 
السمكة لا يتجاوز ٠,١‏ كجم . بينما تصل سمكة البلطى النيلى فى نفس العمر إلى 
كجم ! وحتى سنة ۱۹۷۰ كانت النسبة بينهما ف البحيرة معكوبسة . النيلى 
بنسبة ٠ 74٠‏ والجليلى بتسبة ١١‏ فقط . ثم » بكثرة الصيد » اختل الميزان . 
وتتجه بحوث المركز الآن إلى إعادة الميزان إلى ما كان عليه ! كيف ؟ آقامو! للبلطى 
النيلى ۲ مفرخات طبيعية ف خور الرملة » وخور المحرقة » وخور سكر . يسدون 
الور تهاك ةة وهو رر الل الل و عاد الان ف الان 
الثلاثة إلى ماكان عليه » وأصبع البلطى النيلى « أغلبية » بنسبة /٨٠‏ ؛ 
با انتقل النلط. الجلدل. أل مقا العارة ٠:‏ 

وق اتات ف ك ةة ١ا‏ مرا دعا ن ٣۴‏ کو ن 
خيران البحبرة » وعددها 1٠١‏ خورا . أقامت حرلها قرى للصيادين ؛ استقروا 
فو ب فالادون قل ال اة الرحل تاين وراه ال ٠‏ افا ان ا 
فاته ن الكان » تىا واستقرةا !۲ 

وأغرب تجرية لترويض الأسماك المفترسة ف بحيرة ناصر » وتحويلها إلى 
اتتاك نال ت راما قم عة كو الرطة .هن الأننماك الفرة 2 قفر 
البياض . الراية . الكلاب . والقرموط . وهى تلتهم الأسماك الصغيرة . وتهدد 
زريعة البلطى بوجه خاص . وعمر الاقتراس : عند هذه الأسماك » يبدأ عندما 
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بصل وزنها إلى ٠٠٠١‏ جرام .. لهذا يضعونها فى أقفاص شبكية تحت الماء » قبل أن 
تصل إلى عمر الافتراس . يمنعون عنها التغذية لفترة محدودة . ثم يبدأون فى 
تغذيتها بالتدريج تغذية نباتية > حتى يصل وزنها إلى ٠١٠١‏ جرام » خلال 
٣‏ آشهر .. بعدها يطلقونها إلى مياه الخور المفتوحة › وقد تغير سلوكها الغذائى 
اا 1 وأفحة اساكا اة اة 


وأهم مشكلة بحثية يواجهها مركز البحوث السمكية ببحيرة ناصر هى : 
زراعة صحراء البحيرة » أو أعماقها السحيقة . أجروا بحوًا كثيرة على آنواع 
مختلفة من أسماك البحيرات العذبة » حتى استقر الرأى على سمكة تعيش ف 
بحيرة تنجانيقا اسمها العلمى “11٣٣٥٤١۴٣”‏ والترجمة : رنجة المياه العذبة ! 
وهى تعيش ف المياه العميقة . ويمكن صيدها بالطرق الميكانيكيه » مما يوفر نسبة 
كبيرة من عمالة الصيد . وسوف يزيد إنتاج بحيرة ناصر بما يتراوح بين 

٠١‏ و ٠١‏ آلف طن ف السنة .. أى أكثر من إنتاجها الاجمالى الحالى ! والمأخذ 
الوحيد على رنجة المياه العذبة أنها محدودة الوزن والطول . طولها لا يتجاوز 
١‏ سم وإن کان طعمھا - بقولون - شهيا ! 
#% # 

الباخرة « ساق النعام » ما زالت تزحف بنا زحفا كسيحا على صفحة ماء 
بحيرة تاصر » تتلوى ف زحفها كثعبان ف اتجاه أسوان .. ليس ف البحيرة مجرى 
ملاحی محدد حتی الآن رغم ما نشرته الصحف - ینایر ۱۹۷۳ ۔ عن انتهاء 
عمليات المسح الجوى لقاع البحيرة » وتحديد مجراها الملاحى » وإقامة ٦۲‏ برجا 
ملاحيا تضاء آوتوماتيكيا عند الغروب ء ببطاريات تملأ مرة واحدة كل ١‏ شهور .. 
ومرت ٠١‏ سنة كاملة » دون آن ينفذ أحد شيا ! . 


على ظهر الباخرة » أرشف كوب شاى بصحبة الأخ « بشير .. » » ولا أذكر 
بقية اسمه تلبية لرجائه . بشير موظف كبير بالخارجية السودانية . وهو ف طريقه 
إلى القاهرة مع الأسرة ء ف إجازة علاجية . جمعنا حديث النيل . سألته عما نشرته 
الصحف السود انية من مطالبة البعض ف الخرطوم » بإعادة تقسيم مياه النيل بين 
مصر والسودان » وزيادة حصة السودان بنسبة ٥‏ » مع توثيق الاتفاق الجديد 
ضمن ميثاق الإخاء .. أجابنى : « هذا كله صحيح . هناك من يطالب بذلك . 
واتفاقية الإخاء تنص على ضرورة مراجعه عدد من بنود العلاقات المصرية 
السودانية » ومنها مياه النيل . عندنا أرض مروية من النيل » نموذج جيد لها : 
أرض الجزيرة . وعندتا مساحات كبيرة آخرى تزرع على مياه المطر . وقد کاذتث 
الزراعة المطرية والزراعة المروية تتمتع بإتزان » وتعطى الكفاية لشعب السودان ؛ 
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حتى دهمنا الجفاف سنة ۱۹۸١‏ .. وقد آدى الجفاف إلى نزوح كثير من القبائل من 
الجنوب ؛ ومن الشرق - دارفور » وكردفان - إلى حوض النيل .. آكثر من مليون 
مهاجر وماشيتهم يطلبون الماء والطعام » أصبح الطلب على ماء النيل غير محدود ء 
بينما الماء محدود ! وقد وصل الأمر بين المزارعين ورعاة الماشية » ق بعض مناطق 
الجنوب ووبسط وشمال السودان » إلى حد التقاتل بالسلاح على جرعة ماء ! ولعل 
هذا بيرر إعادة النظر ف العلاقات المائية بين مصر والسودان من نأحية ... وبيتهما 
وا ل حن ال ن اه اع ا اق اف ال ٠:‏ 


تقترب الباخرة « ساق النعام » من معبد « أبو سمبل » أترسو ف مينائه » 
لعلها تلتقط آنفاسها ! ومعبد آبو سمبل » درة معابد النوبة التى تم إنقاذها من 
أالغرق » وعددها ١١‏ معبدا » كانت تنتشر على جانبى النيل ف مساقة ٠٠٠١‏ كم 
جنوب أسوان . ومعبد « أو سمبل » » فى الحقيقة معبدان : معبد رمسيس 
الثانى . ومعبد زوجته نفرتارى . وللمعبدين قصة . سنة ١: ٠۲٤١‏ والمسيح لم يولد 
بعد » رمسيس الثانى ملك مصر يعبر شبه جزيرة سیناء مهاجما بقواته جیوش 
الحيثيين . تنهزم قوات الحيثيين هزيمة فادحة ف محركة « قادش » ويطاب ملكهم 
لدت د الك » لك حش أن كر الهدة انه وسر السلا + تروچ 
رمسيس الثانى من نفرتارى ابنة ملك الحيثيين . وقع ف غرامها » وفضلها على كل 
زوجاته السابقات » وبنى لها معبدا أهداه إلى « حتحور » إلهة الحب والموسيقى 
تروء ووا كر ا اهاه ال وار ا ا القن و 
جدران المعبدين بنقوش عن الحب والتناسل . لكن أغلب النقوش يعود - من جدار 
ااال ا و ا ا 

وقد تجلت عبقرية المهندس المصرى » وحساباته الفلكية » ف ضبط سقوط 
اة قبروة الكسن عل وة الق رفن الات ٠‏ مركن ق العام + الأو ف 
١‏ فبراير » يوم ميلاد الملك . والثانية يوم ۲١‏ آكتوبر » يوم أن تولى عرش مصر . 
وف ۲۲ فبراير الماضى » احتفلت أشعة الشمس بعيد ميلاد رمسيس التانى 
رقم ۳۲۹۸ .. اخترقت الممر الطويل - ٠١‏ مترا - داخل المعبد لتملأ بنورها وجه 
الملك » وسط ذهول ألوقف السياح » الذين سهروا أمام المعبد حتى الصباح » ف 
انتظار هذه اللحظة الحبقرىة » التى تأخرت عن موعدها الأصلى يوما كاملا » لسبب 
یجیء شرحه حالا ! 

کو وا فد وهی ا 2 ا و ا ان 
ا اة حال ازرة فال ا یری حلفا حا 
اا را ا قن اة اس د اران ا فران 
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بحيرة ناص » بعد أن بنينا السد . ومعبد أبو سمبل » لى الحقيقة ١‏ معبدان : معبد رمسيس الثاني › ومعبد 
نفرتارى » زوجته الأثيرة . وقد بناهما رمسيس الثانى سنة ٠۸١‏ قبل الميلاد . لإنقاذ المعبدين حكاية ! 


كمخزن لملابس العبادة وآدواتها . طول المعبد - عمقه داخل الجيل - ٠١‏ مترا 
وعرضه بطول الجبل ٥۵‏ مترا . آی آن مساحته ۲۲۰۰ متر إنه أکبر معبد منحوت 

الصخر على وجه الدنيا ! . أما معد نفرتارى الملاصق له » ففى واجهته 
٦‏ تماثیل لھا » ولرمسیس الثانی زوجها . کل تمثال على جانبیه تمثالان له » وکانه 
من فرط الحب يحرسها .. حيا > وصخرا ! وحول قدمى الملك نحت لبعض أطفاله 
من نفرتاری . وقد بلغ عدد آبنائه من کل زوجاته ‏ ف ۹۷ سنة عمرا - ٠١١‏ ودا 
وبنت . لم يكن الملك » مثلنا هذه الأيام » ينظر حوله 

وقد بنى رمسيس الثانى معبديه سنة ٠۲۸١‏ قبل الميلاد . وتم إنقاذ المعبد 
ونقله ٠٠١‏ مترا إلى أعلى الهضبة خلف مكانه الأصلى » سنة ۱۹١١‏ » بتكلفة كلية 
٥‏ مليون دولار . وقد أخلى المعبدان من الجبل تماما » وتم تقطيعهما إلى قطم 
ل يتجاوز وزن الواحدة ١‏ طنا . نقلت بالتدريج على رافعات هيدروليكية 
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تكسيتها بالأسمنت المسلح . آما اللىحات الفريدة على جدران المعبدين ٠‏ ققد 
نشرها مهندس إيطالى متخصص بمنشار دقيق » يحدث قطعا ف الصخر لا يتجاوز 
سمكه ٠١‏ ملليمتر .. الحق أن نقل معبدى أبو سمبل كان جراحة ف الصخر غريبة 
الأطوار ! .. 

ا ع ا ا و ف اوا ا ن ا ا 
بنقلهما بمتل هذه الطرىقة المفتتة ؟! .. أجابنى : معبد منحوت ف الجبل . يفتت . 
ينقل ٠٠‏ مترا إلى على . يرمم . ويعاد تركيبه .. لاشك يفقد الكثير من قيمته 
الأثرية ! إن أغلب قيمته الأثرية والجمالية كان كامنا ف آنه قطعة واحدة من جبل 
E SN NT‏ 

وجه العجب آن معبد « آبو سمبل » اشتركت ف نقله ٠٤١‏ دولة » وخبراء 
اليونسكو » وقمة الهندسة الأثرية والإنشائية المعاصرة » ومعد اتها وتكنولوجياتها 
الحديثة .. لكنها جميعا لم تنجح ف ضبط سقوط أشعة الشمس على وجه رمسيس 
الثانى فى موعدها التصميمى الأصلى .. وآأصبحت شمس الصباح تتعامد بأشعتها 
على وجه الملك » یومی ۲۲ فبرایر و ۲۲ آكتوبر من كل عام .. متأخرة عن موعدها 
التاريخى بوما كاملا ! 


. . . ما إن رست الباخرة « ساق النعام » ف ميناء « آبو سمبل » حتى فررت 
منها .. بهدف أن آزور المزارع الجديدة ق حوض بحيرة ناصر .. ثم أواصل 
المشوار برا ۲۸١‏ كم إلى أسوان .. ولو حجلا على ساق واحدة » آرحم من « ساق 
النعام » 'وأسرع ! .. 


*# 3% ¥ 
من جملة نصف مليون فدان قابلة للزراعة فى حوض بحيرة ناصر .. كم 
استص لحت « هينه تذمية البحيرة » وأاستزرعث ؟ 


يتواضع الرقم : حوالى ۲٠٠٠١‏ فدان فقط ! موزعة على 1 مواقع متناثرة على 
شواطىء البحيرة شرقا وغربا .. فى مناطق : كرر » كلابشة » جرف حسين › 
توشکی » الشهداء » قسطل » وأدنان . زرت مزرعة آدنان التیى تبعد ٠۱۸‏ كم شمال 
وادى حلفا » حيث الحدود الواصلة - ولا أقول الفاصلة ! - بالسودان . تسبقها 
ب ۲ كم » على الشاطىء الشرقى لبحيرة ناصر » مزرعة قسطل . إنهما المزرعتان 
الوحيدتان يطول الشاطىء الشرقى للبحيرة . مساحتهما معا 1۷١‏ فداتا . ويتولى 
التوبيون أعضاءء جفعية التكامل الزراعية » استزراخ المزرمتين ٠‏ لكنى رانتهم 
يلقون جانبا كبيرا من إنتاج البطيخ والطماطم فى عرض البحيرة » تخلصا منه › 
لضصعوبة الزاضلات إلى اقرب شرق ناج الزرعتن + ديه اون ا 
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٩‏ كم إلى الشرق من مدينة « أبو سمبل » .. الكلوروفيل الأخضر يتغلب على 
صفرة رمال الصحراء ويقهرها بمساحة ٠٠١‏ فداتا مزروعة . إنها قرية السلام 
تديرها ٠١‏ أسرة نوبية . الكل جاء من قرية بلانة على هضبة كوم أمبو ف الشمال » 
يسوقهم الحنين إلى التوطن » مرة اخرى » ف أرض النوبة القديمة . البعض 
فلاح . والبعض موظف حكومة » لكنه أخذ مذحة تفرغ بمرتب كامل ليتوفر على 
زراعة الأرض القديمة الجديدة ! مجموعة مساكن قرية السلام » تتام على الطرف 
الغربى لرقعة ال ٠٠١‏ فدانا المزروعة . لفت نظرى قناة دائرية تحيط بالبيوت . 
لا یمکن آن تکون قناۃ ری » فهی لا تروى شيئا .. « إنها نسق دفاعنا الوحيد ضد 
جيوش الأعداء .. من الطريشة والعقارب » .. أجابنى شرف محمد عبد الكريم › 
أحد مزارعى القرية » وإن كان ف الأصل موجه تربية مسرحيه بوزارة التعليم ! . 


اسا ا لوه مراع فرام اكا الل ال يا ر 
لجرا اة ع ن واد ر اة لخدن روه 
سعيد » يتحلق حولى › لنتد ارس معا ظروف العمل الموصل للأمل . أعرف منهم أن 
زمام القرية القابل للزراعة ۸ آلاف فدان . لكن مياه الرى المحمولة عبر « الدليل » 
الذى ينقل إليهم مياه بحبرة ناصر » كانت تكفى بالكاد ال ٠١١‏ فدانا » ولا تسمح 
بأى توبسع . حتى هذه المساحة المحدودة » أصبحت مهددة بالعطش » بعد انحسار 
منسوب الماء فى البحيرة .. للسنة التاسعة ! فجاة يتساءل الجميع فى صوت واحد : 
ا ر ی را غ ا و ف ا 
الزراعية بهيئة تذمية بحيرة ناأصر » وكأنه يعلن الحداد : « مفيش زراعة صيفى 
السنة دى » ! يغمغم عم كرار » أحد المزارعين : « طيب .. ببقى نروح بلادنا 
اخسن ٠:‏ اقل توف الخال ٠٠‏ :هد اي هوا أخر من اليكو ال :التمال: 
وردة ف حالة الأرض تعيدها إلى البوار !.. 


. . . ويعود حديث المشاكل ليطغى على الحوار : صعوبة المواصلات إلى 
اوو ا و و کا و ا ر 
جوال الذرة يباع ف أسوان ب ٠١‏ جنيها ٠‏ لكنه يصل إليهم ب ۲١‏ .. والفرق 
تلف ل٠‏ يواد ترفن قل الترين لاط بولا خو انط رة 
كبيرة » فتتعطل السيارة التى تنقل تلاميذ القرية إلى مدرستهم ف 
« آبو سمبل » ... « لا یمکن آن یتحمل اطفالنا المشی على آقد امهم ۱۸ کیلو کل یوم 
وا و ي ق ا ل ا ار ا ا ن م 
حكوميةه حصة منه » إذا تأخرت تتوقف السبارات الحكومية كهياكل من الخردة ! 
والاحتياج إلى إنشاء محطة بنزين ف المدينة » لخدمتها وخدمة القرى والمزارع 
المجاورة » آمر يجب تلبيته ! 
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على آن آهم ما يشكو منه مزارعو قرية السلام > وكل قرى المجتمعات 
الجديدة فى حوض بحيرة ناصر ء هو التعقيدات التى تواجههم بها سلطات ميناء 
اسوان » آثناء نقل مستلزمات الانتاج والمعيشة . استمارات متعددة يملأونها › 
ويدفعون على كل استمارة رسما مرتفعا .. للجمارك . لأمن الميناء . ولراقبة 
التموين .. إنهم يعاملونهم كمهربين › أو كمسافرين للخارج بلا عودة ! لكنهم ف 
أحضان خضرة استولدوها بسواعدهم من موات القحل » صامدون ! 


وف مزرعةه كلايشة - ۸١‏ كم جنوب آسوان ‏ قال لى المهندس الزراعى 
عند الرازى. الضن,» مدي مشروعات الشركة التي توت اهلاح الررءة 
واس اعا + ت خو +۷ غا اا را کا ل ف زرف 
صعبة » يد تستصلح » ويد تقتل الطريشة والعقارب » ! وبعد 1 أشهر فقط من 
استصلاح الأرض » زرعوها فولا وبسلة . ومد الرجل يده تقطف لى بعض قرون 
الفول الحراتی . سكر تبات ! 


وف مزرعة كركر » رأيت شجرة الطماطم تحمل من الثمار ما يزيد على 
۳ كيلو جرامات . ورآيت البصلة الواحدة تزن نصف كيلو جرام . الأرض عذراء 
عفية ! 

وکل الأراضی التى استصلحت ق حروض بحيرة ناصر » استزرعت على 
الفور . طبقوا عليها ما يسمى بنظام « الاستصلاح الاستزراعى » » وهو ما يعادل 
« تجارب التشغيل » ف المصانع الجديدة ؛ بعد تركيب آلاتها ! والمثير للدهشة › أن 
تكلفة استصلاح الفدان لم تتجاوز ٠٠٠١‏ جنيه . بينما تجاوزت التكلفة » فى 
مشروع الصالحية مثلا » ضعف هذا الرقم ! 


. . . لكن التجربة الزراعية ٠‏ فى حوض بحيرة ناصر » ما زالت رغم كل شىء 
تجربة قأاصرة ! 


%# %# # 


والثروة السياحية ف حوض بحيرة ناصر » تفوق ف جاذبيتها كل ثروات 
الشمال المصرى . هناك المعابد الفرعونية ذات العظمة والتاريخ » من كلابشة وفيلة 
شمال البحيرة » حتى « أبو سميل » ف الجنوب . وهناك الشتاء الدافء . والشمس 
تبحث عن من يبيع أشعتها للهاربين من الصتقيع الأوربى ! يقولون : إن السائح 
يفقد نصف محفظته ف القاهرة » والنصف الثانى ف الأقصر » وف أسوان يبيع جلد 
اللحفظة ! لكنى رايت سياحا كثيرون لا يجدون مكانا على طائرة آسوان - 
۱Y‏ 
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وادی العلاقی ۔ ۲۰۰ كيلو متر جنوب شرق أسوان - كان ل الأصل خور ماء . تتدفق إليه الامحلار 

الساقطة فوق جبال علبة ‏ ليصب ف نهر النيل عند كورسكو ف النوبة القديمة ! أصبح الان جزءا من بحيرة 
ناصر 

ابو سمبل . وآخرون يسألون عن « الهيدروفويل » فيعرفون أنه انتهى كمواصلة 

سريعة ق البحيرة » قبل أن ينتهى عمره الافتراض ! 


للنيل ف مصر روافد قديمة .. تجمعات مطرية على سلسلة جبال البحر 
الأحمر ؛ تنزلق فى صورة خيران تصب ف النهر وتغذيه . من أقدمها خور العلاقى 
الال كي اا و غ ا ا 
من جبال علبة » حتى نهر النيل عند كورسكو » ف النوبة القديمة . 

جف الخور » مع الزمن » وتحول إلى واد أخضر عامر بالمراعى . بنينا السد 
ارت مخرين الان بخيرة تار يراق ف واي الغلاقىالكنجم كوا هات 
مرة أخرى . لكنه يتغذى › هذه المرة » من ماء النهر ولا يغذيه » وكأن النهر يدفم 
إلى الخور دينه القديم ! يمتد خور العلاقى » جنوبا بشرق » ف اتجاه البحر 
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أهم ساد راث السودان مسر الجمال وشی تجیء ف تجمدات کبیرة دسمودها F‏ الدبوكة 8 نقطم 


الرخم 


الأحمر » بطول ۸٠‏ كم . وعرضه عند مآخذ البحيرة ١١‏ كم . وهو الآن من أآهم 
و اا ا ا وج الور يقش مت س دا 
البشر . إنهم قبائل البشارية والعبابدة . عددهم يتراوح بين ۲١‏ و ٠١‏ ألفا » على 
وجه التقدير لا الإحصاء . يتناثرون ف تجمعات بدائية محدودة » تمتد حتى البحر 
الأخفن شرقا ٠‏ وبال غلبة على «حدون السودان. ف الجنوب .وما زال غلب 
البشارية والعبابدة » يظنون مياه الخور التى انداحت إليهم من بحيرة ناصر ؛ 
سيلا عارما من فعل الشياطين ... لا يلبث أن يتنحسر عن المراعى القديمة › وقد 
ازد ادت خضرة وخصوبة .. مساكين لم يوقنذوا بعد أن خور العلاقى أصبح جزءا 
من جغرافية بحيرة ناصر .. إلى الأبد ! أما القليل منهم › فقد استسلم لحقيقة 

الخور المائية » وركب القارب » واحترف صيد السمك من مياه الخور ! 
وعرفوا الطريق إلى وادى العلاقى - ۲٠١‏ كم جذوب شرق أسوان - مع أنه 
الطريق إلى محاجر الرخام والجرانيت ف « مارنيت » .. إن لم يرصف › سوف 
يعجز مصتعم الرخام فى أسوان عن إنتاج شىء للتصدير ! وهو طريق قوافل الجمال 
أو « الدبوكة » تقطعه من كسلا والدامر وأبو حمد فى شمال السودان » إلى سوق 
۱۷۹ 


دراو شمال آسوان . طريق ينحل خف الجمل » فيصاب بالحفاء » ويعجز عن 
مواصلة السير » فيتخلف عن ركب الدبوكة . . وف الليل البارد تفترسه الضباع .. 
وتجىء النسور وطيور الرخم الجارحة لتجهز على بقية الوليمة مع طلوع شمس 
النهار ! يسمونه « طريق الشرق » .. أضيف من عندى « البطىء » » حتى تميزه 
عن « طريق الشرق السريع » الذى يربط استانبول بغرب آورويا ! 

والزراعة ف وادى العلاقى شىء تادر .. أما الخدمات الحكومية فتكاد 
تنعدم » رغم النزاع التاشب حول المنطقة بين محافظتى أسوان والبحر الأحمر »> 
کل منهما یرید آن ینفرد برض الوادی ویسود .. ثم لا یقدم لسکانھا شیئًا من 
مظاهر السبادة والادارة المحلية ! 

أول قرية تصادفك ف وادى العلاقى ؛ بعد مسيرة ٠٠١‏ كم قرية 
« آم عشيرة » . بضع عشش من الجريد المسقوف بالخشب والصفيح . ومزرعة 
صغيرة یملکھها « عم على » قیراط آرض يا دوب . أحاطه بسور من أشجار 
الجزوريتا » وزرعه ٠بسلة‏ وفولا وبطيخا وشجرة مانجو واحدة » وخيال مآتة 
للحراسة ! عم على غطى أشجار الفول بأسلاك شائكة عائقة للثعالب » بعد أن 
أعجبها طعم الفول ! 

وق قرية « القليب » › توقف طه محمود هدل » مدرس المتطقة » عن زرع 
كلمة « ززع » ف رؤوس ٤‏ من البشارية يمحو أميتهم . . « نجحت ف محو أمية 
اتنين فقط ف شهر عمل كامل .. إنهم يفرون منى وراء إبلهم ف المراعى » ! طه من 
تسل نادر . أبوه بشارى » وآمه عبادية . والزواج بين البشارية والعبابدة . 
استثتاء على أصل هو : المنع ! وقد جاء طه متطوعا ومنتدبا من مديرية تعليم 
آسوان . بکی وهو بلتقی بأصله وناسه ف تجمعاتهم النائية » وصادف بينهم أختا 
له من آبيه » لم يکن يعرف عنها شيا ! 

وف القليب » شكى محمد حسن خليل ٠‏ ممرض المنطقة » من امتىاع رجال 
القائل عن اطي أن دواء عن ,طرق الحن ٠‏ جما كانت خطورة الحالة : 
يخافون . يتعللون : « نحن شاربون للبن الجمال » .. والمقصود : عندهم حصانة ! 
ورغم ذلك فتكت الحصبة قبل شهور ب 1۸ رجلا منهم .. فالحصبة » عند من له 
يصب بها طفلا » داء قاتل ! 

إن النظرة الاستراتيجية الشاملة » ترى بيقين » أن حوض بحيرة ناصر 
هو المفصل بين الجسدين المصرى والسودانى . وهو نقطة ضعف » إن تركناه 
مقصلا فاصلا .. ونقطة قوة مضافة » إن حولناه » بالتعمير النشيط المكثف » إلى 
مقصل واصل بين شمال وادى النيل وجنويه .. هذا بقتضى أن تدخل الدولة - 
\A-‏ 


حكومة وأجهزة - إلى حوض البحيرة . وزارات : الأشغال والموارد للمائية . 
الزراعة . الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة . النقل والمواصلات . والشئون 
ا ا حا ا ا واو ال تك الات 
الزراعية الوليدة ف حوض البحيرة . مجهود « هيئة تذمية بحيرة تاصر » بداية . 
لكنها بداية مثواضعة ومحدودة ! 

ولابد آن تبادر وزارة النقل والمواصلات بتكملة رصف طريق أسوان - وادى 
خلقا « ٣۹١‏ كم ٠‏ بوقرضنف كذلك طریی: اشوا = الخلاقی د۰ ٢‏ کم»:: 
والأهمية الاستراتيجية لطريق أسوان - وادى حلفا » أهمية مجسمة وغير خافية . 
أله مخ اتال برا متاشترا بين القافنة راليو الرد نولدا الها 
NESS EAT ONS a aa‏ 
الظررف الأننة الخظرتة التي مها الف ان رتخهدد متانم الل ٠‏ رة 
نقل محاصيل مزارع حوض بحيرة ناصر إلى آسواقها ذهابا » ونقل مستلزمات 
الإنتاج إلى تلك المزارع ف الآياب . سيولة تيادل الصادرات والواردات » وانتقال 
الأاشخاص ورؤوس الأموال » بين شطرى الوادى . 


ويقابل ذلك واجب حكومة الخرطوم › آن تبادر برصف الطريق بين وادى 
الحدود السودانية › فلا بجد ق انتظاره غبر رياح » الهبوب » ! 
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منذ بنينا السد العالى » وحولنا النيل » بعد تمام المرحلة الأولى من السد 
الان ةف ٠١‏ ماو م 12 :ودا التخرين القرتى ا3 تحيرة تاضيء انقلة 
عيارنا ف الاستخدامات المائية بأتواعها : للرى . للشرب . للصناعة !لم يحدث ف 
سنة من الستين » أن احتوينا استهلاكتا المائى » داخل حصتنا المائية المقدرة 
ب ٠٠,١‏ مليار متر مكعب . كنا دائما نفوق الحصة ونسحب من المخزون ! .. 
باستثناء عامين اثنين : السنة المائیة ۱۹۷۵ ۔ ۱۹۷٩‏ » حيث وفرنا ۲۳ مليارات متر 
مكعب من الحصة . والسنة المائية المأاضبة ۱۹۸۷ - ۱۹۸۸ .. حيث تعهد وزير 
الأشغال والموارد المائية » المهندس عصام راضى عبد الحميد راضى » بألا ينزل 
منسوب البحيرة عن ٠٠١‏ مترا ف نهاية يوليو ۱۹۸۸ » وبذلك وغر مليارين ونصف 
المليار متر مكعب من حصننا المائية ! 

دللنا السد الحالى » ويشطح بنا إغراء ثروته المائية إلى دروب من الاسراف 
غير المسئول . والعيب فينا » وليس فيه .. فثراء الأب ليس سببا صحيحا لقساد 
الآبناء ! : 

ومثلما حماتا السد من ٩‏ سنوات من الجفاف » فقد أنقذنا من ٣‏ فيضانات 
مغرقة : فيضأن سنة ۱۹٩٤‏ » وفیه وصل الایراد الطبیعی للنهر ۱۱۳,۸۰۲۳ مليار 
ف قان ا 0 ب ااا جك ول ل ۹ 
مليأر.. والقيضان آلثالة سنة ۹۷١‏ وبلغ ١١١,۴۲۲‏ ملبار! 
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وقد داهم قيضان سنة ۱۹1٤‏ . السد العالى بعد ۷۸ بوما فقط من تماح 
مرحلته الأولى .. وكان !ول اختبار للسد فى قدرته على ترويض النهر وحمايته لمصر 
من الغرق ! يومها » كنت هناك .. التاسعة صباح ۲ سبتمبر تلك السنة .. صحبت 
الهندس صدقى سليمان وزير السد العالى إلى موقع آوناش تشغيل بوابة النفق رقم 
ه . راجع الرجل بنفسه تشغيل الأوناش الأربعة » التى تحرك بوابة النفق 
الحديدية - ٠٠٠١‏ طنا - غلقا وفتحا . وراجع أجهزة قياس الذبذبة والتخلخل . وكل 
الاحتياطات الميكانيكية والكهربية .. ثم أعطى إشارة البدء لغلق بوابة النفق . 
فانزلقت على المهل » حتى أغلقته تماما بعد ١١‏ دقيقة . لماذا بدأ وزير السد باغلاق 
النفق رقم ١‏ » ليحمى مصر من غائلة فيضان عات ؟ ! . كان عند المهندس صدقى 
سليمان سببان : آنه آول نفق » بين أنفاق السد الستة » انتهى العمل فيه . تم إنه 
النفق الذى مر به جمال عبد الناصر » ونيكيتا خروشوف » والرئيس الجزائرى 
أحه اا دوا ين الي عد اة العاان بقن ا اتان 
كا افر الكير: لتسفرا السدين الرفلى أما ايكلف فان التخول ٠.‏ 
فيتحول النيل » ويتغير مجراه لأول مرة فى عمره الطويل ! .. 

. . . وف اليوم التالى » أغلقت بوابة النفق رقم ١‏ .. وتوالى إغلاق بوابات 
بقية الأنفاق ۱ ۰ ۲ ۰ ۳ » ٤‏ » إغلاقا جزئيا › إلى الحد الذى يسمح فقط بمرور 
تصرف محدود من مياه الفيضان › يكفى احنياجات الرى والملاحة » ولا يؤثر على 
الإنشاءات الجارية ف أعمال المرحلة الثانية من السد العظيم ! وقد اقتضى الأمر ء 
فوق ذلك » إجراء ١‏ تفجيرات تكميليه » ف كتف قناة التحويل الخلقية ١‏ ليزداد 
تدفق المياه منها عائدا إلى المجرى الأصلى للنهر مرة آخرى » وتخفيفا لضغط المياه 
على أساسات محطة الكهرياء . 

وبإغلاق بوابات السد العالى » بعضها كليا » والبعض جزنيا » ارتقع منسوب 
الاه ونح اف ل فر وا عقا ل ا را 
أمتار » عن أعلى منسوب وصل إليه خزان أسوان القديم » فى مواجهة الفيضانات 
العالية .. وحجزت البحيرة أول ٠,٠١‏ مليار متر مكعب من رصيد مخزونها ! 

وقد كان فيضان سنة ۱۹٦٤‏ فيضانا شاذا وعاتيا .. كان المرتقب أن يصل 
الان E A a E E ha o‏ 
۵ یوما عن موعده ! وکان المقدر آن يبلغ ذروته فی ٠١‏ سبتمبر › تم ينحدر خطه 
البيانى نحو الانخفاض .. لكن ذروته امتدت ف تزايد مستمر حتى نهايه سبتمبر 
من تلك السذة ! 


YAY 
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سد مصر العالى .. حمى أرض الكتانة من ٩‏ سنوات من الجفاف .. ومن ۳ فيضانات مغرقة : فيضسان 
سة ۱۹٦٤‏ . وفیه وصل الایراد الطبیعی للنیل إلى ۱۱۳,۸۰۲۳ مليار متثر مكعب . وفيضان سنة ۱۹٩۷‏ ؛ 
حيثٹ وصل إلى ۹“ مليار . والفيضان العاتى الثالكث سنة ۱۹۷۰۵ . وبلغ ٠١٠,۳۲۲‏ مليار ! 


وليس صحيحا بالضبط آننا بد آنا السحب من مخزون بحيرة ناصر فى السنة 
e e‏ محا ف ۷ مار می کت کان فده 
اموق اة اماالرة الأرل كانت م ۹۷١‏ م ها كا الفضتان 
شحيحا .. لم يتجاوز الايراد الطبيعى للنهر ٠٤,٠٤١‏ مليار متر مكعب . يخصم 
فذها حوالى ٠١‏ مليارا » حصة السودان الفعلية > وغدل البخر لف البخيرة .٠‏ 
خ الایر اة الاق 2 مار اى هاون خهةا الانة جاك ٠١‏ 
ا 
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٠٠٠‏ ستتها » ارتفع الصياح المرتجف من شبح الجفاف » كما هو الحال 
الآ واغلن الميندس زير توف سف ٠‏ ززي الرس لامها ١‏ ان مهار تفط 
إلى السحب من رصيدها المخزون » ابتداء من ١١‏ أكتوبر سنة ۱۹۷۲ » أي قبل 
١‏ يوما من الموعد المعتاد سذويا » وهذا ما يحدث لأول مرة منذ ٥١‏ سنة ! .. وقال 


AE 


وزير الرى : « إن منسوب التخزين آمام السد العالى » ف نهاية هذا العام » سيقل 
امار الام الان و ول الجن د هو ا 0 وا 
متر مکعب » بعد آن کان ۸۸ مليارا ف نهاية موسم فیضان عام ۱۹۷۱ ! ولولا هذا 
الرصيد المخزون » وف ظل هذا الفيضان البالغ الشح » ما أمكننا أن نزرع فداتا 
واحدا أرزا هذا العام » ولأصيبت الزراعات الصيفية بأضرار جسيمة » ! .. ثم 
أعلن وزير الرى الراحل اتخاذ عدد من الخطوات لمواجهة اثخفاض الفيضاأن .. 
منها : مراعاة الدقة ف مناويات الرى . التأكد من وصول المياه إلى نهايات الترع 
والهاقي لافقا ع ناه اة الو ا مارات ن مكحت الى اف 
إلى البحر كل سنة ء وذلك بتقصير فترة السدة » وتوزيعها على مختلف المحافظات . 
راکاد( ع ارا ای ھام رک 
نا ر غه رف ۷ مین ت می ن افا ت ف إل الود فاق 
إدقينا ! 
. . . وما أشبه الليلة بالبارحة ! 
* *% #%# 


بنينا السد ‏ لكن كيف تم تحويل مجرى النيل .. أدق عملية هندسية ف 
المشروع كله ؟ ! 

ليلة الجمعة ٠١‏ مايو سنة ۱۹١٤‏ .. لبلة « النسف الكبير » » الذى حول 
مجرى النيل . سهرت تلك الليلة حتى الصباح » فوق جسم السد الرملى للقناة 
الآمامية » وهم يشحنونه بالديناميت » لينسفه جمال عبد الناصر وضيوفه ف 
الصباح بضغطة يد .. فيتحول مجرى النيل ! 

مجموعة النسف بالسد العالى - ٤٠١‏ عاملا » ومهندسا » وضابطا - ومعهم 
خبیران سوفییتیان منهمکون ف تجهیز ۲۹۰۰ كيلو من جيلاتين الديناميت التى 
ستنسف السدين الرمليين » أمام قناة التحويل وخلفها . إنها آخر شحنة فجرها 
جمال عبد الناصر ف موقع السد العالى . أآما الشحنة الأولى فقد فجرها سنة 
٠١‏ . لتشق الجبل نصفين » وتفسح مجرى لقناة التحويل . بعدها تتالت 
عمليات التفجير » حتى بلغ مجموع شحناتها ٤٥٠٠١‏ طن من الديناميت . قنبلة 
هيروشيما الذرية تعادل ۲١‏ الف طن . أى أن الديناميت الذى شق للسد موقعة 
وفناته وأنفاقه » يعادل ربع قنبلة هیروشيما على التقريب » نسفت ٠١‏ مليون متر 
مكعب من صخور الجرانيت ! 


طول قناة التحويل الأمامية ٠٠٤١‏ مترا . والسد الرملى على بعد ٠٠٠١‏ مثر 
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من مأخذ القناة من النهر . وكلنا جلوس على رمال السد : المهندس أحمد على ي 
عزت » من « المقاولون العرب » . نقيب حسن صيام » من سلاح المدفعية . 
الدين عة ال السرى تف خلال اراقع د اال اف و ر 
التفجير السوفييتى . ونقيب مهندس ابراهيم حسين » رئيس مجموعة النسف . 
إنه هو الذى سيقدم صندوق زراير النسق إلى جمال عبد الناصر فى الصباح . 
ويبوح لى رئيس مجموعة النسف بسر : « كلها زراير هيكلية .. وعندنا توصيلات 
أساسية لاتماح العملية » ! بينما يهمس المهندس أحمد على عزت » وكأنه يخشى أن 
يسمعه احد : « تعرف إن السد الرملل ده كله ممكن إزالته بالكراكات .. الكراكات 
ايها قفن تخل التفن ك أا ختشقعل.:الف امت لضان خلال 


المفأاسبية » ! 


والسد الرملى تحت آقدامنا كالقتيل مستسلم تماما لآلات التحريم › تخرم ف 
مقدمته المتاخمة لياه النهر 1 خروم . قطر الواحد ٤٠١‏ سنتيمتر . وعمقه ٤,٥‏ متر . 
وف کل خرم سقط ملاحظ التفجیر ٠۲١‏ كيلو من جيلاتين الديناميت › ف عبوات 
اسطوانية حمراء أشبه ما تكون بقوالب البسطرمة ! يربطها بفتائل التفجير . ثم 
تهيل الكراكة الرمال فوق الشحنة حتى تدفنها . وارتفاع السد ١‏ مترا من 
الرمال . ف قاعة » من ناحية قناة التحويل » ما يسمى « قدمة » . وهى مجموعة 
من صخور الجرانيت تسند السد الرملى من الخلف . يليها » ق اتجاه النهر › 
مرشح من كسر الجرانيت المختلط بالرمال الخشنة » بمتع تسرب الماء . وأماح 
المرشح » مجموعة من الطلمبات » تمتص رشح الماء ف جسم السد » وتعيده مرة 
آأخرى إلى النهر . لكنهم قبل ۲ ليال » كسروا القدمة ورفعوا صخورها » وآأصبح 
السد الرملى بلا سند . كذلك رفعوا صخور المرشح الحاجز » وآزالوا الطلمبات ! 


ا اا ا الو ل ا ا 
التفجير » وفتيل احتياطى إلى منصة جمال عبد الناصر وضيوفه . 

افا الس الخلفى الذئ حم اه التور كن فة التحونل الخلفة ء فن 
کان الف أت اا الس اي فو هة و مه ري . 
ن الور وال ك ك من التي ان ا اال ال کات > 
مكن التخريم خرم صخور السد الصخرى . ملئت الخروم ب ٠٠٠١‏ كيلو من 
الديناميت . بينما شحنت خروم السد الرملى بالف كيلو أخرى . وصلت فتائل 
التفجير ف دائرتين منفصلتين » لكل سد منهما دائرة مستقلة . أصبح السدان 
جاهزين للتفجير » بحد أن يفجر السد الأمامى » ويصبح الفرق بين منسوب المياه 
ووت الغو ر 
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يخا ضا الحا 6 و ن ا . وط غب الخاض وشو فة 
أزرار التفجير الاحتياطية » بينما ضغط نقيب مهندس ابراهيم حسين ؛ قائد 
ا و ا و رالاعا ال الق 
٠۰‏ مترا مكعبا فقط من رمال السد » اندفعت منها المياه تكتسح الرمال وتهدر 
داخل الأنفاق .. تأخر تفجير سد القناة الخلفية ٤‏ دقائق › كانت كافية كى ترتد 
المياه كالطوقان » تكاد تقتلع أساسات محطة الكهرباء .. لكنها تنجع فقط ف اقتلاع 
خفاهين العاملين الواقفين فرق قك الأسشاسات رقف بيه امحارء تم هة 
بارتطام عنیف إلى آماکنهم . کادت تحدث کارثة ! 


. . وتم تحويل النيل ! لكن تيار الماء لم يأكل من رمال السد الأمامى اكثر 
من ۸۰ . ف ٩‏ آيام . واستمر التآكل شهرين كاملين » حتى أتى تيار الماء على 
رمال السد نهائيا ! أين أخفى تيار الماء ٠٠٠١‏ آلف متر مكعب من الرمال ؟ .. دفعها 
إلى قاع القناة الأمامية » بارتفاع ٣‏ أمتار .. وداخل الأنفاق » بارتفاع متر واحد .. 
وأقل من متر » فى القناة الخلفية .. ثم جاء فيضان النهر الكاسح فى أغسطس 
6 فكتسها أمافة الى مركن الخير' 


و چ e‏ 


زرت موقم العمل ف السد العالى ۳۲ مرة » منذ كان السد خطوطا من الجير 
تحدد شكله على الموقع الجبلى شتاء سنة ۱۹1۰ » حتى اكتمل بناؤه تماما فى ٠١‏ 
ينار سنة ۱۹۷۰ .. وكنت أغادر موقع السد » كل مرة » وقد توهمت آنى فهمت كل 
شىء قيه .. ثم أزوره ف المرة التالية » فاکتشف آنه ازداد غموضا » وآنى ازددت 
عجزا عن فهم أسراره الهندسية .. وكآنى غريب ف مدينة جديدة تطؤها أقد امه 
لأول مرة ! 


ببهرك السد العالى » إن طرت فوقه بطائرة هليكويتر . ضخامته تبلغ حد 
الإعجاز . طوله عند القمة ۲ مترا . عرض الطرىق فوقه ٤١‏ مترا . وعرض 
قاعدة السد عند القاع ۹۸۰ مترا . وارتفاعه فوق قاع النهر ۱١١‏ مترا » بارتفاع 
عمارة من ۳۷ طابقا ! سعة خزانه - بحيرة ناص - ۱١۷‏ مليار متر مكعب . منذها 
٠‏ مليارا سعة ميتة ٠‏ مخصصة لترسيب الحصى والطمى . و ٠١‏ مليارا سعة 
ةو ۷ مارا سق تة لوقا هن :انات الانة :ا ال 
عامل ومهندس - مصری . وسوفیتی - ف ۱۰ سنوات . استخدموا ٤٤,۷‏ ملیون 
مك من الو اكام و ارا ا عة وال ا انان 
للصرفات. الام موم اها 0 مرا وى كل فق ورعن > 
بتطلون » - على کل فرع توربین طراز فرانسیس » قدرته ۱۷١‏ الف کیلووات 


AY 


ساعة . وطول قناة تحويل النيل الأمامية ٠٠١١‏ مترا . وطول القناة الخلفية ٤۸٥‏ 
فا 

لكن ما خقى داخل جسم السد » أعظم وأدق صنعة . نزلت مرة إلى الممر 
الرطب »أو ”رإااهG‏ 1ء۷“ . قاع النهر يعلو الممر ب ٠١‏ مترا . والممر يمتد 
٠٠ ٠‏ متر بطول أساسات محطة الكهرباء . يعلوه مباشرة ممر آخر مواز له » اسمه 
الممر الجاف ”لإعااة6 را0“ . وتمر به مجموعة من المواسير الممتدة ف جسم 
السد » بين أنفاقة الستة » وتحت أساسات محطة الكهرباء » وتعبره إلى الممر 
الرطب . هناك تشفط منها مياه الرشح ٦‏ طلمبات قوية . قوة الطلمبة ٠٠٠١‏ متر 
مكعب ف الساعة . ترفعها ٠٥‏ مترا إلى أعلى » لتضخها ف قناة التحويل الخلفية ! 
واضح أن وظيفة الممر الجاف أنه يضم أجهزة التحكم ف المياه المارة بالممر الرطب . 
ووظيفة الممرين معا » بالاضافة إلى الطلمبات الست الضخمة » هو رفع مياه الريشح 
التى تتسرب من الأعمال الخرسانية فى جسم السد » وهى الأنفاق وأسابسات 
محطة الكهرباء . لكن هذه هى الوظيفة الثانوية للممرين والطلمبات . أما الوظيفة 
الأساسية فهى تفريغ الأتفاق من الماء فى آى وقت » لصيانتها » وصيانة البوابات 
والتوربيتات ! 

ومحطة الطلمبات هذه تستطيع أن تفرغ ٤‏ أنفاق ف وقت واحد . ويستغرق 
تفريغها ما بين ٦‏ و ۸ آيام . وعندما تساءلت بشىء من الريية : هل يبلغ رشح المباه 
من الأنفاق وأساسات محطة الكهرباء درجة من الخطورة » خاصة ف موسم 
فیضان النهر ؟ ! رد على تساؤلی تشيرنافسكى آناتولى » كبير المهندسين 
السوفييت : « هناك رشح . لكنءليست هناك أية خطورة . إن مياه الرشح التى 
ترفعها الطلمبات لا تتجاوز 1٠٠١‏ متر مكعب كل ۲٤١‏ ساعة .. بينما تصل قدرة 
الطلمبات إلى ١۷‏ آلف متر مكعب ف الساعة » ! 


وأشعر بلفحة هواء بارد . تيار هواء هنا » ونحن تحت قاع النهر ب ٠١‏ 
مترا ؟ ! لكنى لا ألبث أن أزدرد دهشتى » عندما أعلم أن هناك محطة تهوية 
خاصة لخدمة القاملن ف القن الرظت والحاف ومحطة الطلات > تخدة 
الهواء . وتوازن الضغط . كل شىء داخل جسم السد له الف حساب ! 


ومن محطة الطلمبات »› أركب مصعدا يرتفع إلى أعلى ٤٠٥١‏ مترا ف ٤٠١‏ ثانية 
لأجد نفسى فوق أساسات محطة الكهرباء » أطل على قناة التحويل الخلقية . 
يسالنى مرافقى : هل رأيت الأنفاق السياحية ؟ ! .. دخلت الأنفاق السياحية . 
شىء يدير العقل . نفق ٠‏ ينتهى إلى نفق ٠‏ يسلمك إلى نفق ثالث .. شبكة من 
الأنفاق . يدخل إلبها السانح من المدخل العلوى لمبنى محطة الكهرياء . بشاهد 
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غرفه التحكم الخاصة بالتوربينات تمة كاقيتيريا » وصالة عرض صغيرة تعرض 
للسائح صورة سينمائية سريعة لما سيرأه . ومصعد يهبط به إلى صالة المولدات 
الكهربائية . وممرات سفلية تقوده حتى يصل إلى نواة السد » أو قلبه الذى يعينه 
على الصمود فى وجه ضغوط الماء . والرحلة كلها داخل جسم السد » وتحت قاع 
الذهر ! 


الليل والجريمة : ظرف مشدد . السرقة بالنهار جنحة . لكنها بالليل جناية ! 
بيتما كان ليل أسوان » بأنسامه الرقيقة » ظرفا مساعدا على إنجاز بتاة السد » 
ویذاء السد ا 


دققت البحث ف موقم العمل بالسد » خلال مراحل بنائه المختلفة » اكتشفت 
ال E‏ 
ومهندس .. ورديتان نهاريتان » ووردية ليل .. أنبتت الأرقام أن وردية الليل آنجزت 
٤ ٠‏ من اعمال الحفر والانشاء › بینما آنجزت كل من وردىتى الذهار ١‏ فقط ! 

وعندما ناقشت فكرة « ظرف الليل » مع المهندس صدقى سليمان وزير 
السد » وأثرها على إنجاز البناة » أعطانى تحليلا آخر .. « المناخ بالطبع له أثره على 
بر الل وا6 ع لل الاد رال اا 0 
ا و غ ا ورو اا ان فار 
على بناة السد . نسبيا تقل حصيلة الإنتاج ف ليل الشتاء » بعكس ليل الصيف . 
والصيف ف أسوان يبدأ ف مارس . وف ليل الصيف تزيد إنتاجية بعض الأعمال . 
كإنتاج الخرسانة وصبها . بينما يسير العمل ببطء ف أعمال آخرى لطبيعتها » مثل 
اللحام » وشدات الخشب اللازمة لصب الخرسانة . لكن ق الليل أيضا يقل عدد 
رئاسات العمل » وتضعف الرقابة » وقد يضعف الإنتاج ف بعض الأعمال لهذا 
الشيت ٠‏ وهخاك أعمال ل تقل طرف اليل :رغم انسامة الرققة وون أعة خوة.:: 
ولا تتم إلا ف ضوء النهار .. اعمال التفجير مثلا .. وتنظيف ميول الصخر » على 
الا اما و ب ن الو الرة غي الاك الت ف بترا 
شار 'النهر !». 

لكن كليل ورين السد لم يشبم وجدائى الحامل بفكرة ظرف اليل واثرها 
على قدرة بناة السد على الانجاز .. رحت أسأل جنود الشرطة العسكرية الذين 
ينظمون المرور ف دروب موقع العمل ومنحدراته .. أجمعوا على أن مائة لورى ف 
المتوسط تمر عليهم كل ساعة من ساعات الليل محملة بالخرسانة .. هى ف الواقع 
٠٠‏ سيارة فقط .. لكن الطريق خال » والجو متعش .. لهذا تتضاعف دورات 
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موقع العمل فى السد العالى ٠‏ ف ليلة صيف سنة 1۹٦٤‏ استحال الليل نهارا . وكان ليل أسوان ؛ 
بأنسامه الحافة الرقيقة » ظرفا مساعدا على إنجاز بناة السد » وبناء السد ' 


السيارة الواحدة ! بينما ف النهار تعمل ٠٠١‏ سيارة ف نقل الخراسانه ؛ يمر علب 

نها ٤٠‏ سيارة فقط ف المتوسط » كل ساعة . زحام الزوار » وبسيارات المهندسين 
ورؤساء الأعمال » تعرقل الطريق » فيقل معدل دورات السيارة الواحدة ! كذلك 
آجمع عدد من المهندسين على آن وردية الليل مشهورة بآنها « وردية إنتاج » » وأن 
کو ا E‏ 
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عبد الناصر قناة السويس ف ۲١‏ يوليو سنة ۱۹١١‏ ؛ لتمول بايراداتها تكاليف 
إنشائه » بعد أن سحب البنك الدولى عرضه بتمويل إنشاء المرحلة الأول من 


+ 
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اليسد > تحت ضغوط آمريكية ! .. وجاء الرد على عملية تأميم القناة » فى ٠١‏ أكتوبر 
N E a E‏ 
اذا بنيتا الس » رغم هذه د التكلفة السياسية » الفادحة ؟ ! 


كنا نمتلك خزان أسوان » أنشأناه ستة ۱۹١۲‏ » بطاقة تخزينيه متواضعة › 
لا تتجاوز مليار متر مكعب . لكنها استطاعت أن تحول ٤٠١‏ آلف فدان » من رى 
بالحياض يكفى لزراعتها زرعة واحدة ف السنة » إلى رى دائم يسمح بزراعتها 
بمحصولين أو ثلاثة محاصيل سنويا . ثم تمت تعلية خزان أسوان سنة ۱۹۱۲ ء 
فزادت قدرته التخزينية ۲,١‏ مليار متر مكعب ء استصلحنا بها واستزرعنا ٤٠١‏ 
آلف فدان ف الوجه القبلى . وسنة ۱١۹١١۳‏ » تمت تعلية الخزان للمرة الثانية » 
لتصل سعته الإجمالية إلى ه مليارات » مكنتنا من تحويل ۲٠١‏ آلف فدان آخرى 
إلى الرى الدائم » واستصلاح ۲٠١‏ ألف فدان جديدة » مع التوسع ف زراعة 
الأرز . وبذلك زاد خزان أسوان آراضی الری الدائم من ۲,١‏ مليون فدان إلى ٤,۸‏ 
ملیون .. ثم ٥,٤‏ ملیون » بعد تشغیل خزان جبل الأولياء بالسودان سنة ۱۹۴۸ .. 
وبقيت من أراضى الصعيد ۷۰۰ آلف فدان على ما هى عليه » تزرع بنظام الرى 
الحوكى ٠‏ 


لكن زيادة النسل » والأفواه الباحثة عن الطعام » التهمت كل نتاج خزان 
أسوان ! فیما بین عامی ۱۹۱۷ و ۱۹١١‏ -سنة بدء العمل ف بتاء السد -زاد عدد 
سکان مصر من ۱۲,۷٣‏ مليون » ال ۲ مليون » بنسبة أكثر من /۱٠۰۰‏ . 
بلغ معدل الزيادة ق السكان /١,٥°٤‏ .. بيتما لم يتجاوز المعدل ف بلاد مثيلة تعانى 
من التضخم السکانی - الهند . باكستان . سيلان - آكثر من ۲ ! وانخقض 
نصيب المصرى مز المساحة المحصولية للأرض المزروعة من ٠,1١‏ إلى ٠,٤‏ من 
الفدان ! 

وكنا نعانى من الفيضانات المنخفضة ‏ التى تعجز عن ملء حياض اراضى 
الرى الحوضى .. مثلما كنا نعانى من آخطار الفيضانات المرتفعة » تقطع جسور 
النيل والترع التى أقامها الإنسان المصری » بطول ۱٠۰۰‏ كيلو متر » على ضفاف 
النهر ورياحاته .. وكنا › فى كل الأحوال » نعانى من حالة «سفه مائى » .. 
ولا بتصور أحد آننا كنا نترك میاه النهر تتدفق إلى البحر » بما يتراوح بين "٣‏ 
ملیار متر مكعب ف اقل فيضان » و ٠١١‏ مليار فى على الفيضانات .. بينما الأرض 
تشكو العطش » وتعجز اراضى الحياض عن التحول إلى الرى الدائم » ويد الزارع 
المصرى مشلولة عن استصلاح أية أراض جديدة ! 


۱۹۱ 


الزراعى المتزايد . كلها أعمال صناعية تصلح فقط للتخزين السنوى المحدود .. 
تخزن جزءا يسيرا من المياه الزائدة اثناء الفيضان » لتضيفها إلى الإيراد الطبيعى 
للنهر ف مويسم التحاريق .. آما النسبة الغالية من الفيضان » فانها مثلما جاءت من 
البحر » إلى البحر تعود ! .. 


ثابت من النهر » عن طريق تخزين فيضاناته تخزينا مستمرا › أو قرنيا ! لكن : 
کیف ؟ 


هبطت فكرة السد العالى کالإلهام على رأس مصرى من أصل يونانى » اسمه 
آدریان د انینوس ”53۸1108 مه“ . ف البداية لم يتقدم بالمشروع إلى الحكومة 
المصرية » وإنما تقدم به إلى الأمم المتحدة » آواخر سنة ٠۹٤١‏ ! وكانت الفكرة ف 
خطوطها البسيطة : « إقامة سد جديد عند اسوان » بارتفاع كاف لتكوين خزان 
للتخزين القرنى ف النيل الرئيسى » ويتكفل ف نفس الوقت بتزويد مصر بقوة 
کهربائية هائلة » يمكن استغلالها ف إحداث ثورة صناعية ف البلاد » ! وقال 
داتینوس ف مشروعه : « إنه جدير بأن ينسخ ما عداه من مشروعات للتخزين على 
منابع النيل الاستوائية » ! .. وإن کان هرست ف کتابه « النيل » يتحفظ على هذه 
النظرة المبالغة لصاحب المشروع » ويصمها بالخطاً ! 


وف آكتوبر سنة ۱۹١۲‏ » دعا مجلس قيادة ثورة ولیو خبراء الری : دكتور 
هھ .۱ . هرست › يوسف سميكة » ومستر بلاك .. لدراسة مشروع أدريان 
دانينوس » بجانب مشروع مشابه تماما » تقدم به المهندس الإيطالى جاليولى 
1 . وقد جاء ف تقريرهم إلى مجلس قيادة الثورة : « إن خزانا بمثل هذه 
الضخامة عند أسوان » وبمثل هذه السعة الوافية التى تعالج فيضان النهر برمته . 
تطبيقا لنظرية التخزين القرنى .. جدير بآن يتقوق على كل مشروعات التخزين 
التى اقترحت من قبل » ! وأرفق خبراء الرى مع تقريرهم » دراسة مبدئية لمشروع 
السد العالى من الناحية الهيدرولوجية . لكنهم أشاروا بوجوب عمل مسح جوى 
لمنطقة خزان السد - بحيرة ناصر - حتى يمكن تقدير فواقد التبخر» وجمع 
البيانات اللازمة لدراسة المشروع دراسة تفصيلية . وانتهى التقرير إلى ضرورة 
الجمع بين مشروع السد العالى ‏ ومشروعات التخزين ف اعالى النيل » حتى 
يتسنى لمصر الانتفاع بمياه النيل على الوجه الأكمل . 
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وقد كان هذا التقرير هو الضوء العلمى الأخضر » الذى دفع مجلس قيادة 
الثورة إلى المضى ف تجهيز مشروع السد للتنفيذ . تم مسح منطقة الخزان جويا . 
وتقدير الفاقد بالبخر . وتحديد أتسب المواقع لانشاء السد » جنوب خزان أسوان 
القديم بسبعة كيلومترات . واستشارت الحكومة المصرية عددا من ببوت الخبرة 
الهندسية الأجنبية » وجاءت موافقاتها على المشروع إجماعية . وف تقرير تال عن 
هيدرولوجية مشروع السد العالى » تقدمت به إلى مجلس الانتاج القومى مجموعة 
خبراء الرى « هرست » سميكة » بلاك » .. جاء فيه : « إن مشروعات التخزين 
الاستوائية - ألبرت › فيكتوريا » قناة جونجلى ‏ تعالج فقط الانتفاع بمياه النيل 
الأبيض .. آما السد العالى فإنه أفضل المشروعات جميعا » إذ يتكفل بتخزين 
جانب كبير من المياه الزائدة على الحاجة » التى تنحدر إلى النهر ف وقت فيضان 
النيل الأزرق ونهر عطبرة » . 


ويد المهندسون المصريون فى تحضير المشروع للتنفيذ . وجاءعت عقبة 
التمويل » بعد انسحاب البنك الدولى للإنشاء والتعمير تحت ضغوط امويكية .. لكن 
الاتحاد السوفيتى وافق على تغطية المكون الأجنبى اللازم لتنفيذ مشروع السد . 
بقرضین مجموعهما ۱۳۰۰ ملیون روبل › أو ما یعادل ۱۱۳ مليون جنيه .. 


! ودل مصرية › وخبرة سوفيتية » بنيتا السد‎ ٠ 
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إن نعد فوائد السد وعوائده » لا نحصيها ! 

بمخزون مائه » روينا مليون فدان من الأراضى المستصلحة » استقطعناها 
من الصحارى وبرارى شمال الدلتا . حولنا ۷٠١‏ آلف فدان من أراضى الصعيد 
إلى الری الدائم » وانتهی ف مصر عصر رى الحياض إلى الأبد ! أصيحت 
احتياجات الرى ف مصر مضمونة ومأمونة » حتى إن شح فيضان النهر وقل 
إيرأده . عبرت زراعة الأرز » لأول مرة » رقم المليون فدان .. وكانت مساحة الأرض 
المزروعة أرزا ء قبل السد ء تتفاوت حسب إيراد الذنهر .. سنة ۱۹٤١‏ ء وصلت إلى 
٥‏ الف فدان » بینما انخفضت سنة ۱۹۰۲۳ إلى ۳۷۳ ألفا فقط ! استقر منسوب 
المياه الجوفية » وارتفع مستوى صرف الأرض المزروعة وزادت إنتاجيتها . انتظمت 
الملاحة النهرية لثيات منسوب النيل .. وكانت تنقطع أغلب شهور السنة. 
إما لاتخفاض منسوب الماء إلى ما دون غاطس السفينة » أو لارتفاعه الشديد ف 
شهور الفيضان على نحو تعجز معه السفن عن المرور تحت الكبارى الثابتة ! حمى 
السد مص من غوائّل ۲ قيضانات عاتية » وأرضع أرضها ماء طوال ٩‏ سنوات من 


4۲۳ 


الجفاف يضرب أرض الضفاق » بعد انحسار الفيضان . هكذا كانت حال ارض الصعيد » قبل أن 
تدخل مصر عصر السد . والصورة قرب قرية الكاب شمال أسوان » سنة ۱١۹٦١‏ . 


الجفاف ! كانت الطاقة الكهربائية المولدة ف مصر » قبل السد حوالى ٤٤٠١١‏ مليون 
كيلو وات ساعة » أغلبها من محطات حرارية تعتمد ف تشغيلها على البترول .. 
أضافت محطة السد إليها ٠١‏ مليار كيلو وات ساعة .. فقفز معدل استهلاك الفرد 
من ١١١‏ إلى ٤١١‏ كيلووات ساعة ف السنة ! 
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قبل ذلك للغرق ۲ مرات » بعد بناء خزان أسوان وتعليته مرتين ! لم ببق منها غير 
معبد فيلة » على جزيرة فيلة » ف مجرى النهر بين السد وخزان أسوان » حيث 
يتراوح منسوب الماء بين ٠٠١‏ و ١١١‏ مثرا . وأصبحت المياه تغمر المعبد جرزئيا 


ومثلما آنقذنا آثار النوية » هجرذا آھلھا إلى وادی کوم أمبو -۔ ٦۰‏ کم شمال 
السد . استصلحتا لهم ۲۸ آلف فدان » وبنينا ٠۲‏ قرية » تضم ٠١‏ ألف مسكن . 
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وزودت القرى بشبكة من الترع » والكهرباء . ودفعت الدولة ١‏ ملايين جثيه 
تعويضا للنوبيين عن أراضيهم التى غمرتها مياه بحيرة ناصر . وهى تمثل نصف 
التعويض فقط » والنصف الباقى لقاء مساكنهم وأراضيهم الجديدة التى تملكوها 
ف وادى كوم آمبو الخصيب ! 


ولم يقتصر خير السد على مصر . امتد إلى السودان . زادت حصة السودان 
طبقا لاتفاق مياه النيل سنة ۱۹٠١۹‏ . من أ مليارات متر مكعب ٠‏ إلى 
٥۵‏ ملیار .. آی ما یعادل ۲۲/ من متوسط الإيراد الطبيعى النهر . وبنى 
السودان خزان الرصيرص على النيل الأزرق » ليروى أرض الجزيرة » وخزان 
خشم القربة على نهر عطبرة » ليروى « أرض البطاتة » التى استزرعت لأول مرة 
سنة ۱١1٤‏ .. نفس السنة التى تم فيها تحويل الذيل ! فضلا عن عدد كبير من 
محطات الطلمبات المنتشرة بطول النيل الأبيض » تسحب من النهر مباشرة إلى 
الحقول المزروعة . 
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لکل مرض دواء یحقق الشفاء . ولکل دوأء بجانب النفع i‏ آثار جانييهة 
ضارة .. من الكورتيزون الذى یشفی د ائما > ویقتل آحبانا .. حدی الاسبرين 1 
وما أكثر ما قيل عن الآثار الجانبية الضارة للسد العالى ! 


لكنى سأكتقى بتركيز الرؤية الفنية لتلك الآثار » من وجهة نظر أمريكية .. 
نوفمبر سنة ١ ۱۹۷١‏ زار السد وليم ه . وأيزلى » مدير جمعية المهندسين المدنيين 
بالولايات المتحدة . تفقده » وغاص ف أسراره الفنية والهندسية . ثم كتب تقريرا 
بعنوان : « الذاس » وتأثير البيئة › والسد العالى » .. و : “People, Ecology and‏ 
Aswan High Dam”‏ eطt‏ . وسوف الخص لك › بکل ما أستطیع من اقتصاد 
الكلمة » آهم ما جاء فى هذا التقریر الخطیر .. یقول ولیم وایزلی : « اثار ٹیر من 
الضيدفيين والتخضصضين : اغتر اشا غل بشن الان الحانة للف الال 
قالوا : إن بحيرة السد لن تمتلىء أبدا » بسبب ارتفاع نسبة الفاقد منها بالبخر 
والتسرب ! إن الطمى سوف يملا البحيرة » بينما تحرم منه الأراهى الزراعية 
فتفقد خصويتها ! سوف يزيد النحر عن الحد » سواء فى مجرى النهر آو ف 
الدلتا ! سوف تنتشر البلهارسيا والملاريا فى حوض بحيرة السد » وتزيد نسبة 
الملوحة ف تربة الأرض المزروعة ! سوف يهاجر السردين بعيدا عن الشواطىء 
المصرية » بعد أن فقد المواد الغذائية » التى كانت تحملها مياه الفيضان » إلى 
مصب التهر ف البحر! 
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. . . وأود أن آناقش هذه الآثار الجانبية التى يقول بها البعض » وأنا 
استعرض تأثير هذا المشروع الضخم على الناس والبينه . 

« أولا : الشك ف امتلاء البحيرة .. أبدا !! : نلاحظ آن الغقرض من بحيرة 
ناصر » إنما هو تخزين مياه فيضانات النيل » لتكون مصدرا مستمرا وثابتا لرى 
الأراضى الزراعية وتوليد الكهرباء . نلاحظ كذلك آن ملء البحيرة » حتى الآن » 
يتسم كما كان متوقعا . وقد اتضح من مراقبة ملء البحيرة » خلال السنوات 
الست الماضية » أن معدلات الفاقد بالتبخر والتسرب لا يتجاوز الحدود التصميمية 
المقدرة لها .. ولم تظهر حتى الآن أية مناطق ضعيفة بقاع البحيرة تتسرب منها 
المبأاه » . 

. . . وللمؤلف إضافة : أثبت خبراء الهيدرولىجيا » من واقع الخبرات 
المستمدة من خزان أسوان القديم » أنه من جملة سعة التخزين ف بحيرة تاصر - 
٤‏ مليارا من الأمتار المكعبة - لن يتجاوز معدل الفقد بالتسرب مليارا وأحدا › 
وبالتبخر ٩١‏ مليارات ف السنة .. وتقل هذه النسبة كلما قل مخزون المياه ! 

ونعود إلى تقرير وليم وايزل . 

« ثانیا : الإطماء ف البحيرة .. وحرمان الأرض من خصوية الطمى ! 
الثابت أن فيضان النيل » كل سنة » كان يحمل یی ر هن الط لکن 
٨۸‏ منه كان يذهب إلى البحر مع مياه الفيضان الزائدة .. بينما لم يكن يترسب 
على الأراض المزروعة غير ٩‏ مته » أو ما يعادل ٥,٤‏ مليون متر مكحب . هذه 
الخسارة المحدودة من الطمی یمکن تعویضها بحوالی ١١۳‏ آلف طن من سماد نترات 
الكالسيوم ف السنة . وواضح أن تكلفة تسميد الأرض بهذه الكمية الاضافية من 
الاس الح ان ك ر ك عاف ود ار ن ااي 
الذى كان يترسب فيها آثناء الفيضان » ويطمر سعتها التصريفية ! » 

« أما الإطماء فى البحيرة - ٠٠١‏ كم طولا - فسوف يقتصر على أحباسها 
العليا . وتسمح السعة التصميمية للبحيرة بتخزين ۳۰ مليار متر مكعب من 
الطمى . وتكفى هذه السعة الميتة لرسوب الطمى لمدة ٠٠١‏ سنة !» . 

. . . وللمؤلف إضافة : آثبت البحث أن الذرات الرفيعة من الطمى ”!اا5“ 
تظل عالقة بالمياه المتدفقة من أنفاق السد . وأن نسسبة الطمى ف مياه الفيضان لم 
تكن تتجاوز ٤‏ آلاقف جزء فق المليون » أو ٤‏ كبلوجرامات ف كل متر مكعب من الماء . 
وقد كانت أراضى الحياض ف الوجه القبلى تستأثر بحوالى 1۷/ من هذه الكمية 
المتواضعة من الطمى ! أما إطماء البحيرة » فيترسب على بعد ۲۷١‏ كم من جسم 
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السد . وليتنا ننفذ من الآن خطة لرفع الطمى بالكراكات من جنوب البحيرة » 
حفاظا عل سغتها التخرنهة قل أن تافص انا ملغا و اسشارا ذلك 
الظهي فكاع الطوب الأختوم فاك ال الخرة ٠‏ 

. . . ويقول التقرير الأمريكى : 

« ثالثا : هل يزيد معدل النحر ؟ : كانت فيضانات النيل تحدث كل عام حالة 
من عدم الاستقرار ف شواطىء النهر » بسبب التحر . الآن تمر المياه خلف السد › 
خالية فى اللمن ٠‏ وبميرعة كيز ء٠‏ لكن لا يى أن نغيب عن الذهى أن التغر 
الحاد فى تصرفات النهر » كل عام » قد انعدم . وف مثل هذه الظروف الهيدروليكية 
لقره سوف تلائ التحر. نضح شو اطىء التهر أكذر استقرارا اون 
الوصول إلى مزيد من التحكم › ف معدل النحر » بإنشاء قناطر جديدة إضافية على 
الل افا ن القافرة واوان 2 

الولف أضافة : رقف طافرة التكرء أضلا وأساشا + عل مغرغة 
ال اة وة ار التحرف الائ ألنطلى من أقاق السك ,وذ ذف التضدرف :الان 
لاحتياجات الرى والكهرباء والملاحة النهرية » إلى ما يتراوح بين ٠٠١‏ مليون 
و ۲٠١‏ مليون متر مكعب ف اليوم . وهو تصرف مأمون لا يقوى على تحريك رمال 
قاع النهر وجوانبه . آما الإضطرار المفترض > ف ظروف الفيضانات العالية » إلى 
إطلاق تصرفات إضافية تأخذ طريقها إلى البحر .. فقد كان احتمالا بعيدأ . وبعد 
انخفاض منسوب التخزين ف بحيرة تاصر » فى ستوات الجفاف الأخيرة » أصبح 
E SÎ‏ 

. . . ويواصل وایزلی تقریره : 


« رابعا : هل يتوطن المرض ؟ : يتحدثون عن توطن البلهارسيا والملاريا ف 
حوض بحيرة ناصر . ومن المسلم به أنهما من أمراض المناطق الحارة التى ينخفض 
فيها مستوى المعيشة » وتعتمد ف زراعة أراضيها على مياه الرى » لا الأمطار . 
والثابت بالبحث أن بعوضة « الأنوفيلس » الناقلة لمرض الملاريا » لم يظهر لها آى 
آثر حتی الآن فى حوض البحيرة . وقد أجری مسح طبى شمل ٤‏ آلاف صياد 
يعملون ف البحيرة » فثبت إصابة 1۸/ منهم بالبلهارسيا . لكن الأمل أن يصحب 
التقدم ف الاقتصاد القومى المصرى » ارتفاع فى مستوى المعيشة » وتحسن ف 
مستوى الصحة العامة » وطرق الوقاية من الأمراض » .. 

. . . وللمؤلف إضافة : ثبت بالقعل تكاثر البلهارسيا ف بحيرة ناصر . 
وانتشرت البلهارسيا البولية فى محافظات جنوب الصعيد » وأصبحت مرضا 
متوطنا » مثل بلهارسيا الجهاز الهضمى ف الدلتا ! 
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« خامسا : آملاح الأرض .. من آين ؟ : تنجم أملاح التربة من تبخر مياه 
وقد علمت أن لدی وزارة الرى برتامجا مستمرا لعمل شبکات من المصارف 
المغطاة » يشارك ف تمويله صندوق النقد الدولى » .. 

. . . وللمؤلف إضافة : لابد أن نعترف بتقصير وزارة الأشغال والموارد 
المائية ف تنفيذ شبكة الصرف ف أراضى الصعيد » التى تحولت إلى الرى الدائم ! 
ربما لنقص ف الاعتمادات الالية ! وكانت النتيجة : زادت الرطوبة » والمياه 
التحتة › ف تلك الأراخى . أو كما بقولون : « الأرض طیلت » ! مثلما زادت 
ملوحتها » وتدهورت إتتاجيتها . وقد بدا تلاق ذلك بتنفيذ شبكة من المصارف 
المكشرفة والمخطاة > لعلها تعد ال الأرض خصوبتها وتوازنها الانتاجى ! 


. . . ويقول مدير جمعية المهندسين المدنيين الأمريكيين ف تقريره : 


« سادسا : السردين المهاجر ! : تسبب إتقطاع المواد الغذائية العالقة التى 
كانت تحملها إلى البحر مياه الفيضان » ف هجرة السردين بعيدا عن الشواطىء 
المصرية » قدرت الخسارة ف صيد الأسماك الشاطئية من البحر ب ۷ ملايين دولار 
ف السنة . وقد آأعادت مصر تشكيل وسائل ومعدات صناعة صيد الأسماك › 
وأنشأت اسطولا للصيد ف المياء العميقة بأعالى البحار . وتنتج بحيرة ناصر 
نى ٠٠٠١‏ طن من الاسماك سنويا > ينتظر زيادتها إلى ٠١‏ الف طن » .٠‏ 

... وللمؤلف إضافة : بلغ متوسط الإنتاج السنوى لبحيرة ناصر الآن 
٠‏ آلف طن . وفشل آسطول الصيد ف أعالى البحار » وتراكمت خسادره › 
سا اهر وان لاع إل هة ٠‏ رعا امراب اين + حت اتن :إل 
الشواطىء المصرية ! 

وف ختاحم تقريره » يقول وليم وايزلى مدير جمعية المهندسين المدنيين 
الأمريكية : « لا يشك أحد ف أن السد العالى واحد من معجزات العصر 
الهندسية . عوائده الاقتصادية على مصر بالغة الضخامة . ثمة سلبيات للمشرو ع 
تالكر ار لاجا وهر لعا وجا فرق هة انات 
البيئية والآثار الجانبية » فإنها تتضاعل آمام المزايا الحيوية لهذا المشرو ع الهندسى 
البديع » ! 
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آسمم النهر.. م شرب منه! 


المسافة بين أسوان والقاهرة تختلف أطوالها . هى بالطريق البرى المرصوف 
۹ كيلومترا » وبالسكة الحديد ۸۷١‏ كيلومترا . لكنها عبر تثعبان المجرى 
الملاحى الذهر تمتد إلى ٠١٤١‏ كيلومترا . ولا أعرف بالضبط طولها بالجو » رغم 
ئى ,ظزت. النافة أك من ٠٠‏ مر بطرازات مخطفة هن الطاترات: الروهة 
والنفاثة ! 

وحركة الملاحة النهرية بين أسوان والقاهرة » لا يمكن مقارنتها بحركه 
ا 0 آلا ان الستسيى2 اة اوري 
اللذين يبلغ طولهما معا 1۷٠١‏ كيلومترا » بزيادة ٠١‏ كيلومترا بالضبط عن طول 
النيل .. ورغم تواضع حجم حركة الملاحة ف النيل » فإنه يعمل بها - طبقا لاخر 
إحصاء - ٠١‏ الف مركبة شراعى . و ۲٠٠١‏ عائمة آلية الحركة . و ٠١‏ باخرة 
ركاب سياحية . 

ف الباخرة « أوزيريس » » أقطع هذا الجزء من رحلتى الطويلة » ف النيل 
من التبعم حتى المصب . تذكرنى مشاق الرحلة وآهوالها بسطور قرآتها عن 
هیرودوت ف کتاب « الذیل » لهرست .. یروی هيرودوت : « إن النيل ينبع من عيون 
تقعم بین تلین : تل کروف ”٣م٥٤“‏ » وتل موف ”اآطه×“ . ويقع التلان بين 
جزيرة فيلة وأسوان . وهى عيون عميقة لدرجة أعجزت ال ملك المصرى بسماتيك عن 
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شبن غورها » زغم ئه استخذح ق ذلك حبلا طوتلا ا وتضب ق الباة المتدفقة من هذه 
العيون ينحدر شمالا فى طريقه إلى مصر » بينما ينحدر النصف الآخر جنوبا إلى 
إثيوبيا » ! ومعلومات هيرودوت واضحة الخطاً . وهی تكشف عن آنه لم يتجاون ف 
رحلته إلى منابع النيل حدود الشلال الأول عند أسوان .. لكنه عاد من رحلته هذه 
N O a E AS‏ 

الباخرة أوزيريس مازالث تحتفظ بفخامتها ولياقتها » رغم ۲٤١‏ سنة خدمة 
ملاحية فى النيل . طولها ۷۰ مترا . وعرضها ۱١,١‏ متر . تتسع ل ٠٤١‏ راكبا . 
و ةلاس البخارة الال فكفة الوا :ورا ١‏ كلو تراق الماع + 
مروتة ف المناورة ؛ وعجلة « الدومان » تشبه عجلة القيادة ف سيارة صغيرة . بها 
ا وا ووا ا اا هى ا ا ن 
ولهما شفيقتان آلمانيتان « هيليفسيا » و « أوربا » » وتعملان ف نهر الراين › ف 
رحلات سياحية بين بازل ف سويسرا ء وروتردام على الشاطىء الهولندى لبحر 
الشمال ! 


>» 


تطارد الباخرة أوزيريس بمقدمتها ثعبان مجرى النهر المتعرج . وتتوغل 
شمالا فى الصعيد . عند عاصمة كل محافظة تتوقف بنا - بلا ميناء ! - تبت 
لللتها ٠‏ للاح ف الل الا مقامن غير انر "خم ان ل ال مجر 
ملاحى منتظم ومحدد . المجرى يتغير من يوم ليوم » بسبب حركة النحروالاطماء » 
وتذبذب التصرفات المائية فى النهر حسب الاحتياج المحسوب ء» وتذبذب تياره تيعا 
لذلك بين البطء والاندفاع ! و د« ريس النيل » سليم محمد على عجلة الدومان › 
يقود السفينة ف مجرى مجهول الخريطة .. لكنه يعرف الأماكن الضحلة من لمعتها 
تحت آأشعة. شمس النهار » وانعدام الموج فيها .. قييتعد بنا عنها ! 


اوو هه ا و اشن ذه خوخ أا 
۸ کیلومترا .. متها ۱۳۹۸ کیلومترا ف الصعید » و ۱۹١۰‏ کبلومترا ف 
الدلتا .. تمر عبرها بالاضافة الى حركة سفن الركاب السياحية ء قراية ٤‏ ملايين 
اا واا و اه ر اة ا ر ا 
السكر . السكر تفسه . الأسمدة . الزيوت . الآلات والمعدات الواردة من الموانى 
التكرة إل فاحل مر عة الت اا من ال الان كف كب 
تختنق ؟ وكيف تحملها السفن وتمضى ف مجار ملاحية مجهولة الحد والعنوأن ؟!.. 


... يقول المهندس عصام راضى » وزير الأشغال والموارد المائية : « الملاحة 
النهرية أهم هم نهتم به ف مشروع تطوير النيل . إن حركة الملاحة ف النهر 
ضئيلة » ويمكن مضاعفتها . لكن العوائق جمة . منها : عدم وجود موانى نهرية 
بالمعنى المفهوم على طول مجرى النهر . والموانى الموجودة بلا أرصفة » والسفن 
ترسو' عليها بطريقة غير فنية ٠‏ مما ينجم عنه تكوين جزر غاطسة بالقرب من تلك 
الموانى » وإحداث اضطراب ف مجرى النهر ! ويزيد من صعوبة النقل النهرى 
عدم وجود مجری ملاحی محدد داخل النهر ! مما يبضطرتا إلى زيادة تصرفات الماء 
بما يزيد عن حاجة الرى » رغم ظروف الجفاف وقلة الإيراد ! تسالنى عن الحل ؟ 
أجيبك إن عنق الزجاجة فى وجه الملاحة النهرية هو هويس نجع حمادى الذى 
شرعنا فى إنشائه » ومشروع قناطر إسنا الذى ندرس عروضه ونبت فيها هذه 
الأيام » والمشروعان معا يرفعان منسوب النهر » مما يسهل الملاحة فيه » ويوفران 
ف نفس الوقت ٠,١‏ مليار متر مكعب من تصرفات النهر » فضلا عن توليد الكهرياء 
من قناطر إسنا بقدرة ۷١‏ ميجاوات ساعة سنويا . وسوف يستغرق تنفيذ هويس 
تک خاد ۸ شهرا من الآن › بتكلفة ۲۲ مليون جنيه ء آيضا » سوف دتم 
تحديد مجرى ملاحى للنهر » مزود بإرشادات ملاحية مضيئة › تلتزم به السقن 
ف مار ج عو ل ااا 4 
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على أديمك بانیل تجری ° 0 باخرة سباحبة . و۲١‏ الف مرکب شراعی . و ۲۲٦٣۰‏ عانمة ألية الحركة . 
لكن حركة الملاحة النهرية فى النيل لا يمكن مقارنتها بحركة الملاحة الكثيفة والمنتظمة ف نهر الراين .. 
أو الميسيسبى . 


لكن مازالت الملاحة ف النيل » حتى الآن مثل الملاحة ف بحر الظلمات ! 


عند منقباد › قرب أسيوط - ٤١١‏ كم من القاهرة - ينحنى المجرى الملاحى 
بزاويه قدرها ٩٠‏ درجة .. الريس سليم محمد ناور بالباخرة أوزيريس ببراعة عند 
المنحنى » حتى لا تشحط خارج . المجرى الملاحى .. أما المصسنادل الضخمة - 
١ ٠‏ متر - فإنها تجد صعوبة بالغة ف عبور هذا المنحنى الخطر ! وعرض المجرى 
الملاحى ف هذه المنطقة لا يتجاوز ۳١‏ مترا ٠‏ بعمق ۲٠١۹‏ سنتيمترا ! وبعد المنحنى 
بأربعة كيلومترات » يتسع المجرى الملاحى ليصبح ٤١‏ متراء .بعمق 
۷۲٢‏ سنتيمترا . وف متطقة بنى محمد » ولسافة ۷۰ كيلو مترا › فما بين 
اكاو ۲ الكل ٢١١‏ من لاف .تضق الجر اللككي إ ۴١‏ خا 


وينحنى المجرى ف هذه المنطقة انحناءات شديدة » تجعل الملاحة فيه كالسير على 
الصراط ! 
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كان بتاء السد العالى بمثابة جراحة للنيل » أعادت للنهر شبابه . ارتد النهر 
الشيخ صبيا ! وقاع النيل يتكون من مواد رسوبية » يسهل على تيار النهر أن 
دا وا مت عاض اا ارت تراه ا وا2 ف اة 
ولهذا الشبت > وأخلى مياه التهرمَن الطمى > شات مشكلة خظيرة + هى مشكة 
النحر “S٥0٣”‏ . . أى تآكل قاع النهر بصفة عامة » وبصفة خاصة خلف القناطر 
المقامة عليه ! 


ثمة دراسة لبيت الخبرة السوفييتى « هيدروبروجكت » » تنبت - 
سنة ۱۹۷۰ - بأن معدل النحر ف النهر سوف يتراوح بين ۳ و ۳,١‏ أمتار . 
بينما تنبا أحد خبراء الرى المصريين بأن معدل النحر سوف يتجاوز ٠١‏ مترا ! 
ومعنى ذلك آن تنهار القناطر المقامة على النيل » ويتعرض آكثر من ثلاثة ملابين 
فدان مزروعة لبوار تام ! وقال بيت خبرة سويدى آن معدل النحر لن يتجاوز 
أمتار ! وللمحافظة على مجرى الذهر من خطر النحر » اقترح بيت الخبرة 
السوفييتى « هيدروبروىجكت » إنشاء عدد من الهدارات على النيل » بين أسوان ء 
وقنا » وقناطر الدلتا - القناطر الخيرية - تمنع وجود فروق توازن كبيرة على قناطر 
النيل » وتحد من معدل النحر. 

سنة ۱۹۷۷ » کان شيخ مهندسى الرى على فتحى أول من آثار مشكلة النحر 
الشامل فى مجرى النيل شمال أسوان . فجر المشكلة ف إحدى جلسات مجلس 
الشعب » عندما تساعل : « ماذا لو امتلأ خزان بحيرة ناصر .. ثم داهمنا فيضان 
عال ؟ ساعتها سوف نضطر إلى صرف ۲٣۰‏ ملیون متر مکعب یومیا » وهو ما یزید 
كثيرا على احتياجات الرى والكهرباء .. وسوف يستمر ذلك لفترة تزيد على 
۸ آشهر .. الأمر الذى ينجم عنه نحر كبير » يعرض قناطر النيل للانهيار » ! .. 
ثم طالب المهندس على فتحى بضرورة المبادرة إلى إنشاء الأعمال الصناعية الوقائية 
اللازمة على النهر » تحسبا لمثل هذا الخطر الداهم ! 

واهتم المهندس سيد مرعى » رئيس مجلس الشعب أيامها » بالقضية وتم 
تشكيل لجنة للنحر بوزارة الرى » انتهت بعد الدراسة إلى أن معدلات النحر فى 
النهر أقل كثرا مما كان متوقعا . كان المقدر أن يكون النحر خلف قناطر إسنا 
بعمق ۸ أمتار ف قاع النيل » خلال ٠١‏ سنة من عمر السد العالى .. لكن تبين أن 
معدل النحر ف تلك المنطقة» بعد ٠۸‏ سنة من عمر السد؛ لم يتجاوز 


i 


٩ ۰‏ سنتيمترا .. بعدها توقف النحر » وعاد النهر إلى الاتزان ! وبين إسنا ونجع 
حمادی لم یتجاوز النحر ۸٠١‏ سنتمترا ! ولا يمثل النحر خطورة على القتاطر > 
مادام فرق التوازن ف الحدود التصميمية المسموح بها . لکن البحث آثبت آن قرق 
التوازن على قناطر إسنا زاد .. ولهذا تقرر إنشاء قناطر جديدة خلفها .. تماما مثلما 
جدث لقناطر محمد على › فأنشانا خلفها قناطر الدلتا - أوفؤاد الأول 
سنة ۱١۹۲۹‏ . 


وعند نجع حمادى » أخذت مشكلة نحر النهر طابعا غريبا . بسبب تذبذب 
تصرفات المياه ف النهر بين الارتفاع والانخفاض » غير النهر مجراه ! كان مجراه 
الرئيسى شرق « جزيرة الدوم » » باتساع كيلومتر تقريبا » بالإضافة إلى قرع 
ضيق - ۲٠١‏ متر تقرييا - يمر غرب تلك الجزيرة .. هجر النهر مجراه الشرقى 
الرئيسى » واندفع يهدر ف تفريعته الغربية ! وظاهرة تغيير النهر لمجراه من الشرق 
إلى الغرب » ظاهرة عامة فى كل الأنهار الرسوبية المثيلة لنهر النيل .. والسبب : 
دوران الأرض حول نفسها ف نفس الاتجاه » أى من الشرق إلى الغرب ! ولعلاج 
تغيير النهر لمجراه عند نجع حمادى » يرى خبراء الهيدرولوجيا ضرورة إنشاء 
هدارين غاطسين ف التفريعة الغربية تعوق تيار الذهر » ولا تعوق الملاحة فيه .. مع 
حفر مجرى صناعى ف الناحية الشرقية من النهر » بطول ٠٠٠١‏ متر » يغرى تيار 
الجاء بالاندفاع إليه وتعميقه . . ليعود النهر مرة أخرى إلى مجراه القديم ! 

ثبتت الأبحاث الهيدرولوجية كذلك ان كمية الطمى العالقة بمياه النهر تزيد 
كلما توغل النهر شمالا نحو القاهرة .. والمصدر الوحيد لهذا الطمى هو قاع الذهر 
نفسه ! هذا يؤكد أن ظاهرة النحرلم تهدأ بعد .. وإن كان المهندس إبراهيم زكى 
قناوى » وزير الرى الأسبق » يرى أن معامل النحر آثر ف قاع النهر قليلا فيما بين 
عامی ۱۹٩٤‏ و ۱۹٦۸‏ . . وهى السنوات التى كان تصرف النهر فيها يزيد على 
٠‏ مليون متر مكعب ف اليوم . . أما بعد تمام المرحلة الثانية من السد - 
٥‏ مايو سنة ۱۹۷١‏ - والتحكم ف التخزين » وف تصرفات تتراوح بين ٠١١‏ 
و ۲٠۰‏ مليون متر مكحب يوميا . . فقد هدا النحر؛› ولم يحدث أى تغيير ف قاع 
النهر ! وقد ثبت أنه عندما يصل تصرف النهر إلى ۲٠١‏ مليون متر مكحب ف 
اليوم » فإن تيار الماء يبلغ « سرعته الحرجة » التى تحرك رمال القاع وتجرفها .. 
ويهدا معامل النحر تماما إذا لم يتجاوز تصرف الماء هذا الرقم ! 
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حتى يناير سنة ۱۸٠١‏ » تاريخ. تشغيل ترعة المحمودية بعد حفرها » كانت 
مصر كلها « مزرعة شتوية. » تروی بالری الحوضی ”٣0٤ةع٣۲]‏ «أئة8“ . وعد 
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انحسار الفيضان » يزرع المحصول الشتوى » لينضج ويتم جذيه ف ربيع السنة 
التالية .. وتظل الأرض « شراقى » عاطلة ف انتظار الفيضان القادم ! وكانت 
مساحة الوادی المزروعة » بما فيها الدلتا » تقسم إلى آحواض .. تتراوح مساحة 
الحوض من ٠٠٠١‏ إلى ٠٠٠٠١‏ فدان . تحدها الجسور القريبة من ضفة النهر . 
وقناطر متواضعة تأخذ منها ترع صغيرة . يجىء الفيضان › فتفتح القناطر › 
وتنساب مياهه عبر الترع لتملأ الحياض بعمق يتراوح بين متر واحد ومترين . 
ويظل الحوض مغمورا قرابة شهرين ؛ والناس ف القرى فوق التباب المرتفعة 
يتحركون ف مياه الحوض بالقوارب ! ثم ينحسر الفيضان » فتنصسر المياه من 
الحياض:: تاركة الطفى وراعغاً والفرين الخصيب .وقد كان اللك هينا ملك مضر 
المىحدة -سنة ٠٠٠١٠١‏ قبل الميلاد - هى أول من بتى للنيل جسورا تتحكم فى 
مجراه »> وتضبط جريانه إلى حياض الأرض المزروعة ! 


وف النصف الثانى من القرن التاسع عشر » كانت الحرب الأهلية الأمريكية 
فد ززعت ارك الأخكارى الفط الأمريكى وة أهغاره ها اغى 
طلب الثورة الصناعية ف آوروبا على القطن » وغيره من المحاصيل الزراعية › كمادة 
خام للصناعة الأوروبية الناشئة . وقد سبق محمد على كل ذلك بإدخال زراعة 
القطن ف مصر » والتوسع الزراعى ف المحاصيل الأخرى ء لمواجهة الطلب الأرروبى 
المتزايد . لهذا عمق الترع ف الوجه البحرى وطهرها ٠‏ ليجرى فيها ماء الرى ف 
مويسم تحاريق النهر وانخفاض منسوبه » كى يزيد من المساحات المحدودة من 
الارض التی بدآت تعرف نظام الرى الداأa “Perennial Irrigation”‏ . ولھذا 
الهدف أيضا حفر ترعة المحمودية » بزنود ٤٠١‏ الف مصرى وفتوسهم ومقاطفهم ء 
واطلق فيها المياه لأول مرة ف بثاير سنة ۱۸١١‏ .. ويدأت الأرض ف الوجه البحرى 
تزرع » فوق الزرعة الشتوية » زرعة أخرى صيفيه ! 


لكن الترع وحدها » مهما طهرت وعمقت »لم تكن تكفى لتحقيق هذا التحول 
العظيم إلى الرى الدائم » والزراعة المتعددة المحاصيل . كان لابد من رفع منسوب 
المياه ف النيل » ف موسم .التحاريق » كى بغذى تلك الترع . ومن هذا الاحتياج 
الحيوى إلى المياه » فى غير موسم الفيضان » بدا التفكير فى إنشاء قناطر على النيل 
وفروعه ! 

ويد تنفيذ الفكرة على نحو فج » سنة ۱۸١١‏ > باقامة سد من كتل الحجارة 
على فرع رشيد » يضمن تحول مياه النهر جميعا إلى فرع دمياط » فيرتفع منسوب 
المياه فيه وف الترع التى تأخذ منه » دون حاجة إلى تعميق تلك الترع . وكان تعميق 
الترع وتطهيرها » ف موسم التحاريق هما ما يرق راس محمد على . . كان يجمع 
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لذلك جيشا من الفلاحين » يطلق عليهم « أنفار العونة » » وكان عددهم يصل إلى 
٠‏ الف . . وهى نسبة هائلة من تعداد السكان المحدود » يغييون عن الأرض 
المزروعة ٤‏ شهور كل سنة » فتتدهور الزراعة وتبور الأرض ! لهذا وجد محمد على 
فى فكرة القناطر على رآس الدلتا قكرة عبقرية » لدرجة آنه أمر المهندس الفرنسى 
« لينان دى بلفو باشا » بأن يسرع ف بناء القناطر » حتى لى اضطر إلى استخدام 
أحجار الأهرام ! 

وقصة بناء قناطر محمد على قصة مثيرة » سوف أرويها لك بالتفصيل عندما 
نصل إلى القتاطر الخيرية . المهم أنها كانت نقطة الانطلاق » على الطريق 
الصحيح » لضبط النيل بمزيد من القناطر والخزاتات والأعمال الصناعية . . مثلما 
كانت الشرارة الأولى للثورة الزراعية فى مصر! 

لكن بناء القناطر على النيل المصرى تم بالتدريج » وطبقا لسياسة محكمة . 
ف البداية كان لايد من ضمان مخزون كاف » ف موسم التحاريق » يكفى لتشغيل 
تلك القناطر . لهذا بدأنا بإنشاء خزان أسوان سنة ۱۸١۹۸‏ . ليتم تشغيله سنة 
۳ . وتمت تعليته مرتين لتصل سعته التخزينية إلى ٥,۳۸‏ مليار متر مكعب . 
وسنة ۱۹۰۲ »۰ بنیتا قناطر آسیوط - ٥۳۹‏ كيلو مترا من أسوان - بتكلفة ۸۷١‏ ألف 
جنيه » لضمان رى أراضى الحياض ف مصر الوسطى » مهما كان الفيضان 
شحيحا . . ومن أمام قناطر أسيوط » تأخذ ترعة الابراهيمية » التى حفرت سنة 
۳ ,ء لتمتد بطول ۲۰۰ کیلو متر - اطول من آی نهر ف آوروبا ! - وتروی ٥۸۰‏ 
آلف فدان ريا دائما » و ٤١١‏ الف فدان ريا حوضيا . وكان بحر يوسف قيل سنة 
٤4‏ »> يأخذ من النيل مباشرة » ثم عدل مأخذه إلى ترعة الابراهيمية عند 
ديروط » ليواصل الجريان شمالا عبر محافظات أسيوط والمنيا وبنى سويق » ثم 
يتجه غربا لیروی أراضى محافظة الفيوم . وف نفس السنة - ۱۹۰۲ - بنينا قذاطر 
زفتى على فرع دمياط » لتدعم بمياهها الرى الحوضى ف آراضى شمال الدلتا › 
بتكلفة ٠٠٠١‏ آلاف جنيه . . وبعد ٠١‏ سنة » تم تجديدها سنة ٠٠١١‏ » بتكلفة 
بلغت ملیونی جنیه ! 


وسنة ۱۹۰۸ بنينا قناطر إسنا - ٠١١‏ كيلو مترا شمال أسوان ‏ لتحويل 
أراخی الحياض ف محافظة قنا إلى الرى الدائم » تغذيها ترعة الكلابية وترعة 
أصفون . وبلغت تكلفة إنشاء القناطر ٠٤٤٥‏ ألف جنيه . ثم جددت سنة ۱۹٤١۷‏ . 
وبلغت تكلفة التجديد ٠,٠٠١,٠٠١‏ مليون جنيه ! لكن لخطورة فرق التوازن على 
قتاطر اسنا » تدرس وزارة الأشغال والموارد المائية الآن مشروعات لاقامة قناطر 
جديدة خلفها . . وإخراج القناطر القديمة من التشغيل ! وبسنة ۱۹۳۰ . آقمنا 
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قناطر تجع حمادی - ۲٣٣١‏ کیلو مترا من آسوان - بتكلفة ۲,۱۷۰,۰۰۰ مليون 
جنيه » لمواجهة التوسع الزراعى ف محافظتى قنا وأسيوط » وتحويل مليون فدان 
إلى الرى الدائم . وسنة ۱۹۳۷ ء انشأنا خزان جبل الأولياء - ٤٥‏ كم جنوب 
الخرطوم - لتخزين مياه المنابع الاستوائية ف النيل الأبيض ٠‏ لتوازن مياه المنابع 
الإثيوبية . . ويبدآ تفريغ الخزان › وقت الاحتياج » فيما بين فبراير ويونيو من كل 
عام . . وبعد أن بنينا السد العالىء » أآهدينا خزان جبل الأولياء إلى حكومة 
السودان ! 

وزادت احتياجات الرى ف الدلتا » عن قدرة قناطر محمد على القديمة عل 
التخزين ء فأنشئت قناطر الدلتا الجديدة - قناطر محمد على الجديدة ‏ سنة 
٨6‏ :+ يتكلفة ٠١١‏ مليون جيه والتحكم ف اناه الرائدة عن أحتاخات الرى : 
والتى كانت تنساب إلى البحر من فرعى دمياط ورشيد . . وكذلك لمنع تغلغل مياه 
البحر داخل نهايتى هذين الفرعين . . كنا نقيم سدا ترابيا مؤقتا كل سنة عذد 
فارسکور على فرع دمياط » وقرب إدفينا على فرع رشيد . . وقد درجنا على بناء 
هذين السدين ثم هدمهما » كل سنة » منذ سنة ۱۸۸١‏ . . لكتتا » سنة ۱۹١۱‏ »> 
أقمنا قناطر إدفينا على قرع رشيد » بتكلفة ٤‏ ملايين جنيه » لتقوم بهذه المهمة على 
نحو دائم » بالاضافة إلى توفير ١٠,١‏ مليار متر مكعب من المياه المهدرة فى البحر 
سنويا . 

اج الي 6 ما اقا السر عر الكل وهه ف 
قناطر دمياط التى يتم بناؤها الآن » وينتهى العمل فيها آخر سنة ۱۹۸١‏ » بتكلفة 
لو جه زق فد ی خت الت الراي ات غ فا و وقوه 
بانشاءات هندسية » مع تزويده بهويس ملاحى من الدرجة الأولى » لربط ميناء 
دمياط الجديد وحركة النقل النهرى » منه وإليه » عبر النيل . سوف ترقع القناطر 
الجديدة منسوب المياه اللازم لتغذية ترعة السلام » التى يستزرع على مياهها ٠٠٠١‏ 
آلف فدان جديدة شرق الدلتا » داخل سيناء > وتصل حتى العريش . كما تمد 
محافظة دمياط بمياه الشرب والياه اللازمة للمصانم » وتمنع إلى الأبد تغلغل مياه 
البحر داخل نهاية فرع دمياط ! 

ولكل من الوجهين القبلى والبحرى › ف مياه النهر » حساب ! 

يبلغ نصيب الوجه القبلى من مياه النهر خلف أسوان ٤٠,١‏ بينما يستاثر 
الوجه البحرى بنسبة /0٩,٤‏ . أما فى موسم زراعة الأرز فيوزع تصرف النهر 
بمقتضى هاثين النسبتين » مضافا اليها التصرفات الزائدة لرى المساحات المصرح 
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بزراعتها آرزا » ف كل من الصعيد والدلتا . ويراعى كذلك إضافةه ٦‏ ملابين متر 
مكعب يوميا إلى حصة الوجه البحرى ء لمواجهة احتياجات مياه الشرب والمصانع ! 

وف حساب توزيع مياه النهر بين الوجهين البحرى والقبلى » تراعى وزارة 
الأشغال والموارد المائية ثلاتة اعتبارات هامه 

أولا : تضع زماما معاد لا للأراضى الرملية - الأراخى المستصلحة على سبيل 
وتنصقا ! 
الزمام الأصلى . . الفدان بفدانين ! 

ثالٹا : تراعی حرارة الجو ف الصعيد » وزبادة معامل البخر ۔ لهذا بزيد 
نصيب المياه لمحافظات الجيزة وبنى سويف والفيوم والمنيا ٠‏ بنسبة ١٠١‏ من 
واسنوان قتبلغ سبة تعويشتهما ١ 2۴١‏ 

وتاسيسا على ذلك » يصل « الزمام المعادل » للوجه القبلی إلى ٣,۳۷۸,۲۰۲‏ 
قد ان . بينما الزمام الأصلى المنزرع فعلا ۲,٥۹۰,۹۲۰٥۰‏ قدانا . ويصيح * الزمام 
المعادل » للوجه البحريى ٤,١٤١,٥۲١‏ فدانا . . بيذما الزمام الأصلى ل بتجاوز 
۲ ,ع فداتا ! 
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أغرب حقيقة جيولوجية هى أن النيل المصرى كانت له ۷ روافد هامة تغذية 
وڪکان ينيع من جيال اليبحر الأحمر . جنوب علية دأخل الحدود السودانية الحالية › 
ويصب ف النيل النوبى عند كورسكو القديمة . ورافدا خريط وشعيت › وكانا 
ينبعان من جبال البحر الأحمر ء ويصبان ف النيل عند كوم أمبو . . ولرواسبهما 
الفضل ف تكوين هضبة كوم آمبو الخصبة ! وراقد الحمامات » ونبعه القديم قرب 
مدينة القصير الحالية . وراد قنا الذى كان يمشى عكس اتجاه النهر » من الشمال 
إلى الجنوب ! ثم رافد حوف وراقد دجلة » وكانا يصبان ف النهر عند حدائق حلوان 
والمحادى ! 


وتمة حقيقة جيولوجية أكثر عجبا › تقول أن النيل المصرى من النوبة حتى 
الدلتا » هو أحدث أجزاء النهر تكوينا . . يقول بارثون ويرذنجتون خبير علوم البيئة 
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البريطانى » ف كتابه « نهر النيل » . . « كان النيل يتكون من ثلاثة نظم نهرية 
مستقلة : النظام النهرى ف الهضبة الاستوائية . والنظام النهرى ف الهضبة 
الإثيوبية . ثم النظام النهرى ف النوبة ومصر . . حدثت بعد ذلك سلسلة من 
الزلازل والانکسارات » آدت إلى تکوین وادی الرقت ” عااة۷ ان۸ “ › ونشوء 
البحر الأحمر وسلاسل الجبال على شاطئيه . ونجم عنها كذلك اتصال النظم 
النهرية الثلاثة » لتكون النيل المعروف بصورته الحالية ! لكن قبل أن بحدث هذا 
الاتصال »ء كان هناك ما يسمى النيل الليبى . وكان ينبع من النوبة ٠‏ فى العصر 
المطير » ويسرى شمالا فى مجرى متعرج » إلى أن يصب ف دلتا خاصة به تقع 
شمال منخفض الفيوم . وقد عثر الجيولوجيون على ترسيبات قديمة لهذا النهر ء 
يصل سمكها إلى ٠٠١‏ مترا . كما عثروا على بقايا حيوانات ثديية ضخمة › وأشجار 
متحجرة ! ثم حدثت الهزات الأرضية والانكسارات الضخمة » فانطمر النيل 
الليبى » وظهر النيل المصرى بصورته الحالية ! 


هتاك اشطورة توس فة تفقى بعك الغلا عل هذة الحقةة 
الجيولوجية للنيل المصرى . تحكى الأسطورة عن تاجر نوبى كان يتذقل ببضاعته 
فى قارب يجوب قرى النوية القديمة . وعند « شمية الواحة » جنوب أسوان » دخل 
القارب ف دوامة مائية وارتطم بالصخور . . غرق القارب بالبضاعة » ومعها طبق 
خشبى اعتاد التاجر أن يتناول فيه طعامه . لكن التاجر نجا . وقادته قدماه إلى 
الواحات البحرية حيث استقر هناك . وف يوم كان التاجر يجلس قرب إحدى عيون 
الماء بالواحة » وكم كانت دهشته بالغة عندما لمح طبقه الخشبى يطفو فوق مياه 
العين ! 


وف كتابه « النيل » يقول هرست : « إن فكرة وجود نهر ف جوف الأرض ء 
يجرى تحت واحات الصحراء الغربية » لها صلة بتلك النظرية التى تذهب إلى أن 
النيل » أو أحد فروعه »› كان ف بعض العصور الجيولوجية القديمة › يمر بالواحات 
ف طريقه إلى البحر المتوسط . . وقد عثر على خرائط تؤيد هذه النظرية » يرجم 
تاريخها إلى سنة ۱۸۸۰ء ! 


لكن دكتور جون بول » أحد خبراء مسح الصحراء ودراستها » درس 
النظرية السابقة بعناية › وانتھی إلى آنھا لا تستند إلى آى أساس علمى ! ومن 
دراسته لمناسيب المياه ف آبار الصحراء الليبية » تمكن من رسم خريطة تؤيد وجود 
طبقة من المياه تحت تلك الصحراء » تنحدر من الجنوب الغربى إلى الشمال 
الشرقى » حتى تهبط إلى مستوى سططح البحر جنوب خط عرض القاهرة ! هذه 
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الطبقة من المياه الجوفية » الشاسعة الامتداد » تخترق الصخور المسامية تحت 
الصحراء . وهى تستمد مواردها من الحافة الشمالية لمنطقة الأمطار الاستوائية 
التى تصل إلى مرتفعات « الاندى والتبستى » بجمهورية آفريقيا الوسطى ! ومعدل 
شري فة ااه غر الور هدل ل وه اوا تات كر ادر 
الجفاف » أو غزارة الأمطار على الهضبة الاستوائية . ومن الملاحظ أن منسوب 
ایا ال آباں الواحات المصریة یکاد یکون ابتا »مالم یتاش بسحب میکانیكى 
شديد ! وإلى جانب هذه التغذية البطيتة المتحدرة من الهضببة الاستوائية » أثبتت 
دراسة حديثه جدا » أجرتها وزارة الاشغال والموارد المائية بالتعاون مع جامعة , 
برلين والأمم المتحدة » أن ثمة تغذية أساسية آخرى للمياه الجوفية فى الصحراء 
الغربية » تنحدر اليها من مياء الأمطار التى تسقط على جبال تشاد ! 
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غرب بنی سویف . . تمشی ٥۷‏ کیلو مترا . . بعحدها تسقط ف منخفض 
طبيعى له شعبتان . . شعبة شمالية تعرف باسم « وادى المساخيط » . . وشعبة 
جنوبية هى « وادى الريان الرئيسى » . وبين الواديين هضبتان . وتبلغ مساحة 
الوادیین معا ۷۰١‏ كيلو متر مريع » آو ٠۷١‏ ألف فدان . هذا هو وادى الريان 
الذى يمتد إلى الجنوب الغربى من محافظة الفيوم . 


وقد كان متخفض الفيوم معزولا عن وادى النيل » ثم حدث ف العصر 
الحجرى الباليوليتى ” 4٥10ء‏ iطاناەعاه۴“‏ آن اكتسح النهر جسره الأيسر » وشق 
طريقه عنوة إلى المنخفض مكونا بحيرة هائلة . ثم جاء امنمحتب الثالث » أحد ملوك 
الأسرة الثانية عشرة » قاستعمل البحيرة مفيضا للنهر » ينقد الوجه البحرى من 
الغرق ف ذروة الفيضان . . وأطلق على البحيرة اسم بحيرة « موريس » . . وكانت 
تشمل منخفض الفيوم كله . . وما تبقى منها الآن يحمل اسم « بحيرة قارون » › 
بعد أن انحسرت عذها مياه القيضان » بسبب اعمال ضبط النهر » وانكمشت 
مساحتها إلى ٠١‏ ألف فدان ! وقد كان منسوب البحيرة » قبل ألفى عام : ٠١‏ مترا 
فوق سطح البحر . . الآن هبط منسوبها إلى ٤٤, ٠١‏ متر تحت سطع البحر . . 
مخلفة حولها » على حواف الطبق المحيط بها » مساحة ۳۸۷ ألف فدان من الأرض 
المزروعة ! 

وبحيرة قارون - أو بركة قارون - هى مركز تجميع مياه الصرف لأراضى 
الفيوم . تستقبل كل سنة ۳۲۷۳ مليون متر مكعب . يتبخر منها ٠٠١‏ مليونا ء 
ويتراكم ٠١‏ مليونا . هذا التراكم أدى إلى ارتفاع منسوب البركة » من ٤1٤,٠١‏ إلى 
٤٤,٠١‏ متر تحت سطح البحر . وزادت نسبة الملوحة ف مياهها إلى ٤١‏ الف جزء ف 
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الليون . وترتب على ذلك أن غمرت المياه المالحة عشرات الألوف من الأفدنة 
المزروعة وبورتها ! وأصبح منسوب « تاقص ٤٠٤,١١‏ » متر هو المنسوب الحرج فى 
البحيرة » الذى يجب ضبطه والحفاظ عليه » حتى لا يرتفع فتطغى المياه المالحة 
على مزيد من الأرض المزرىعة ! 

مشكلة عجيبة ! لقد أصبح منسوب بركة قارون هو الذى يتحكم ف مقدار 
مياه الرى الذى يدخل محافظة الفيوم . وهبط تصيب الفدان من 1۹٠٠١‏ متر مكعب 
إلى ٠٥٠٠١‏ فقط ! وتجمدت مساحة الأرض المزروعة ف المحافظة كلها . لا أحد 
يستطيع أن يتوسع ف زراعة أرض جديدة » أو فى زراعة الأرز ء أو السمار لزوم 
صناعة الحصير الشهير . . وإلا زاد منسوب البحيرة وطغى على حواف طبق 
الأرض المزروعة ! بل ان تجميد المقنن المائى للفدان أدى إلى تبوير ٠١‏ من 
الإرض . . فالمساحة المزروعة ٠٠١‏ الف فدان » لكن ما يزرع منها بالفعل 
لا بتجاوز ۳۲۸ آلفا ! 

من هذه المعضلة الكونتورية نشات فكرة « مشروع وادى الريان » كمجمع 
صرف لأراضى محافظة الفيوم . وكان المشروع قد نوقش قبل ثورة يوليو » لتخزين 
مياه السدة الشتوية التى تذهب إلى البحر هباء » طوال شهر كل سنة . . ثم 
الانتفاع بها بعد ذلك . وهى الفكرة التى قفزت الآن شمالا » إلى بحيرتى المنزلة 
والنزاس 2 کد ان 2 کا فع الخال 

وقد نبتت فكرة تخزين مياه صرف الفيوم ف منخفقض وادى الريان ء أول 
ما نشأت » فى راس المهندس عبد الخالق الشناوى » عندما عين محافظا للفيوم 
سنة ٠١١‏ . . ووجد نفسه ف حيرة أمام هذه الفزورة الزراعية الفيومية . ثم وجد 
الخل:: وساعده ف دراشتة دكن آثوز خفاجي ٠»‏ اليد الأسبق لهندذسة جانعة 
القاهرة . ثم عين الشناوى وزيرا للرى » فبداأ على الفور فى تنفيذ المشروع ‏ 
وصباح يوم ٠١‏ يناير سنة ۱۹۷۲ » قال لى المهندس عزيز يوسف سعد » وزير الرى 
أيامها » والبسمة تملأ ما بين آذنيه : « الحمد لله . . بعد ألفى عام عادت المياه 


تتدفق مرة أخرى إلى بحيرة موريس » ! 


وضو شرو ع واد الزن ان فلن اة اخ ماه اضرق من 
تحويله « مصرف الوادى » . تدفعها ف قناة مكشوفة » ثم فى نفق ف الهضبة 
الصخرية بطول ۸,۸۷ كيلو متر . وف نهاية النفق قنطرة المخرج تدفم المياه ف قناة 
إلى وادى المساخيط » وهو الجزء الشمالى من وادى الريان . ومنه شقت قناتان إل 
منخفض وادیى الريان الرئيسى . وتحول الواديان إلى بحيرتين مساحتهما ۲۸ الف 
فدان . السمك فيهما » مثل بحيرة ناصر » يبحث عن صياد . والصياد يبحث عن 
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تمن عادل لصيده الوفير ! وقد بلخت تكاليف تنفيذ المشروع ٠,٠١‏ مليون جنيه . 


اطلق مشرو ع الريان حرية الرى ف أراضى الفيوم بمقننات كافية » ووفر لها 
صرفا كاملا وعميقا . وأمكن التوسع الزراعي ف ٥۹‏ الف فدان . وزراعة ٠٠١‏ آلف 
فدان أرزا » و ٠١‏ آالاف فدان سمارا . لكن لم يتم توليد أية طاقة كهربية من 
مساقط المياه إلى بحيرتى الوادى . ولا استثمار المنطقة سياحيا » أو استغلال 
شروتها السمكية على نحو اقتصادى . . مما فوت على الدولة عائدا مدرجا ف دراسة 
جدوی المشروع » قدره ° ملایین جنيه ! 

مازال الحديث يتردد بين خبراء الرى عن إمكان استخدام وادى الريان ف 
تخزين مياه السدة الشتوية » وإمكان استخدام بحيرتيه ف الرى مرة آخرى › بعد 
خلطها بمياه بحر يوسف . . على أن ترفع ال مياه من البحيرتين بطلمبات قوية »› كما 
هو الحال ف وأدى كوم أمبو ! بينما يتحفظ البعض : أى طلمبات يمكنها أن ترفع 
المياه » ۸۲ مترا » إلى مستوى الأرض المزروعة ؟ ! 

. . . وآخشى ما آخشاه أن يتكرر ف مشروع تعذيب مياه بحيرتى المنزلة 
والبرلس - كما سيجىء - ذلك الذى حدث ف وادى الريان ! 
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الإسكندرية نکرف! 


ثمة ملاحظة على وادى النيل الملصرى ٠‏ ذلك الخيط الآخضر الذى يلازم 
النهر فيما بين أسوان والقاهرة . إنه فى الجزء بين أسوان وقنا › بمتد أكثر. شرقى 
النهر .. بينما تمتد على الضفاف الخربية للنهر » تضاريس مرتفعة وجروف › يذحت 
النهر فيها » ويرسب على الشاطىء الشرقى ويطمى . ثم تنعكس الآية تماما بين قنا 
والقاهرة » حبث يكون اغلب امتداد سهل الوادى على ضفافه الغريية ! 

وملاحظة اخرى آكثر غرابة .. إن معظم المدن المصرية ف الصعيد تجدها 
على الشاطىء الشرقى للنهر : أسوان . كوم امبو . الأقصر . قنا . حتى قاهرة 
المعز » وقبلها الفسطاط والقطائع ! ولعل السبب كامن ف تاريخ عبادة الشمس عند 
قدماء المصريين .. لهذا بنوا المدن ف شرق النهر » وينوا معابدهم ومدافنهم 
نمريه .. من وادى الملوك والملكات ف الأقصر » حتى أهرامات الجيزة ! لكن نفس 
الملاحظة تمتد أيضا إلى مدن السودان شمال الخرطوم .. تجد مدنا مثل : شندى 
الدامر . عطبرة . بربر . ابو حمد . كريمة . وادى حلفا .. كلها تمتد على الضفاف 
الشرقية للنهر ! 


ويدخل النيل العظيم إلى القاهرة خلسة » وكأنه مسافر بلا تأشيرة 
دخول ! .. تحجبه عن عيون ٠١‏ ملايين » من سكان القاهرة والجيزة مثات من 
المنشآت الحكومية » والاستراحات » واندية ضباط الشرطة والقوات المسلحة › 
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والكازيتوهات » وصوبات الزراعة المحمية » والعمارات السكنية الشاهقة التى 
تحاصر النهر وتكتذز لسكانها مطله الجميل ! صحفى فرنسى قال لأستاذنا مصطفى 
أمين : إنه جاء إلى القاهرة » ويحث عن النيل .. فلم يجده ! 

وحصار النهر وإخفاؤه عن العيون ليس هو العدوان المصرى الوحيد على 
النيل . إننا نلوثه > ونسكب فيه مياه المجارى القذرة . ومخلفات المصانع السامة . 
ويحدث هذا بطول النهر » من أسوان حتى البحر ! مصانع كيما للأسمدة الأزوتة 
والكيماويات ف أسوان » تتخلص من نفاياتها السامة - هيدروجين . نوشادر . 
حامض النيتريك - ف ترعة خاصة تصب ف النيل جنوب آسوان ! وهى مواد لها 
تأثير سام على الانسان والحيوان » وقاعدة غذائية للبكتيريا والفطريات الضارة ! 
وكل المصانع ف مدن الصعيد والىجه البحرى تفعل نفس الشىء › بما فيها ۲٠٤‏ 
مصتعا ف منطقة حلوان وحدها . وعلى ضفاف نيل القاهرة 1۸٠‏ عوامة وذهبية ؛ 
نتخلص من فضلاتها ومجاريها ف ماء النهر دون أية معالجة ! 

وصرف المخلفات الصناعية ف النهر بلا معالجة » والمخلفات الآدمية » تسيب 
أمراض التيفود والكوليرا والالتهاب الكبدى الوبائى والدوسنتاريا والنزلات 
المعوية . وهى تنتقل إلى الاتسان عبر وسيطين : الماء . والأسماك .. ومن بين 
الاسماك الناقلة للبكتيريا الضارة بالانسان : البورى .. وتبلغ نسبة إصابته 
٠‏ . والبلطى » ونسبة إصابته ٤٠١‏ . والقراميط » وتنخفض فيها نسبة الاصابة 
الى ۲١‏ ! 

وحكمة الله أن للنيل قدرة على تطهير نفسه طبيعيا .. لكن هذه القدرة 
تتضاعل كلما اتجهنا شمالا » حتى تكاد تختفى قرب مصبى النهر ف البحر » عند 
دمیاط ورشید . وقد أثبتت دراسة أجراها خبراء تلوث المياه بالمركز القومى للبحوث 
أن المياه بين سد فارسكور ومصب فرع دمياط » عند رأس البر بما فيها منطقة 
الجربى » قد تدهورت صفاتها على نحو مرضى » يعرض صحة المصطافين بمصيف 
راس البر للخطر ! 

ونحن نعامل النهر العظيم كمقبرة للحيوانات النافقة » والسيارات القديمة . 
إتنا فسمم البئر » ثم نشرب منها ! وهو سلوك غير حضارى لشعب صنع أول 
حضارة عرفها الانسان ! 

هناك قانون يحمل رقم ٩۳‏ لسنة ۱۹١١‏ . يعاقب ف المادة ٠١‏ وما بعدها على 
جرائم تلويث مياه النيل .. لكن العقوبة تتدرج من ٠١‏ قرشا حتى ٠١‏ جنيها › 
والحبس ف بعض الجرائم جوازى لمدة لا تزيد على ٣‏ شهور . وهناك إدارة 
متخصصة لشرطة الملسطحات المائية .. لكنها » لضعف القانون والعحقوبة » تواجه 
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صعوية بالغة ف حماية النيل من التلوث .. وتركز جهودها ف حمابة ماخذ محطات 
مياه الشرب » لنع إلقاء المخلفات والنفايات بالقرب منها .. وتتعقب مواسير 
مخلفات المصانع والمساكن والعوامات والكازينوهات التى تصرف ف النهر » دون 
جدوی ! 

إننا نرى ضرورة تشديد عقوبة تلويث النيل على نحو يردع . وإزالة العشش 
والمخشنآت والأندية النهرية التى تحجب النهر وتخفيه ٠‏ وتصنرف نفاباتها قيه ! كما 
تطالب بسرعة تنفيذ برنامج متكامل لحماية مياه النيل من التلوث بمياه الصرف 
الصناعى . قبل عامين تلوث نهر الراين فاستيقظت دول أورويا الغربية لتطهيره . 
وتلوث النيل المصرى » شريان حياتنا » فلم يتحرك لتطهيره أحد ! 
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فوقها أهرامات الجيزة .. وكانت مياهه تغمر موقع قرية نزلة السمان › وجزءا من 
طريق القاهرة - الاسكندرية الصحراوى . وكان رأس الدلتا عند قرية وراق 
العرب .. عندها كان يبدا الفرع الكانوبى » ليسير شمالا بغرب حتى يصب ف 

خلیج « آبو قير » ! 
وكان لذيل القاهرة فرع يمشى مكان شارع عماد الدين الحالى .. إلى حيث 
محطة كوبرى الليمون › ثم الشرابية » فمنية السيرج › ا مأخذ ترعة 
الاسماعيلية .. وكان ميدان رمسيس هو ميناء القاهرة الذهرى » وبه ترسانة كبيرة 
لصناعة السفن ! وكان سكان القاهرة يتنقلون بالقوارب بين أحيائها » وبينها وبين 
الجيزة .. إلى أن آنشیء كوبرى الجيزة سنة ۱۹۰٥‏ » فکان آول كوبرى يربط بين 


والترسيب ! 

ويصف هيرودوت الدلتا » كما رآها ف القرن الخامس قبل الميلاد › بأنها 
كانت ذات ۷ فروع نيلية . منها ٥‏ فروع طبيعية » وفرعان صناعيان . أما الفروع 
الفة فكائت :+ الف ارزع وههن انكر عند بب :او النيا 
۰ کیلو مترا إلى الشرق من بور سعيد . والفرع المندسى » ومصبه عند قرية 
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الدببة . والقرع السبنيتى ء ويبدأ من رآس الدلتا »> ويصب عند قرية البرج . 
والفرع الكانوبى » ويبد! عند قرية وزاق العرب » ويصب ف ساحل « آبو قير » . 
أما الفرعان الصناعيان فهما : الفرع البوكولى » وكان يتفرع من القرع السبذيتى 
عند سمنود » ويمشى مع فرع دمياط الحالى حتى مصبه .. والفرع البولبيتينى › 
وكان مأخذه من الفرع الكانوبى عند قرية « زاوية البحر » » ويتجه شمالا مع فرع 
رشيد الحال: حتى يصب ف البحر عند قريه بولبيتين ! 


وقد أسهمت ف تكوين الدلتا » بصورتها الحالية » حركة الترسيب والاطماء 
القادمة مع مياه النهر من روافده المصرية . التى كانت تنبع من هضاب النوبة ء 
وجبال البحر الأحمر » ف العصر المطير الأول . ثم تدعمت حركة الإطماء » ف العصر 
المطير الثانى » باتصال النظام النهرى فق النوبة ومصر » بالنظامين النهريين ف كل 
من الهضبة الاثيوبيه والهضبة الاستوائية .. وانطمرت ٠‏ من فروع النيل » وبقى 
فرعاه الرئيسيان : فرع رشيد . وقرع دمياط .. بينما اتداحت رأس الدلتا 
وانزاحت حتى مكانها الحالى عند القناطر الخيرية ! وأطول محور عرضى للدلتا - 
من الشرق إلى الغرب - يصل إلى ۲٠۰‏ كيلو مترا . وآطول محور رآسى ‏ من 
الشمال للجنوب - ٠۷١‏ كيلو مترا . وبمساحة إجمالية ۲٠١‏ آلف كيلو مترمربع . 
ول مك ظط الطمى عن نها ¥ امار د وعتة الزقازتى ١,١‏ مر نما تضل 
إلى ۲١‏ مترا عند الجيزة ! والأرض ف الدلتا مستوية . ويميل انحدارها نحو 
الشمال بمعدل ٠۰‏ سنتیمترات كل كيلو متر . وهو وضع مثالى لتظام الرى الدائم ! 
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القتاطر ”ع٤8a۲۲38“‏ > نوع من السدود تقام بعرض التهر » لترقفع منسوب 
الماء آمامها » ومنه تغذى الترع والرباحات . وللقناطر عيون لتصريف الماء عند 
الاقتضاء فينخفض المنسوب آمامها . 


وکان تابليون بوتابرت أول من فكر ف إنشاء قناطر على رأس الدلتا سنة 
۸ . لكن الحماة الفرنسية انتهت بالفشل ء ولم ينفذ نابليون فكرته ! وجاء 
محمد على فسد فرع رشيد بالحجارة سنة ۱۸١١‏ ء وحول مياه الذهر جميعا إلى 
فرع دمياط » فارتفع منسوب الماء وغذى الترع دون حاجة إلى تطهيرها وتعميقها . 
لكن المهندس الفرنسى لينان دى بلفى يقنعه ببناء قنطرتين › واحدة على فرع رشيد 
عند کفر منصور ؛ علی بعد ٩‏ کیلو مترات من موقعها الحالى .. والثانية. على فرع 
دمياط » عند دروة » على يعد ٥ه‏ كيلو مترات من موقعها الحالى .. ويوافق محمد 
على . ويبدآ العمل ف حفر الأساسات للقناطر سنة . لكن الطاعون يتفشى 
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بين أنفار العونة » فيتوقف العمل .. ويعود محمد على إلى فكرة تعميق الترع » حتى 
تسمح بجريان مياه التحاريق عند آدنى منسوب للنهر ! 

مرة أخرى يقنع « موجل بك » محمد على بفكرة القتاطر » مع تزويدها بقلاغ 
حربية . وتصادف مسالة القلاع الحربية هوى ف نفسه » فيوافق . ويضع بنقفسه 
حجرى أساس القنطرتين › ويصدر للمناسبة ميدالية ذهبية منقوش عليها بالتركية 
ما ترجمته : « ف يوم الجمعة ۲١‏ ربيع الثانى سنة ٠١١١‏ هجرية » وضع بيديه 
أساس هاتين القنطرتين » والى مصر محمد على » المولود ف قولة سنة ١١۸٤‏ 
هجرية » والذى بلغت مدة حكمه ف الديار المصرية حتى هذا الوقت ٤١‏ سنة » ! 


وبدأ موجل بك العمل ف قناطر قرع دمياط » دون صعوية فنية . بينما 
صادفته المتاعب ف قناطر فرع رشيد » لميل قاع النهر ف ناحيته الشرقية عنه ف 
الكهة الفرنة ٠:‏ عقا اظن إل اعمال مكحا رة من الحكارة لقننرة 
القاع » ليكون أساسا لفرش القناطر . وكان محمد على يتعجل كل شىء » لدرجة أنه 
أمر برمى الخرسانة ف قاع النهر بمعدل الف متر مكعب يوميا ! وكان القيضان 
عاليا تلك السنة » فكنس مع تياره معظم مكعبات الخرسانة » واختلط ما بقى منها 
بالطمى ورمال القاع » فأضعف من قوة فرش القناطر ! ومات محمد على سنة 
٨۸‏ » دون أن يشهد إتمام المشروع الذى تعجل أن يتم ! 

وجاء الخديو عباس الأول .. أزعجه بطء سير العمل ف بناء القناطر » فرفت 
موجل بك » وعين مكانه مظهر بك . وسنة ۱۸١١‏ » اتم مظهر بك بناء القناطر » دون 
ان يهتم بإصلاح فرشها واساسها المختل » بتکالیف ٠,۸۸۰,۰۰۰‏ جنيه ؛ 
بالاضافة إلى جهود آنفار العونة المجانية ! وجاء بعده الخديو سعيد » فاهتم ببناء 
القلعة السعيدية وسط القتاطر . وأتم ذلك ف فبراير سنة ۱۸٠١‏ . وآأصدر ميدالية 
ذهبية قال فيها آنه بنى القلعة والاستحكامات النيعة «لحماية مصر .. أح 
الدتيا » ! . 


وبدآ تشغیل قناطر فرع رشید سنة ۱۸٦۳‏ » قتسربت الرمال تحت فرش 
العيون الغربية » وظهرت شروخ كثيرة تهدد القناطر بالانهيار ! وسنة ۱۸١۷‏ ء 
اختل الجزء الغريى من القناطر » وتعطلت ٠١‏ عيون عن العمل ! وتألفت اللجان 
لاصلاح قناطر فرع رشيد . لجنة برئاسة « جون فولر » » رأت أن القناطر تتحمل 
الحجز المطلوب » بمنسوب ٤,٥١‏ متر » مع احتمال حدوث نحر تحت فرشها . 
واقترح تشغيلها جزئيا عند منسوب ٠,٠١‏ متر » وتعويض الأمتار الثلاثة الباقية 
بحجزها ببوابات تثبت على حائط متين » بسمك ۸ آمتار » وعمق ۱١‏ مترا تحت 
منسوب مياه التحاريق ! لكن الخديو إسماعيل رفض اعتماد مشروع فور ! 
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وف ۱۷ مايو سنة ۱۸۷١‏ » قدم اللقتنانت جنرال ج . ه . رند هول المفتش 
العام السابق بحكومة الهند » تقريرا جديدا عن تقوية القناطر .. أشار فيه 
وة تل ری ا اا ي ا ا 
ويمكن توزيع تصرق النهر مناصفة بين فرعی رشيد ودمياط . مع ترميم فرش 
القناطر » واستبدال البوابات القديمة بأخرى جديدة . لكن « روسو باشا » » مدير 
عام الأشغال » اعلن أن القناطر بحالتها الراهنة عديمة الجدوى . وعاد النقاش 
مرة أخرى إلى المفاضلة بين رى آراض الوجه البحرى بالقناطر › أو بالطلمبات 
الرافعة ! وجاء خبير الرى البريطانى وليم ويلكوكس › فأجرى موازنة ناجحة على 
القنطرتين » وآثبتت التجربة آن من الممكن تقويتهما وتشغبلهما . وتمت تقوية 
القناطر سخة ۸4٠‏ > وأمكن الحجر عليها بمقدار ٤‏ امثار ! وزيادة ق الأحتاط: 
که ۹ اده ارات عا لف الفا , لل ا ام فة 
التوازن . وقد ساعدت هذه الهدارات على زيادة المنسوب أمام القناطر إلى ٠١,۷١‏ 
متر » وبهذا آمكن تغذية الرياحات المنوق والتوفيقى والبحيرى .. وظلت قتاطر 
محمد على تعمل بكفاءة حتى سنة ۱١۹۲۳١‏ . . عندما أصابها الاجهاد »> وعجزت عن 
تلبية احتياجات الزراعة الصيفية ف الوجه البحرى » وعمليات التوسع فى 
استصلاح الأراضى . . عتدئذ تقرر إنشاء قناطر محمد على الجديدة خلفها . وتم 
إنشاؤها وتشغيلها سنة ۱۹۳١‏ . وتتغذى من أمامها الرياحات الثلاثة . بالاضافة 
إلى ترعة دروة » وترعة النجايل » لرى محافظة المنوفية . وترعة الإسماعيلية » لرى 
محافظات القليوبية والإسماعيلية والشرقية . وترعة الباسوسية وترعة الشرقاوية › 
لرى محافظتى القليوبية والاسماعيلية . 


وعلى ضفاف قناطر محمد على » تكونت تلال هائلة من الطمى والتراب › 
تخلفت عن عمليات الحفر . وقد رؤى ف البداية الإبقاء عليها للطوارىء » لبناء 
سدود ترابية عاجلة إذا ما انهارت القناطر كلها .. أو بعضها ! ومرت الأعوام ؛ 
والقتاطر لا تنهار . بينما تحاصرها تلال الطمى بسوادها الكئيب . وف سنة ٠۱۸۹١‏ 
قررت نظارة الأشىغال آن تزرع تلك التلال بالنخيل والأشجار وأحواض الزهور .. 
لتجميلها ليس إلا » مع الإبقاء عليها للطوارىء .. 

. . . وهكذا آنشئت حدائق القناطر الخيرية .. ف ظاهرها جنة .. وف باطنها 
مخزن للطمى يواجه احتمالات انهيار القناطر ! 


¥ ¥ ¥ 


من القناطر الخيرية تسافر مياه النهر ف فرع دمياط ۲٤١‏ كيلو مترا» 
YT1A‏ 


لتصب ف البحر المتوسط عند آطراف مصيف رأآس البر . وينهى النهر بذلك مسيرة 
a E N NEO‏ 
البحر .. ورغم تثنى النيل وتشريده ف رحلته شرقا وغربا » قإنه بصب عند رآس 
البر على خط طول ۳١‏ درجة شرق جرينتش › بفارق درجة واحدة عن مخرج نيل 
فیکتوريا من بحيرته العظمیى » والذى يقعم على خط طول ۲۳ ! 


ومن القناطر الخيريةه تسافر مياه النهر ف فرع رشيد ۲۲١‏ كيلو مترا إلى 
مصبها ف البحر عند مدينة رشيد . فرع رشيد إذن آقصر من فرع دمياط بسته 
کیلو مترات ' 


لكن مياه البحر تستقيل مياه النهر .. بالنحر ! وظاهرة تاكل شواطننا 
ا ا E E‏ 
اور ي ار ركفت الالء كان ال ع كد ا 
امتار كل سنة ف عرض البحر . والاسكندرية نقسها تدرجت ف ارتقاعها فوق سطح 
البحر عبر عصور التاريخ .. فالاسكندرية الرومانية تقع تحت مستوى الإسكندرية 
الحالية بسبعة أمتار .. والاسكندرية الاغريقية تقع تحت مستوى الاسكندرية 
الرونانة ولاف يار ركه قل راك ى :النهر" 


ثم أقيم خزان أسوان » وبعده السد العالى .. وانقطع طمى النهر وإطمائه . 
وہدا طغیان البحر على البر ! .. کان خط الشاطیء ف رشید یمتد على بعد ۲۲٠٠١‏ 
O Ss OE Nag ENO SE E‏ 
الآن أصبحت الطابية والفنار جزيرتين ف عرض البحر ! وما زال البحر يتوغل شى 
البر بمعدل ۱۸١‏ مترا ف الستة ! مصيف رأس الير بتاكل بمعدل °١‏ عشهة ف 
السنه » ومثله مصيف بلطيم . بينما تتاكل شواطىء الاسكندريه بمعدل ربع متر 
سنويا ! حائط آبو قير البحرى الذى آقامه محمد على لحماية الأراضى المزروعة 
بإقليم البحيرة ٠‏ نخرته التيارات البحرية وأصبح مهددا بالانهيار .. ويكاد النحر 
يلتهم المنطقة الصناعية الممتدة بين « أبو قير » والمعدية شرق الاسكندرية .. وبها 
مصانع الورق » ومحطة الكهرباء الحرارية ٠‏ ومقر الأكاديمية العربية للنقل 
البحرى ! تصدع كذلك الحائط البحرى الذى يحمى برج البرلس » ويكاد ينهار 
معرضا المدينة للغرق ! يكاد نحر البحر يأكل الشريط الساحلى الذى يفصل 
بحيرتى المنزلة والبرلس عن عرض البحر » لتصبح البحيرتان مجرد خليجين متلما 
كانتا من قبل .. الأمر الذى بهدد تروتهما السمكية » ونظام الصرف الزراعي ف 
شمال الدلتا .. ويهدد أكثر مشروع تخزين مياه السدة الشتوية العذيه ف 


۲۹ 


البحيرتين ! ثبت أن مياه البحر المتوسط زاد منسوبها .. وإذا بلغت هذه الزيادة 
٠‏ ستتيمترا » سوف تغرق محاقظة كفر الشيخ بكل زمامها ! 

لكن باحثا أمريكيا تنبا > أخيرا ‏ بأن مياه البحر ف المنطقة بين دمياط 
وبور سعيد » سوف ترتقع مترا كاملا عن مستوى البر »مع نهاية القرن ال ۲١‏ .. 
وذلك بسبب انقطاع ترسيب طمى النهر على الشاطىء المصرى » بعد بناء السد 
العالى .. ويسبب آخر مضاف : ذوبان الجليد القطبى » لتغير الظروف المناخية 
العالمية ! وسوف يؤدى ذلك إلى غرق الأطراف الشمالية للدلتا » وتغلغل مياه البحر 
لتختلط بمياه الرى » فتزيد ملوحتها » وتجعلها غير صالحة للزراعة ! .. نشر ذلك 
الباحث الأمريكى دانيل جين ستانلى »> ق صحيفة جیرنال سیانس 2۵1٣ou۲ل“‏ 
cle”‏ _ ۲۱ ابریل ۱۹۸۸ - مؤكدا أن ظاهرة نحر البحر للشواطىء 
المصرية » تتوغل الآن بمعدل ١‏ مترا فى السنة » فى بعض أجزاء تلك الشواطىء ! 

وبعد دراسات مطولة لمعهد بحوث الشواطىء » والهيئة المصرية العامة 
لحماية الشاطىء » انتهى الأمر إلى إعداد مشروع قومى لحماية شاطىء رشيد من 
نحر البحر » بتكلفة ٠١‏ مليون جنيه . ويستغرق تنفيذ المشروع ٤‏ سنوات .. وقد 
تم تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع » سبتمبر ۱۹۸۸ . ويتبعه مشروعات أخرى 
لإنقاذ بقية شواطىء الدلتا من طغيان البحر . 

. . . لكننا نتحرك ببطء ف مواجهة نحر البحر .. بينما يتجرك البحر بسرعة 
التيار » وعنف نوات الشتاء ! 


hi 


الجزءالخامس 


التيل .. والمستقبل ؟ 


# * عندما يبكون النهر بطيئًا . . تهلك الملابين *# * سنة أولى جفاف ! . 
# * تقرير ماكدونالد الذى أثار ضجة الجفاف . . !# #* إرهاصات متاخية 
لا ترقى لمستوى الحقيقة العلمية . ! *# #* مت يعم الجفاف حوض النيل كله ؟! 
# * .. لكنها ظاهرة طبيعية مؤقتة . . ! * * إذا ارتفع فيضان النيل . . 
انخفض فيضان الميسيسبى ! #٭# *# قائمة رقمية بفيضانات النيل ف ال ١١١۷‏ 
سنة الماضية . . وتحليل لها ! # # كل فيضان مستقل . . كبصمة الإنسان ! 
# * « خزان تانا » . . طوق النجاة للجميع ! . *# #* طرق التنبؤ بحجم 
الفيضان القادم ! *# * حرب النهر ! # #*# حتى لا نريق نقطة دم . . من أجل 
نقطة ماء! * * مطلوب قرار سياس ! #٭* * الأمن للمائى فى خطر! 
# * مشروعات أعالى النيل تكلف ۱۸١‏ مليون جنيه * #* قراءة ف وبيقة 
« السياسة المائية » لمصر . # #* ٠١‏ مليار متر مكعب تهدر ف البحر !# * نهر 
ليبيا العظيم ! * * مياه الرى . . بالعداد ! *# * إفلاس سياس ! # #* نسبه 
فقد مياه الشرب ف أسوان 4١‏ ! # * الناس نيام . . والسيفوتات التالفة 
لاتنام ! * * إن انطفاً النور.. ابحث ف الظلام عن شبح الجفاف ! 
* #* ال اء . . أو الطاقة ؟! *# * ملاحظات شانكة ! # # .. حتى لا تنتهى 
بموات كموات الياه ف نهايات الترع ! 


هل فض النهر.. آویعص؟! 


هل يفيض النهر » كل عام » أو يغيض ؟ ! 

سؤال قديم يواجه الإنسان المصرى كل سنة » منذ أكثر من ۷ آلاق سنة ! 
وكان الفراعنة يخشون الفيضان المنخفض . مثلما كانوا يعملون للفيضان المرتقع 
ألف حساب . ثمة أنشودة فرعونية قديمة تسجلها آوراق البردى . . كلماتها 
تقول : 

ها ن الهو فا 

تتوقف الأنفاس . . وتيقل القرابين . . 

ويهلك الملابين من الئاس . . 

وعندما یکون قويا عاليا . . 


وعرف المصرى القديه » على طريقته واعتقاده » توعا من ٠‏ صلاة 
الاتقا ٠»‏ كان يؤدتها ف المعابد قبل ان تل جباشنين الفيضان ٠‏ ويها 
يبتهل إلى إلهه طالبا فيضانا ارتفاعه ٠١‏ قامة . . إته حد الوقرة . بينما ١١‏ قامه 
تعنى المجاعة والجفاف . ١١‏ قامة تعنى : الكفابة . ٠٤١‏ : السعادة . و١١‏ : 
الأمن . أما ۲٢‏ قامة » فتعنى غرق البلاد ! . . هذا يفسر معنى رمز ال ٠١‏ طفلا 
YY‏ 


الذين بتلاعبون حول تمثال النيل الموجود الآن بمتحف روما . . وف يد التمتال 


اليسرى حفنة من ستابل القمح » أهم حاصلات مص فى عهد الرومان . . والأطقال 
ال ١١‏ حوله يداعبون حيوانات النهر » إنما يرمزون إلى ال ٠١‏ قامة »> ارتفاع 
فيضان النيل الذى يعطى لمصر حد الوفرة ! هذا التمثال العجيب صنع فق القرن 
الأرل قبل الميلاد » وف المتحف الزراعى بالدقى تجد صورة صبق الأصل من ذلك 
التمتال . وكانت صورته تطبع على الأوراق من فة الجذيهات الخمس القديمة ! 

وف الحقبة الأخيرة » اشتعل الحديث عن الجفافى » لأول مرة » سنة 
۲ . . ستتها جاء فيضان النيل شحيحا » فلم يتجاوز الايراد الصاف للنهر 
٤٤,٤ ۰‏ ملیار متر مكحب عند أسوان . . واعلن المهندس عزیز پوسف سعد ء 
وزير الرى أيامها » آننا سنسحب من مخزون بحيرة تاصر لأول مرة ف عمر 
التخدة! 

ثم اندلع الحديث عن الجقاف - بضراوة هذه المرة ‏ عندما نشرت 
« التايمز » البريطانية » يوم الخميس ٠‏ نوفمبر ۱۹۸۷ » تحقيقا مثيرا لمراسلها فى 
القاهرة د« أيان موراى » تحت عنوان ينبح : « مهد الحضارة العظيم يجف » ! وقد 
اعتمد التحقیق على تقریر مرحلی ” R0۲٤‏ ۳اعام] “ قدمه المکتب الاستشاری 
البريطانى « سير ميردوخ ماكدونالد » » والذى بعد دراسة جدوى للمشروع 
« تطوير وتحسين شبكات ونظم الرى' بالأراضى القديمة » ٠‏ فى مساحة ۱۹۲۳ ألفى 
فدان » موزعة على ۸ محافظات . والمشروع ممول بمتحة من « برنامج الأمم 
لمتحدة للتتمية » ؛ حتى إذا ثبتت جدواه » تولى البنك الدولى تنفيذه بقرض 
خاص . ولا أود أن أصدق ما سمعته من مسئول بوزارة الأشغال والموارد الائية ء 
فن ان اسک من تقر ماک وال الدوری کن هر ولو 3۹۸۷ :وال کان 
أساسا للتحقيق المثير الذى نشرته « التايمز » » تم تسريبها إلى آيان موراى 
مراسل الصحيفة بالقاهرة » عن طريق موظف كبير بالوزارة ! تلك قصة آخرى 
لا تهمتا ! 

ورغم بعض الأخطاء والمغالطات » فإن تحقيق « التايمز » الذي أشعل 
الحديث عن الجفاف ؛ مرة أخرى » يستحق أن نقرآه حرفيا . . ومنه ننطلق إلى 
آفاق علمية صحيحة تعالج الإجابة على السؤال : هل يجف مهد الحضارة 
العظيم ؟! 

بقول التحقيق : « تهر النيل يجف ! بعد ۸ سنوات متعاقبة من الجفاف ف 
المرتقعات الإثيوبية » انخقض المخزون ف بحيرة ناصر إلى أقل مستوى له مذذ سنة 
۸ . وف يوليو القادم » إن ظلت مصر تستهلك المياه بالمعدل الحالى » قسوف 
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flow of water from the annual floodg 
in August and September. Under the 
terms of the Nile Water Agreement, 
which calculated the average annua) 
flow at 84 milliards (one milliard is a 


. cubic kilometre of water) Egypt could 


take 55.5 and Sudan could take 18,5, 
Regular rains in the Highlands 


. feeding the Blue Nile, and an unnatu. 
’ rally 


igh level in Lake Victoria! 
meant that by 1978 the dam a 
storing almost two years" supply for 
Egypt. 

Since then, however, rainfall has 
dropped away and Lake Victoria has! 
shrunk back to more normal levels, 
Since 1979, the floods have never' 
been capable of ishing the 
amount Egypt has been taking, 

At the moment, when the leve! is at 
its highest afler the annual floods, | 
there are only 17 milliards in stock, | 
No more floodwater will arrive until | 
next August, and climatologists are 
pessimistic about the chances for 4 
rainy year in 1988. أ‎ 

Research, partly at Bracknell, ha. 
shown that a climatic change seems t; 
be taking place in the area which feed: 
the Nile. Water in the south. | 
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needs, is falling because the lower 
water levels produce less power for the 
turbines, 


Levels cannot be allowed to drop 


"00 low or the turbines would be 
wrecked by tiny air bubbles sucked in ' 


with the water and then imploding a5’ 
they flow over the blades, To prevent 
that, power output might need to be 
cut by up to Spr cent next Summer, 
when so much energy is required for’ 
air conditioning and refrigeration, 


Navigation in the river is also at risk 
with JŞower water levels. A number of 
the §hallow draught cruise ships, 
which bring much-needed tourist 
trade to Upper Egypt, grounded this 
summer. Next year, navigation is 
likely to be even more difficult. 


Most serious of all is the threat to 
Egypt's agricultural] production, which 
relies totally on Nile water for 
irrigation, Some experts calculate that 
there will have to be cuts of at least 15 

r cent ifthe crisis is to be overcome. 

I5 Cones at a time when the 
Government is encouraging settlers to 
“invade the desert” to rake Egypt 
self-sufficient in food 

The Aswan High Dam went into 
operation in 1966-67 to regulate the 


[he mighty cradle of civilization is drying up 


Fron lan Murray 
Ar 


The River Nile is drying up. Eight 


4 , successive years of drought in the. 


Ethiopian Highlands have deplete 
the stocks in Lake Nasser, behınd the 
Aswan High Dam, to their T[owest 
levels since 1968. ‘By next July, if 
Egypt continues to use water at the 
present rate, stocks will becexhausiled. 


The underlying trends emerged in & 
report last July prepared for the 
Fgyptian Government by Sir Mur- 
doch Macdonald and Partners, a firm 
of Cambridge consultants whose 
founder worked on the original Brite 
ish-built Aswan Dam. : 


What makes these trends dramatic 
is that this year's annual floods, which 
it was hoped would restore healthy 
levels, have all but failed, thus 
denying the Nile the waters which 
made ıt the cradle of civilization 7,000 
years ago. The floods were among the 
smallest this century, scarcely mtore 
than in 19834 when they were all but 
non-existent, 

Same consequences are already 
being felt. The output of hydro- 
electricity from the High Dam, which 
supplies up to 40 per cent of Egypt’s 


التحقيق الصحفى الذى فجر الحديث ف مصر كلها عن أزمة جفاف النيل .. نشره فى صحيفة « التايمز » 
البريطانية مراسلها ف القاهرة أيان مورى ١‏ فى © نوفمير ۱۹۸۷ .. تحت عنوان د« مهد الحضارة العظيم يجف » ! 
ينفد المخزون ! هذه هى الاتجاهات الهامة التى جاءت ف تقرير أعده للحكومة 
المصرية » ف يوليو الماضى » المكتب الاستشارى لسير ميردوخ ماكدونالد وشركاه . 
وقد شارك مؤّسس هذه الشركة ف بناء خزان أسوان . ومما يجعل أتجاهات هذا 
التقرير على درجة من الخطورة » هو فشل فيضان هذا العام ف أن بعيد للبحيرة 
مناسيبها الملائمة المأمولة » وبذلك حرم النيل من المياه التى جعلته مهدا للحضارة 
منذ ۷ آلاف عام ! كان الفيضان هذا العام من أكثر فيضانات هذا القرن شحا › 
وهو أكثر قليلا من فيضان سنة ۱۹۸٤‏ الذى لا يذكر ! 


« وقد تداعت آثار هذا الفيضان الشحيح . . الطاقة الكهربية المولدة من 
محطة السد العالى » التى تغطى ٤۰١‏ من احتياجات مصر » بدآت تتناقص 
لانخفاض منسوب البحيرة . . وتدنى المنسوب قد يتسبب ف تحطيم التوربينات 
بفقاعات الهواء التى تدخل عليها مع الماء » ثم تنفجر فوق شفراتها ! ولتجذب ذلك › 
يتحتم تخفيض الطاقة المولدة بنسبة 1٠٠‏ الصيف القادم » فى الوقت الذى يزيد 
فيه الطلب على الطاقة اللازمة لتشغيل الثلاجات وأجهزة التكبيف طوال أآشهر 
الصيف ! أيضا فإن الملاحة النهرية فى خطر ؛ لانخفاض منسوب الذيل . وقد 
شحط عدد من البواخر'النيلية فى الصعيد هذا الصيف » وعلى ظهرها سياح 
كثيرون » تحتاجهم الحركة السياحية المصرية . وسوف تزداد الملاحة النهرية 
صعوية الصيف القادم ! 


Y۵ 


« والأكثر أهمية ف المسالة كلها » هو ذلك الخطر الذى يتهدد الإنتاج 
الزراعى ف مصر » والذى يعتمد كلية على الرى بمياه النيل . ويرى بعض الخبراء 
ضرورة تخفيض الإنتاج الزراعى بنسبة /٠١‏ » حتى يمكن تجاوز الأزمة ! ويجىء 
هذا ف الوقت الذى تشجم فيه الحكومة حركة الخروج لغزى الصحراء » لتوفير 
الاكتفاء الذاتى لمصر من الطعام ! 

« وقد بدا تشغيل السد العالى سنة ۱۹٦١‏ - ۱۹1۷ » لينظم الفيضان 
السنوى ف التيل ف شهرى أغسطس وسبتمبر . وطبقا لاتفاق مياه النيل » فإن 
متوسط إيراد التهر ۸٤‏ مليار متر مكعب »› نصيب مصر منها ٠٥,١‏ مليار » ونصيب 
السودان ٠۸,١‏ مليار . وقد أدى انتظام الأمطار على أعالى النيل الأزرق » وارتفاع 
منسوب بحيرة فيكتوريا » إلى رقع مخزون بحيرة ناصر سنة ۱۹۷۸ بما يكفى 
احتياجات مصر لعامين قادمين ! بعد ذلك بدأت الأمطار على أعالى النيل تتناقص . 
نكن موت بخرة فكوا > حر انات ال ا ت ۷۹ ع 
تغطية احتياجات مصر من المياه ! وق هذه اللحظة » والبحيرة ف أعلى منسوب لها 
بعد فيضان هذا العام » فإن المخزون لا يتجاوز ۱۷ مليار متر مكعب ! ولن تستقبل 
البحيرة أى فيض آخر من الماء قبل أغسطس العام القادم ! 

« ويتحدث حخبراء المناخ عن موسم أمطار سنة ۱۹۸۸ » بتشاؤم کبير ! 
البحوث التى تجرى ف براكل أظهرت أن ثمة تغييرات مناخية سوف تطرا على أعالى 
الترل »مجاه الخنطات ف الف الكو خن ااك الأرههة » أرتقفت حرا ةا 
ا و ی وا اق ال الال ق 
القدر . . وقد طرآً هذا التغيير بسبب ارتفاع مستويات ثانى أكسيد الكربون ف 
الغلاف الجوى » خلال السنوات العشر الماضية » مما أدى إلى تحرك حزام المطر 
قليلا نحو الجنوب . ويرى بعض العلماء أن ذلك قد يدوم » ويحرم النيل من 
فىضانە ! 

« وقد وصلت هذه الاستنتاجات العلمية إلى المسئولين ف وزارة الأشغال 
العامة والموارد المائية المصرية » ليقرروا ما يمكن عمله » لتقليل آثار هذه الأزمة 
المائية . وهم الآن يواجهون قرارا سياسيا خطيرا ! 


« وف السنوات الست قبل سنة ۱۹۸٩‏ » استهلكت مصر مياها أكثر من 
حصتها » معظمها للرى » والباقى للشرب والصناعة › أو تم تحويله إلى منخفض 
القيوم . ولا يمكن تخفيض استهلاك المياه » إلا بتخفيض مياه الرى . وهناك خطط 
لانقاذ جانب من المياه التى تذهب إلى البحر » لكن تتفيذها يحتاج لسنين . . وهى 
تتضمن إنشاء قناطر » ذات محطة لتوليد الكهرباء » عند إدفينا قرب مصب 
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رشيد » ومشروعات آخرى لتخزين للمياه التى تذهب إلى البحرء ثم يعاد 
استعالها .. لكتها عات لر اة :نها حاط تقضن. الاد قاد 
الصيف المقىل ! 


« من المخاطرة أن ينخفض متسوب التصرف عند أسوان . . قمنذ إنشاء 
السد العالى » انقطع الطمى ٠‏ ونحرت المياه الرائقة قاع الذهر وجسوره » مما نجم 
عنه انخفاض المستوى السطحى لمنسوب مياه التهر . وقد عرض هذا قناطر النيل 
للخطر . ويصفة خاصة قناطر إسنا جنوب الأقصر » لأنها مصممة أصلا لتنظيم 
منسوب النهر عند مستوى سطحى مختلف . ومرة آخرى › فإن مشروعات بناء 
قناطر بديلة »> سوف يأخذ وقتا ومالا . . كلاهما غير متوافر ! 

« والقرار لا يحتمل الانتظار . . إما أن بتم تخفيض القدر المسحوب من 
المياه هذا العام » حتى يبقى فى بحيرة ناصر شىء من الرصيد المخزون . . أو تبقى 
التصرفات المائية على ما هى عليه » لتعيد الانتعاش إلى الاقتصاد المصرى »> بآمل 
أن تشهد السنة القادمة نهاية لموسم الجقاف !» 
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وف ۸ دیسمبر ۱۹۸۷ ۰ ارسل مستر ب. م.۔ تشیزویرٹ › مدیر مکتب 
سير ماكدونالد وشركاه بالقاهرة » خطابا إلى المهندس عصام راضى › وزير الأشغال 
والموارد المائية › يعبر فيه عن دهشته لوصول تقريره المرحلى الثانى عن شهر يوليو 
رال الاه وي ا كرت ال جرا اا ف 
ول ن اال رو که > ھی ند ر فا کے الذراشات ال 
تضمنها التقرير » وطلب الاذن بنشر بعض الرسوم البيانية المصاحبة للتقرير » لكن 
کو ا ای ا وال مو ا کے ا ال 
ترات الخاطة نائ اندر اسنات الى تما الشرير دون اة اوق دا 
كاه تور تو در عن اه و ان ا اكوا وا ااي 
المسحفى الشائه » الذى لم يعرض بدقة الدراسات التى تضمنها التقرير › 
ولا خطط وزارة الأشغال المعدة بعناية لتحقيق أقصى انتفاع بالموارد المائية 


المتاحة ۾ ! 


وف ٦‏ دیسمبیر ۱۹۸۷ ۔ آی بعد أن نشرت « التأىمز » تحقيقها بأكثر من 
شهر ! - أرسل وزير الأشغال » إلى رئيس تحرير الصحيفة » تصحيحا لما ورد فى 
التحقيق الصحفى الذى نشرته . . انقل لك منه بإيجاز : « إن فيضان نهر النيل » 
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کی نهر کبیر آخر › یمر بدورات انخفاض ۰ تعقبها دورات ارتفاع . آما عن تشاؤم 
خبراء المناخ إزاء التغيرات المتاخية والمطرية ف نصف الكرة الجنوبى » فكلها 
آافتراضات لم تتاك بعد حتى الآن ! إن السد العالى قد بنى لاتخزين طويل المدى . 
وتتراوح قدرة التخزين ف بحيرة السد بين منسوب 1٤١‏ ومنسوب ٠۷١‏ مترا . 
ومنسوب البحيرة حتی الآن ۱٥۸,٤‏ متر » بمخزون حجمه ٩۷‏ مليار متر مكعب . 
ولن يقل منسوب البحيرة ف نهاية یولیو ۱۹۸۸ عن ۱١۰‏ مترا » بمخزون حجمه ۲۳۸ 
مليار متر مكغب . ثم يجىء الفيضان الجديد » فيرقع مستوى المنسوب » وحجم 
ال :و ر ال الال مخ ل ن موي 2 و 
مترا » باعلى كقاءة عتد منسوب ١١۲‏ مترا . والطاقة المولدة منها تمثل ۲۲ فقط 
م مرغ لطا اكير هة اق مر اى راف حح ال 
لانخفاض منسوب الماء » لن تتجاوز نسبته ۲,۲ من مجموع الانتاج الكهربى ف 
مصر . ومنسوب النهر يسمح بالملاحة فيه على مدار السنة . . آما خلال قترة أقل 
التصرفات - السدة الشتوية - فالملاحة متاحة بين اأسوان والأقصر » وشمال نجع 
حمادى » خاصة بالنسبة للبواخر السياحية . ولن تتأثر الزراعة » أو عملية التوسع 
الززاغن الأفقى ٠‏ لقضن الام فمو اروا كاف > من الل واا الموقة : 
فعاف الضرفت الزراعى الى داد اشستاها وا ق خطط الت القكي: 
أو الطويل . لم تتخط مصر حصتها المائية هذا العام ! لنا خططتا لتوفير المياه التى 
تذهب إلى البحر المتوسط عبر فرعى رشيد ودمياط . . وقناطر إدفينا تؤد ى مهمتها 
على فرع رشيد مند سنة ٠٠٠١‏ ء وكذلك قناطر دمياط التى يعدل بناؤّها الآن › 
ويتم العام القادم . . وعندئذ سوف یمکننا توفیر ۲,۳ مليار متر مكعب » تذهب إلى 
البحر ف فترة السدة الشتوية . أما عن ظأهرة النحر ف قاع النهر » فهى ظاهرة 
تعرقها قبل بناء السد العالى » وندرسها . وهناك مشروع لتطوير مجرى الذهر ء 
والقناطر المقامة عليه . وقد عالجنا آثار انخفاض مستوى المنسوب خلف قناطر 
إسنا بإنشاء مجموعة من محطات الطلمبات . . كما يتم خلال ايام البدء ف إنشاء 
قناطر جديدة خلف قتاطر إسنا » مجهزة بمحطة لتوليد الطاقة » وهويس ملاحى 
متطور . آما عن مياه الصرف الزراعى » فنحن نعيد استعمالها ف الزراعة منذ 
فترة طويلة . وقد بلغ ما نستعمله منها ٠,١‏ مليار متر مكعب ف السنة . وهناك 
مشروعات أخرى للوصول بمياه الصرف المستعملة إلى ۷ مليارات مع نهاية سنة 
۲ . . على أن تصل إلى ٠١‏ مليارات » قبل نهاية هذا القرن . أيضا فاننا 
نستعمل ۲,١‏ مليار متر مكعب من المياه الجوفية ف السنة » ترتفع مع نهاية الخطة 
الل ت ل 
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ف ی نام مان ن اقا او شر مر د 
الحضارة العظيمة » ! 

. . . لكن رئيس تحرير « التايمز » تجاهل نتشر هذا التصحيح ! الصحيفة 
لفات ٠‏ المرمة نقد كا ن مدا ر وما ارا 
لقارتها . . منذ اشتراها روبرت میردوځ » من لورد طومسون الاين » قيل ٠١‏ 
وو کک اک ا ا 
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بوسيله ما » استطعت آن أحصل على نسخة من التقرير المرحلى لكتب 
میردوخ ماکدونالد الاستشارى » عن شهر يوليو ۱۹۸۷ » ف نسخته الإنجليزية . 
والذى آثار كل هذه الضجة الكبرى حول مسألة جفاف نهر اليل ! واضنح آن 
التقرير يتمد ف معظم بياثاته على المعلومات والآرقام الواردة ف « الخطة الرئيسية 
للمياه » أو ” ٣1٣١‏ إعائMNa‏ “ . التى تعدها وزارة الأشغال لتتشوف مستقيل 
غات الاد ق فهر واغال الل > و الا ب سروف ا دا 
هذه الخطة قراءة تحليلية متأنية » تاليا . فى قصل مستقل عن : « الأمن المائى ٠:‏ 
تحن ومواجهة الجفاف » ! 

وطن ها ق زنر ماكرنالة مفخلة الذى اسفن السقحات ال 

الأولى . فيه يتابع إيراد النيل وتذبذباته ف السنوات العشرين الماضية » بدءا من 
ستة ۱۹1۸ . ويسجل ملاحظاته عن وفرة الإيراد ف أوائل الستينات والسبعيتات » 
نها اتككن اران الخر رال الات الح الا و زه ها 
الانخفاض ء» وبين تقرير للمنظمة الدولية للعلوم المتيورولوجية » يفسر ظاهرة 
الجفاف ف الساحل الأفريقى ؛ ومناطق آخرى من قارة أفريقيا » بسبب تغير 
الأحوال المناخية السائدة ف العالم . . فقد ارتفعت درجة حرارة مياه المحيطات ف 
O E E O E N ROI E‏ 
اللف: الشعال ن القتر ت هذا ادى إل كير كين ف اتخاهات الرنا 
الحاملة للسحب الممطرة » فانخفضت كتافة الأمطار على الساحل الأفريقى عن 
معدلاتها بنسبة /۲١‏ ف الشرق » و ٠١‏ ف الغرب . واستمر الاتخفاض بهذا 
المعدل مثذ نة ۹۸١‏ خقى الآن ١‏ بيتما أنخفضبت كثافة الأمظان عن مخدلاتها 
بنسبة أكبر ف جنوب السودان » وشمال شرق أثيوبيا . آما منابع النيل 
الاستوائية - هضبة البحيرات ‏ فلم ینلها آی تأثير ! 

شان تفرد ماو اك ل اخال ام رار هة الطافن افده خر 
إل اعد ها :ورا اجر الان ةه فاده 8 ولق الان 
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ضام اراي و الخال والواوة الا مل ذلك ول ترت من الاك 
الاستشارى ء للددليل على آهمية مشروعات تطوير الرى وترشيده › التى توفر من 
استك امات رار اة ٠:‏ ٠و‏ اروها ال ماركا , لكف :ف 
دراستها » ! 


من المراجع التى أعتمد تقریر ماکدونالد علبها ف تقدبره أظروف الجفاف « 
وتحرك حزام المطر» تقرير لمنظمة الأرصاد العالمية ” .0 W۷. "N.‏ “ . عنوان 
التقرىر » النظام المخاخى رصل لناح الأرض « .. Climate System-‏ “ 
Monotoring the Global Climate‏ .„ 


ق و ا ا م هة الققر تو كين ق ا 
التقرير قد أعد بدون مراجعة فنية شاملة من سكرتارية المنظمة . وهو لهذا لا يعتبر 
منشورا رسميا من المنظمة . وتوزيعه » بصورته هذه » لا يضفى أى سند علمى 
من لظا عل الأفكار الرارنة فه ي 


هو إذن تقرير غير رسمى . والمعلومات الواردة فيه لا ترقى إلى مستوى 
الحقيقة العلمية المعترف بها من منظمة الأرصاد العالمية التى أصدرته ! 


لکن ماد ا یقول تقریر « النظام المتناخى - رصد مناخ الأرض ۾ ؟ 


يخاول التقرير تفسنير ظاهرة الجفاف ف افريقيا ‏ ويعزوه إلى التغيرات التى 
طرآت على الظواهر الجوية ف العالم » ف السنوات الثلاث من ۱۹۸۲ حتی ۱۹۸٤‏ . 
وهو يربط الجقاف بثلاثه ظواهر مناخية : 

آولا - ظاهرة النينو ” ١١٥‏ “ . . والذبذبات الجنوبية : بتحليل أرصاد 
رياح المانسون الهندية > من سنة ۱۹۲٠١‏ حتى الآن › تبين أنه عند ارتفاع الضغط 
الجوى على المحيط الهادى » فإنه يحدث هبوط مصاحب للضغط الجوى على المحيط 
الهندى . . من السواحل الجنوبية الشرقية لأقريقيا » حتى استراليا . ويصاحب 
ذلك ارتفاع ف درجات الحرارة بهاتين المنطقتين . ويتغير معدل سقوط الأمطار » ف 
اتجاه مضاد لاتجاه التغيير الذى طراً على الضغط الجوى . 

وقد أمكن إيجاد علاقة بين هذه الظاهرة » وحالة الجفاف ف منطقة الساحل 
الأفرنقل ٠‏ وال تخدك لستوات ففف من نة واخدة خت ٠‏ ات٠‏ لکن خلماء 
الأرصاد لم يتمكنوا من إيجاد علاقة صحيحة تربط بين ظاهرة تذبذب الضغط 
الجوى على المحيطين الهادى والهندى ء وبين ظاهرة الجفاف الطويل المدى الذى 
قد يمتد لعشر سنوات » كما هو الحال الآن على منابع النيل الاثيوبية ! 
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ثاذیا ‏ ظاهرة الإنسو ۴٥ ٠‏ ' وھی ظاھرۃ تتکرر کل ٣‏ آو ٤‏ سنوات ۔ ۔ 
عندما ترتفع درجة حرارة مياه المحيط الهادى فجاة بمقدار نصف درجة آو آكثر » 
سقوط الأمطار على منابع الأنهار فى أسيا وآفريقيا وآمريكا الجتوبية ! 

تالا - ظاهرة تاکل غتاء الأرزون الجوى ٠‏ ويرجع نسیب تاکله 1 عوادم 
الاحتراق الناتجةه عن توربينات الطائرات التقاثة . وكذلك المواد الكماونة الغازية 
التى يستعملها الانسان " كروام؟5 أاموهإعة A‏ . ويتحكم غشاء الأوزون ق درجة 
الأوزون منذ أوائل السبعينات › وانتهت إلى آنه قد يؤدى إلى تغير ف درجة حرارة 
الكرة الأرضبة > مما يؤّثر على الحركة المناخية - اتجاهات الرياح . السحب . 

. . . وكلها » كما ترى » إرهاصات لا ترقى إلى مسترى الحققة العلمية ! 


اه کډ ٣ي‏ 
ي o‏ 


EE SS ARAL EEE 
لفن اله ا ان ا‎ 

يقول د. محمد جمال الدين الفندى ٠‏ رئيس الجمعية المصرية الفلكيه 
a AV Saas A SN AN O N CE‏ 
مرموش - إن ق قسم الأرصاد والفلك » بعلوم القاهرة ٠‏ بحوث متدورولوجيه قد 
توحى بحدوث تغبيرات شامله ف المناخ . وامطار الفيضان . وقد ثبت آنها آمطار 
تختلف تماما . ف نظامها وطبيعتها . عن آمطار آوروبا آو الشرق الأوسط متلا . 
كما تبت ايضا آن تغيرات المناخ الملحوظة . مثل الجفاف وشح القيضان . وموجات 
الحر والبرد ٠‏ والسيول العارمة . . كلها نتاج عوامل طبيعية ٠‏ آسبابها كامنه ف جو 
الأرض نفسه ! وهى عوامل عديدة . . منها : ذيذبات أنماط الضغط العظمى » مثل 
ذبذيات مرتفع سيبيريا الجوى ف الشتاء ٠‏ وذبذبات منخقض اسيا الموسمى ف 
E a O al‏ 
دخول الأرض وغلافها الجوى ٠‏ عبر أسراب كثيفه من الشهب . التى تعترض 
مسار الأرض وهى تسبح حول الشمس . إذ تحترق تلك الشهب ف جو الأرض 
العلوى . وتترسب اكاسيدها ف طبقات الجو السفلى . مكونة آجود آنواع قوى 
SN EES E‏ 


كل هذه التغيرات المناخية هى فق النهاية . تغيرات طارنة . والمالوف » آن 
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تعود الأمور المتاخية إلى طبيعتها » ويعود الجو إلى دورته العامة . ويفسر د. محمد 
جمال الدين الفندى ذلك بأن الرياح تهب » بصفة عامة » ف مناطق الضغط الجوى 
العالى » إلى مناطق الضغط الجوى المنخفض » ويختلف الضغط الجوى على سطح 
الأرض بسبب اختلاف درجات تسخين أشعة الشمس لذلك السطح » تبعا لدرجة 
ميل الأشعة » وطبيعة السطح الساقطة عليه . ويترتب على ذلك تولد كتل من الهواء 
البارد العالى الكثافة نسبيا » وأخرى من الهواء الساخن » يفصل بينهما سطح 
وهمى يظهر على خرائط الطقس . وخلال صيف نصف الكرة الشمالى » توجد جبهة 
على آفريقيا شمال خط الاستواء » تفصل بين رياح القارة الساخنة المعروقة باسم 
« التجارية » أى « الثوايت » . . وبين الهواء الرطب البارد نسبيا القادم من شتاء 
نصف الكرة الجنوبى » والمعروف باسم « الرياح الموسمية الجتوبية » . وق نطاق 
حزام أمطار فيضان النيل » تقبل الرياح الموسمية من المحيط الهندى » وتكون 
مشبعة ببخار الماء . والجبهة الفاصلة بين الرياح التجارية والرياح الموسمية › 
تعرف علميا باسم « جبهة التجمع تحت المدارية » . وتتذبذب هذه الجبهة نحو 
الشمال تارة » ونحو الجتوب تارة آخرى . وعندما تنساب إلى خط عرض ١۷‏ 
شمالا » أى أكثر » فإنها تجلب معها أمطار الفيضان لتسقط فوق المنابع الاثيوبية . 
فيا قا خترنا : ك الارن فان الكل فا كت يي الت 
تحت المدارية ف الجنوب - وهذا مجرد افتراض - فإن الجفاف يعم حوض وادى 
النيل كله ! 

ولابد من مزيد من البحث » ومزيد من الرصد باستخدام تكنولوجيا الأقمار 
الصناعية . . قبل أن يستطيع أحد أن يعرف » على وجه اليقين » تلك العوامل التى 
تتحكم ف ذبذبات جبهة التجمع تحت المدارية شمالا وجنوبا . وعلى كل › فإنه من 
غير الممكن أن يتغير مناخ الأرض بصفة مستديمة » إلا تحت تأثير عوأمل طبيعيه 
قوية » كعدم استقرار القشرة الأرضية » ووفرة البراكين » وبناء سلاسل الجبال 
أوهدنها » وتي مل لك الظواهن تحتاخ لابين السنين الخدت تاثيراتها 
المثاخية ! 

ويختتم د. محمد جمال الدين الفندى بيانه العلمى : إن ظروف الجفاف على 
منابع النيل هى مجرد تغيرات جوية طبيعية » مرت بها تلك المنابع ف دورات متكررة 
عبر التاريخ . . وهى ليست ظاهرة دائمة » وإنما مجرد ظاهرة مؤقتة . . مهما 
طالت فترتها ! 

لكن د. محمد السيد غلاب » أستاذ الجغرافيا وعميد معهد الدراسات 
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الأفريقية » يربط بين ظاهرة جفاف النيل ونشاط البقع الشمسية . . يقول إن البقع 
السا لا وات سا ف د إل ١‏ ت د وال هه الخو ات ج 
الشمس بفترات نشاط » وفترات خمول . ف فترات النشاط يزداد الاشعاع 
الشنفمى ٠‏ وقد تر 'درخات الخرارة : تاوت جتن ألكطة اة رخات 
المجاورة » مما يؤّدى إلى سقوط آمطار غزيرة . أمطار موسمية فى آسيا » وشبه 
موسمية على الهضبة الإثيوبية . ثم تجىء فترة الخمول » فيقل الإشعاع الشمسى » 
وتقل معه الحرارة » بتفاوت بين كتلة اليابس الآسيوى » والمحيطات المجاورة . 
ويقل البخر › وتهب الرياح بطيئة متكاسلة » وتقل الأمطار . . ونحن الآن فق فترة 
خمول البقع الشمسية › التى تتراوح بين ۷ سنوات و ١١‏ سنة . لكن ذلك لا يمتع 
ان تزيد فترات الخمول أو النشاط عن هذا المعدل . . فالظواهر الطبيعية لا يمكن 
اکا عا ق لطبل خاي 


وعلى النقيض من هذا الرآى › يذهب د. هرست ف كتابه « النيل » » إلى أنه 
ليست هناك اية علاقة بين فيضان النيل والبقم الشمسية أو الكلف الشمسى 
” sاSrspo‏ “ ! وقد کان د. بروکس آول من أشاع هذه النظرية ف بحث نشره 
عند الراك ف مات رات ع افا اا ف 
إلى وجود علاقة بین مناسیب بحیرات فیکتوريا والبرت › وبين تردد أو تكرار كلف 
الشمس . وف سنه ۱۹۲۸ » دعم ريتشارد جريجورى النتائج التى توصل إليها 
بروكس » ورسم « دياجرام » لعدد البقع الشمسية ومناسيب بحيرة فيكتوريا . 
ونقله عنه جيمس جينز ف كتابه « خلال الفضاء والزمن » . لكن مجلة « سکای آند 
تليسكوب » الأمريكية نشرت بعد ذلك مقالا عن كلف الشمس . قالت فيه : « . 
کی رقع وا ق الل ج الت الى لكف الشن ةا 
العكس يحدث تماما لأنهار المناطق المعتدلة . . مثل نهر بارانا ف الأرجنثين !» . 
وقد ضربت المجلة هذا المثل » مقترنا بتحذير من تعميم العلاقات التى تربط بين 
الشمس والأرض تعميما طائشا ! 

والارتباط العلمى الوثيق بين شيئين ف علاقة ما ء إنما يقاس إحصائيا 
باستخد اح ما یسمی معامل الارتباط ” Coefficient of Correlation‏ ' . وقد بحٹ 
هرشنت العلافة نن كلف الشفنن:ومتاسيت تة فنكتررا رفاك له هة نامل 
الارتباط بين الاثنين » وان أية علاقة عارضة بين الاثنين كانت من قبيل الصدفة 
البحتة ! ثم نقل البحث إلى التصرف السنوى للنيل عند أسوان منذ عام ۱۸۷١‏ . 
وانتهى إلى أن معامل الارتباط بينه وبين كلف الشمس لا يتجاوز ٠,٠۲‏ / ! 

¥ ¥ # 
ما زال فيضان النيل غامض المنشاً . من أين ينشا ؟ وكيف تجىء أمطاره ؟ 
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د . محمد عوض محمد ف كتابه « نهر التيل » تقول أن محمد حامد › 
إخصائى الأرصاد الجوية » كتب بحثا بعنوان : ء فيضان النيل . . وعلاقته 
بالظواهر الجوية العالمية » . . قال فيه أن المطر ف آعالى النيل إنما يحدث بسبب 
تصادم تيارين : الأول ساخن . ومصدره المحيط الهتدى . والثانى بارد نسبيا ء 
افدر ري اال الاطلى وو تضاف وا كح هين العاري وة 
وضعفا » تزداد الأمطار أو تقل » ويجىء الفيضان عاليا أو منخفضا ! 


و طافرة ا تغرت اة لها فقسا دل هه ادا اء فان الل 
عاليا » اذخفض فيضان نهر الميسيسبى بالولايات المتحدة . والعكس أيضا 
صحيح . . غالبا ! وقد تحققت هذه الظاهرة بوضوح بارز هذا العام : انخفض 
قيضان الميسيسبى » وضرب الجفاف الولابات المتحدة . . بينما جاء فيضان النيل 
غالا والح ادا 

وخاال :القن التاتم غر شهدت الاد الخو قدا حرطا ربدا 
الباحثون يربطون بين فيضان التيل » والرياح الموسمية الهندية » والدورة العامة 
لارا الحا وة و ا ر ج ى 
الجويه » بحتا لمستر كريج » بين فيه الأسباب التى تدعو للاعتقاد بأن مصدر 
الأمطار الاثيوبية تيارات هوائية تهب من جنوب الأطلنطى » وتخترق آفريقيا › 
لتسقط معظم مانها فوق هضاب إثيوبيا . وهى تشبه كثيرأً الرياح الهندية الموسمية 
الجنوبية الغربية . . ودعم كريج بحثه بإيجاد نوع من العلاقة بين الضغط ف 
« سانت هلينا » جنوب الأطلنطى » وبين فيضان النيل . . وهى علاقة طردية » كلما 
زاد الضغط » ارتقع الفيضان . لكن هذه العلاقة لم تحتفظ بصحتها دائما ! 

وخلال الحرب العالمية التانية » أعد الضابط الأمريكى « ميجور سولوت » 
بحتا عن الأرصاد الجوية ف آواسط آفريقيا › انتهى قيه إلى أن تيار الهواء الرئسى 
الذى يحمل سحب الأمطار إلى الهضبة الإثيوبية » إنما يجىء من جنوب 
الأطلنطى . . يقابله تيار آخر يهب من المحيط الهندى ٠‏ يسقط أمطاره شرق هضبة 
البحيرات الاستوائية » وجنوب إثيوبيا . . وقد يتعرض هذا التيار لبعض 
الاضطرابات » فيسقط جانبا من أمطاره على حوض النيل ! 

ولعل آفضل علاقة إحصائية بين فيضان النيل والظواهر الطبيعية الأخرى 
هی فك الى وها مر نل * کا8 “E8.‏ س ۲۷ 55 ق هة ماد 
ضمنها بحثه عن « فيضان النيل . . والطقس ف العالم » . . وتربط المعادلة بين 
فان الل و Ê E ES Ss a‏ 
هاربور » » وجزيرة « ساموا » بالمحيط الهادى . . مع الضغط الجوى ف « بورت 
داروين » باستراليا . . وكل هذه المواقع تقع فق الجزء المقابل للنيل ف الكرة 
الأرضة .زخنتن الخاد أل آنه كلما كات درحة الضرارة م والكفط الو 


ی 
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التيل « أن هذه المعادلة ند نححت ف د تعلیل آسباب ما یقرب من د صف التغیرات التى 
طرآت على فيضان النيل ' 


. . . لكن بقية أسباب التغيرات التى ما زالت تطرآ على فيضان النيل . 
وتتذبذب به بين الشح والوفرة . ما زالت لغزا بتحدى خبراء المتبورولوجيا . 
والأرصاد الجويه المتطورة بتكنولوجيا الأقمار الصناعية ! 


*% *# % 


إنما المطر ف علم الغيب » أو بالأدق . ف علم اله . . « إن اله عنده علم 
الساعة » وينزل الغيث » وبعلم ماف الأرحاأم » . 

لكن فيضان النيل تفسه » وأرقامه المحققة السابقة . ق أيدينا . ومن 
١‏ حتى العام ۱۹۸۸ . وقراءة هذه الفيضانات جميعا قراءة تجليلية » سوف 
تعطينا دروسا ومؤشرات للمستقبل . . لأن مستقيل التيل . مهما احتلفت 

وقىل أن نعرض لقائمة فيضانات النهر » نعرف أولا تصنيفات القيضان . 
بعتبر الفيضان مرتفعا » إذا تراوح إيراده الطبيعى » ف سنة مائية كاملة » بين ٠١‏ 
مليارا . وآقل من المتوسط » إن تراوح إبراده بين ۵ و ٤‏ ملیارا . آما أن تدتی 
إيراد النهر عن ۷١‏ مليارا » فإنه يعتبر فيضانا متخفضا آو شحيحا ؛ 


وقائمة فيضانات النيل - راجع البرواز - تضم آرقام الفيضان الطبيعى 
للنھر ” ۷٥ا۴‏ اناه" . . آی کل إیراد النهر» دون استقطاع لنصیب 
السودان » أو لمتوسط الفقد بالبخر . ونصيب السودان » طبقا لانفاق مياه النيل 
لسنة ۱۹۵۹ . هو ۱۸,١‏ مليار متر مكعب . لكن استخدامات السودان المانية 
الفعلية لا تتجاوز عادة ٤‏ مليارا ف السنة . أما معدل الفقد بالبخر ف بحيرة تاصر 
فهو ٠١‏ مليارات متر مكعب » عند أعلى منسوب للتخزين . وعند منسويها المنخفض 
الحالى » بقدر معامل الفقد بالبخر بما يتراوح بين ٠‏ و ۷ مليارات . وف جملة 
وأسدة : بمکن حساب ٠‏ مليار متر مكعب ف المتوسط - مقابل الاستخدام ال مائی 
الفعلى للسودان » ومعامل الفقد بالبخر ف البحيرة - واستبعادها من رقم الفيضان 
الطبيعى الذيل . . ليصبح الباقى هو رقم الفیضان الصاف ' W۷آہا۴٣ e1‏ ' عند 
أسوان . . خاصة فى سنرات العقدين الأخيرين . 
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وة الفنطان > ف قائ اتات الل .هى اة الاك وال دا 
شی ال اقل وخ ا اوت ال قا 

من قرأءة قائمة فيضانات النيل ف السنوات ال ١١‏ الماضية . . نخرج 
بقائمة آخرى من اللاحظات الهامة : 

أولا : ليس بين فيضانات النيل فيضان مساو لفيضان تال . . كل فيضان › 
كبصعة الانسان » له حجم مستقل ومتفاوت . لكن لكل قاعدة شواذ . ومن 
الاستتناءات على هذه القاعدة : فیضانا عامی ۱۸۸٤‏ و ۱۸۸١۵‏ وکان إيراد كل 
منهما ف حدود ٩۰‏ مليار متر مكعب » إذا تجاوزنا الكسور . وفيضانا عامى 
٨7‏ »ء ۱۹۱۷ وکان ايراد کل منهما ف حدود ۱٠١‏ ملیارا ۰ وفیضانا عامی 
۱ ؛ ۱۹٩۲‏ ء وکان إیراد کل منهما ف حدود ۷٤‏ مليارا ! 

آما التشابه ق حجم الفيضان › ف سنوات متباعدة » فيتكرر أكثر من ذلك ٣‏ 
فیضانا عامی ۱۸۹۰ و ۱۸۹۸ » وقد اشترکا ف رقم ۱١١‏ مليارا . ويشترك ف 
رقم ۸٩‏ ملیارا! : فیضاتات ستوات : ۱1۸۹۷ و ۱۹۰۰ و۱۹۲۳ و۱۹۳۳ 
و ۱۹۷۲ ۰ كما يشترك ف حجم ۷۲ ملیارا » فیضانات السنوات : ۱۹۰۰٩‏ و ۱۹۱۵ 
و۱۹1۸ \IATg AEE gy Yg‏ ويتحد ف حجم 1 ملیارا فیضائا عامی 
۷ و1۹1۲ ! 


تانيا : السنوات التسع الماضية ؛ لم تكن كلها فيضانات شجيحة .. فقر 
تخللها ١‏ فيضاتات آقل قليلا من الفيضان المتوسط : فيضان سنة ۱۹۸٠١‏ » وكان 
حدود ۷٩‏ ملیارا » وفیضان سنة ۱۹۸۱٩‏ ق حدود ۸۱ ملیارا » وفیضان 
سنة ۶9 ,۰ وکان ف حدود ۸۲ ملیارا . أما الفيضانات الشحيحة أقل من 
۵ ملیارا »> فجاءعت ف السنوات : ۱۹۷۹ ؛ و ۱۹۸۲ » و ۱۹۸۳ و ۱۹۸٤‏ 
SRST‏ : 


ثالتا : آكثر الفيضانات شحا » فيضان سنة ۱۹١١‏ » وكان ف حدود: 
٤ ۹٨۹‏ مليار متر مكعب .. وهی الحد الأدنى لفيضان النيل ف تلك السنين . 
أما أعلى فيضانات النيل على الاطلاق قهو فيضان سنة ۱۸۷۸ » حيث وصل 
إیراد النهر إلى ٠٤١١,۳۷۸‏ مليار »وهو الحد الأقص لفيضان النيل فى السنوات ِ 
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. . . هذا يؤكد الحقيقة التى يقول بها بعض خبراء النيل : إن الفيضانات 
الشديدة الارتفاع > آو الشديدة الشح › شىء تادر لايخضع للقياس ! 
اما الفيضانات الأكثر حدوثا وتكرارا » فهى الفيضانات المتوسطة أو القريبة من 
الفيضان المتوسط - ۸٤‏ مليارا . وتجدها متكررة بكثرة ملحوظة ف الفترة بين عامى 
1 و ۱۹1۷ . 

رابعا : خبير النيل ميردوخ ماكدونالد - صاحب المكتب الاستشارى إياه 
الذى فجر تقريره ضجة الحديث عن الجفاف :- يقول ف كتابه « ضبط النيل » أن 
القترة بین عامی ۱۸۷۷ و ٠۹١١‏ شهدت ۷ فيضانات فقط آقل من المتوسط » وهذا 
يعنى أن ظاهرة انخفاض إيراد الذهر تكررت ۷ مرات على مدى ٤٠١‏ سنه ! ويقول 
هربست ف كتابه « النيل » أن أرصاد فيضانات النيل » كما سجلها مقياس الروضة 
على مدی ٩۱۰‏ سنوات » ساعدت على رسم مايسمي بمنحنی التکرار 
Curve”‏ eQuencyا۴“‏ . ويمكن استخدام هذا المنحنى لايجاد عدد المرات التى 
يحتمل أن يحدث فيها ارتفاع معين للفيضان . بيتما يقول د . صلاح الدين 
الشامى ف كتابه « دراسات ف النيل » أن متحنى التكرار الذى بيين العلاقة بين 
التصرفات والمناسيب » والذى بنى على أساس أرصاد مقياس الروضة » يشير إلى 
أن حدوث فيضان متدهور مثل فيضان سنة ۱۹١١‏ » إنما يكون بوأقع مرة واحدة 
کل ۲٤١‏ سٽة ! 

يلاحظ هرست » كذلك » آنه خلال الفترة بین عامی ۱۸۷۰ و ۱۸۹۹ » کان 
متوسط إیراد النهر عند آسوان ۱۰۹ مليارات متر مكعب . وفيما بين عامى 
٠۰‏ .> و ۱۹٤۹‏ .. انخفض المتوسط إلى ۸٣‏ مليارا . وأقل المتوسطين يكفى 
لاحتياجات مصر المائية » فقط لو كان يرد إليها بانتظام ! كما يلاحظ أنه من الممكن 
أن يجىء فيضان متخقض وسط سلسلة من الفيضانات العالية .. والحكس 
صحیح ! 

خامسا : ف ذروة فيضان سنة ۱۸۷۸ العاتی ۔ ۱٤۲,۳۷۸‏ مليار متر 
مكعب - بلغ التصرف اليومى للنيل » عند أسوان » مليارا و ٠٤١١‏ مليون متر 
مكعب . للمقارنة : يبلغ متوسط تصرف النهر الآن ٠۲١‏ مليون متر مكعب .. 
والفضل للسد العالى » الذى امتلك ناصية النيل » وسيطر على دفق مائه .. سواء ف 
سنوات العتو والاجتياح ٠‏ أو سنوات الشح والجفاف ! 

ويصف إسماعيل سرى باشاء وزير الأشغال الأسبق » فيضان 
ستة ۱۸۷۸ . وقد عاصره تلميذا صغيرا ف إحدى مدارس القاهرة ..« أكتسح 
القيضان جسور النيل جنوب القاهرة » وغرق الوادى ف خضم من المياه الداكنة من 
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الصحراء حتى الصحراء .. وأبحر الناس من القاهرة إلى مدن الصعيد ف قوارب 
تخوض بأشرعتها الطوفان » ! 

سادسا : عجر فيضان سنة ۱۹۱۳ ء» أكثر فيضانات النيل شحا » عن ملء 
خزان أسوان القديم . من يومها آلحت على خبراء النيل فكرة التخزين ف بحيرة 
تانا . تقول موسوعة حوض النيل ”"51ة8 ع1× 118“ _ هرست » بلاك » وسميكة _ 
الجزء السابع : « مع فيضان منخفض مثل فيضان تلك السنة ‏ تبدو فكرة 
التخزين فى بحيرة تانا بالغة القيمة . صحيح آن ذروة الفيضانات السابقة كانت 
أيضا منخفضة . لكن لو كان هناك خزان على البحيرة لأمكنه أن يحجز ف يوليو ؛ 
السنة السابقة » حوالى ٥,۷۰۰‏ مليار متر مكعب . وف يوليو سنة ۱۹۱۳ › كان 
يمكنه أن يرفع المخزون إلى ۱۷ مليار ! 

وها الت فكرة حزان انا ق طؤ الكقافت الراهتة ۾ أك فة 
وبريقا ونفعا للدول الثلاث : إثيوبيا . السودان . مصر .. إن خزان تانا طوق نجاة 


للجميع ! 
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هل يفيض النيل هذا العام . . وكل عام ؟ هل ينقص فيضانه » أو بزيد ؟ 


سؤال قديم شغل بال مصر الفرعونية » ومصر العربية بعد الفتح الاسلامى ‏ 
فبادر كل فرعون وحاكم إلى إنبشاء مقياس لضبط فيضان النهر حتى بلغ عدد 
مقاییس النيل ف مصر ٩۰١‏ مقياسا ! وآقدم مقاييس النيل هو مقياس منذف »› 
وينسبه أبن عبد الحكم إلى يوسف الصديق . ثم بنى الرومان مقياسا عند حصن 
بابليون . ويذكر القلقشندى ف «صبح الأعشى » أن عمرو بن العاص بنى 
۲ مقاييس للنيل ف أسوان ودندرة وأنصنا . لكن محمد حمدى المناوى ف كتابه 
« نهر النيل ف المكتبة العربية » يتحفظ على ذلك .. : « من المحتمل أن عمرو 
بن العاص عاد إصلاح المقاييس القديمة .. فمن المعروف آنه كان هناك مقياس ف 
أسوان ذکره استرابون » ! . 

والمؤكد أن أول مقياس للنيل بعد الفتعح الإسلامى » أنشأه عبد العزيز 
بن مروان ف حلوان » آثناء ولایته على مصر » فیما بين عامى ۸١ - ٠١‏ هجرية . 
ثم أنشا عامل الخراج أسامة بن زيد التنوخى مقياس جزيرة الصتاعة » الذى 
اشتهر باسم : مقياس الروضة . وتوالى بعد ذلك بناء مقاييس النيل فى عصر 
الإسلام .. مقياس المأمون الذى بناه سنة ۲١۷‏ ه . ومقياس المتوكل عل 
الله العباسى » سنة ۲٤١‏ هجرية » والذى عرف باسم المقياس الهاشمى . ومقياس 
احمد بن طولون بجزيرة الروضة .. إلى آخر القائمة ! 
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وکان فيضان النيل يقاس كل يوم » منذ آواخر شهر بؤونة ‏ آوائل يوليو - 
ويذاع القياس على الناس ف المسجد الجامع . لكن تبين أن إعلان القياس » خاصة 
إذا كانت زيادة الفيضان قليلة » يدفع الناس إلى تخزين البضائع والأقوات 
مما يسبب الغلاء .. إنه نهج مصرى قديم ! .. لهذا آمر المعز لدين الت الفاطمى › 
فى شوال سنة ۳١۲‏ ه » بإبطال النداء بقياس النيل » والاكتفاء بكتابة رقعه به إلى 
الخليفة » وأخرى للوزير .. حتى إذا تمت زيادة النيل ٩٦‏ ذراعا - حد الفيضان 
الذى يضمن الوفرة ! - آبيح النداء على الناس كافة بقياس النيل ! 


والتسرندن خخهاد ات القديفة ى الف تخ فتختان الل وهي د 
ق الغالب على الظواهر الفلكية . يقول ابن رضوان ق مخطوطه : « إذا كان المريخ 
ق سيره الأكبر » عند الانتقال الصيقى » يكون النيل عاليا . وإن كان ف سيره 
الأوسط » يجىء الفيضان متوسطا . وإن كان ف سيره الأصغر » كان النيل 
محترقا ! وإذا قارن المريخ عطارد ف آيام الزيادة » دل ذلك على نقص 
الفيضان ! » . . ويقول : « كواكب الأمطار ثلاثة : القمر . والزهرة . وعطارد . 
ونوخ ا لاان خهة : السرطا ١‏ والفقرب :و الوت :و الاننك ‏ الا ل +: 
وتوف القر ي أ فة اروج و اا الاد واه ي ر و ي 
يدل على تقص النيل . آما اتصال القمر بالزهرة من بيت عطارد » فدليل على زيادة 
الل 

وف خططه › يقول المقريزى : « إنه عند حلول الشمس برج السرطان » ينظر 
إلى الزهرة وعطارد والقمر . . فان كانت ف سيرها الأكبر » فالفيضان مرتفع . . 
والا فالفیضان مقصر آو متوسط » ! 

وكلها اجتهادات فلكية تستطلع غيب النيل . وقد صدقت قليلا . وخابت 
کراب وکات ال ر واا وار ا 
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على النيل ورواقده ۸ محطات ريسسة » لرصد تصرفاته والتنبقٌ بایراده . 
محطة منجلا على بحر الجبل . وملكال على النيل الأبيض . والرصيرص وبسنار على 
النيل الأزرق . والخرطوم » وعطبرة عند مصب نهر عطبرة ف الذيل . والحديبة على 
النيل الرئيسى شمال محطة عطبرة . ثم محطة أسوان . 

ويتم التنبو بإيراد النهر بطريقتين » تعملان معا » وبانتظام . آما الطريقة 
الأولى » فيطلق عليها خبراء النيل اسم : « طريقة جدول مواعيد السكة الحديد » ! 
وهی تقوم على آسأس التنبؤ بالوقت الذى تنتقل فيه آية موجة ارتفاع أو انخفاض 
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فى تصرفات النهر » من محطة رصد إلى آخرى » عبر النيل حتى آسوان . وموجة 
لاء او قاض :ال رغه كال ن هر فرفر تل لطن ف 
مارس » وآسوان ف آبريل . وتقل فترة انتقال المىجة المرتفعة » عندما ترتفع 
مناسبب النيل الأزرق » والنيل الرئيسى » وعطبرة . وتصل إلى أقل حد ممكن ف 
شهرى آغسطس وسبتمبر » عتدما يكون النهر ف ذروة فيضانه . وتطول إلى أقصی 
حد » ف شهرى آبريل ومايو » عندما يكون النهر فى فترة التحاريق . وتنتقل موجة 
ارتفاع النيل الأزرق » آو انخفاضه » من الرصيرص الى آسوان ۲۷٣٤‏ 
كيلو مترا - ف فترة تتراوح بين ٠١‏ آيام فى ذروة القيضان » و ٠١‏ يوما وقت 
التحاريق '! 


ويجرى التنبؤ بهذه الطريقة على ضوء عاملى فترة الانتقال > والقاقد 
” مو0 كع “ . وفترة الانتقال معروفة ومحسوبة فى جدول للمواعيد » يربط 
كل محطة بالتى تليها › فى ضوء طرق الانحدار الخطى ” كn Cross Correa)‏ “. 
اما الفاقد ‏ فيجىء من تحليل البيانات والإحصاءات التاريخية السابقة لتصرفات 
النهر ف شهر معين › ف موقع معین على مجراه ؛ آو مجری روافده . 

والطريقة الثانية للتذبؤ » تعتمد على ظاهرة هبوط فيضان النيل الأزرق » كل 
قل و واه م ٠‏ ولك نجه انحا موس لافار مل الف 
الإثيوبية » فى أواخر أكتوبر تقريبا . وعتدما يهبط منسوب فيضان النيل الأزرق ء 
يهبط معه منسوب فيضان نهر السوباط . ويظهر ذلك بوضوح عند مدينه 
الان نة ا الس ا راف الزن لارو وادور .ك تهر 
موجة انحسار فيضان السوباط » عند مصبه ف النيل الأبيض جنوب ملكال » بعد 
ذلك بثلاثة شهور ! ومن جداول تصرقات النيلين الأزرق والأبيض ؛ وبطرق 
إحصائية تحليلية تعتمد كثيرا على تطبيقات نظرية الاحتمالات رإاا11اbaهPr ٠‏ 
” 0ا » يمكن التنبؤ بتصرفات النهر ف الشهور الستة التالية . ويكون التنبؤ 
ف الشهر الأول أكثر دقة » ثم تقل درجة الدقة ف خط بيانى هابط ق الشهور 
التالية ! ويتحفظ هرست ف كتابه : « النيل » فبقول : « إن التنبؤ بالنيل لا يرتفع 
دائما إلى مرتبة الدقة . وليس من الميسور بالمرة تمثيله ف صورة معادلة رياضية » ! 


لكن هذا التنبؤ المستقبلى بإيراد النهر » والذى يعتمد على بيانات 
وإحصاءات تاريخية لأرصاد النهر » والأمطار على متابعه » وهو ما يسمى رياضيا 
Extrapolation ”‏ ““. . هو الطريقة الوحيدة - حتى الآن - التى نتتباً بها بفيضان 
الذنهر وتذبذب إيراده . وقد نجح هذا التنب الرياضى ف الستوات الماضية . 
احيانا . . وخاصة ف الشهور السابقة لبدء موسم الأمطار على الهضبة الإثيوبية 
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ف يوليو من كل عام . لكنه فشل تماما ف التنبر بحجم تلك الأمطار » وبالتالى حجم 
الفيضان . كما عجز عن التنبؤ بموجات الجفاف التى اجتاحت النبع الإثيوبى 
للنيل ! 

ولعل أبلغ مثال لفشل طريقة التنبؤ الرياضى بفيضان النيل » هى ذلك 
التصريح الذى أدلى به المهندس عصام راضى » وزير الأشغال والموارد المائية » إلى 
كنف 2 الوقد فى ١‏ يونى سة 152۷ > قال لوزي 2« شى التود ات 
الميدانية للعام المائی ۸۷ - ۱۹۸۸ إلى آن ايراد النهر سيكون متوسطا . . آى 
حوالى ۸١‏ مليار متر مكعب » وتبلغ كمية المياه التى تصل آسوان 1١‏ مليار متر 
مكعب . وهی تزيد على حصتنا المائية بمقدار ٠,١‏ مليار متر مكعب . . ستضاف 
إلى مخزون البحيرة » وتعمل على رفع المتاسيب بها بما لا يقل عن مترين » . 


. ثم ثبت » بعد ذلك » أن الإيراد الكلى للنهر لم يتجاوز ٠٤‏ مليار متر 
مكعب . وما وصل منه إلى بحيرة تاصر لا بتجاوز ٤١,٥‏ مليار . . سحبتا فوقها » 
حتى نهاية يوليو الماضى » حوالى ٠١‏ مليارات آخرى من مخزون البحيرة ! 
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امرا مخادعا لهذا الحد . . الحل اذن أن نتتبع حركة الرياح والبخار والأمطار ف 
السماء . . لعلنا نقترب علميا » من الحققة ! 


ولقد أثبت تقرير منظمة الأرصاد الجوية العالuة‏ : World Meteorol0-‏ “ 
Organisation”‏ اicaع‏ فى دراستها للأحوال المناخية فق العالم » منذ سنة ۱۸۷١‏ 
حتى ستةه ۱۹۸١1‏ ء وجود دورات مناخية على شرق آفريقيا تتحكم فيها ظواآهر 
طبيعية » مثل ظاهرة « الإنسى » و « النينو » وتأكل غشاء الأوزون الجوى . . 
وتنباأت بفترة الجفاف الحالية » كما تذبأت باحتمال امتدادها لسنوات أخرى ! 
والمحنظمه تمتلك امكانات رصد الأجواء العليا » بفيض منتظم من صور الأقمار 
الصناعية » كما تمتلك امكانات تكنولوجية متقدمة » لرصد حركة البخر والرياح 
والسحب والأمطار » على أحواض أنهار العالم . تشاركها فى هذه القدرات عالية 
التكنولىجيا » المنظمة القومية الأمريكية لعلوم المحيطات » وتجرى الآن بين وزارة 
الأشغال والموارد المائية » وهيئة التنمية الدولية الأمريكية ويمثلها برفسور نمك 
Nemik ”‏ “ . محادثات لإنشاء محطة أرضية ف مصر ؛ تتعاون مع المنظمتين ف 
التنب بكمية الأمطار المتوقع سقوطها على منابع النيل الإثيوبية والاستوائية » عن 
طريق تحليل صور الأقمار الصناعية » وغيرها من البيانات المرتبطة بعلوم 
dklحhıطlت‏ ”’ Oceanography‏ “ 
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سألت د . مهندس ثروت فهمى » رئيس الهينة الدائمة القتية لباه النيل » 
عما يمكن أن يضيفه هذا المركز » للتنبق المتقدم بفيضان النيل . . أجابنى : « من 
المؤكد آنه سوق بحسن التنبوًّ بايراد التهر » من حبث الدقة » وطول فترة 
التنبو . . والتى يمكن أن تمتد لستة أشهر مقدما ! ومثل هذا التوقع الدقيق › 
الطويل المدى ٠‏ سوف يساعدنا كثيرا على ضبط موازنات النهر » والتخطيط 
لاستثمار إبراده الاستثمار الأمثل » ! 


الام الما : فىمواجهة الجفاف! 


من يعانى الجقاف . يحلم بفيضان النهر ! . 

هل نحلم برواية « مياه أسوان » التى كتبها الروائى الالمانى اليهودى 
ميشيل حاييم . . ؟ ف روايته المسمومة » تخيل ميشيل حاييم آن اسرائيل تمكنت 
فن الا اة كا ف ام رة تاشوقن شاف الكر نة غمها: 
فارتفع منسوب الماء فى البحيرة حتى فاض فوق جسم السد العالى واجتاح أرض 
مص . مات الزرع والضرع » وفنى الناس . وجاء الشعب اليهودى ليسكن منطقة 
أسوان » ويبدآ على أرض مصر حياة جديدة ! 

أو لعلنا نحلم بفيضان النيل العاتى سنة ۷۷١‏ هجرية . . حين أغرق 
الوادى » وشرقت مياهه إلى الصحراء » حتى لم يعد للشرق مشرق . . وغربت › 
حتى لم يعد للغرب مغرب ! وف وصف هذا الفيضان » كتب شهاب الدين بن أبى 
حجلة مقامة أسماها « المقامة الزعفرانية » . . استهلها بقوله : « بلغنا أن النيل 
تزايد دفعه . وآدى إلى الضرر نفعه » ! 

أضغاث أحلام هى . . فواقع الأمر نقيض ذلك تماما ! ما وصل بحيرة ناصر 
من إیراد النھر هذا العام › حتی اول ماررس ۱۹۸۸ »لم یتجاوز ۳۲,۸٣۰١‏ ملیار متر 
مكعب . . والرقم المقدن لإيراد النيل حتى آخر يوليو هذا العام ٤١,٤‏ مليار . 
يتحفظ المهندس عصام راضى » وزير الأشغال والموارد المائية » فيخفض الرقم 


YE 


المتنباً به إلى ٠١,١‏ مليار ! وقد كان المقدر آن يصل منسوب بحيرة ناصر » ف نهاية 
پوليو » إلى ٤‏ متر . . لكن تباشير القفيضان المبكرة » والتى وصلت بدء! من 
۲۹ ولیو › قفزت بمنسوب البحيرة ق نهایه الشهر ال ۲ متر . 


ويتشوف د . محمل عبد ألهاد ى راض › مدير معهد بحوثٹ دوزریم المياه 
وطرق الرى » المستقبل على نحو من الافتراض العلمى . . فيقدر إيراد النهر ف 
السنة المائية المقبلة ۱۹۸۸ - ۱۹۸۹ » بأنه سيجىء فى حدود إيراد العام الحالى . . 
اما فيضان العام للمائی ۱۹١۹۰ - ۱۹۸٩‏ ء فأنه يتنبا -طبقا للدراسات 
الهيدرومتيورولوجية المتاحة - بان يكون فيضانا متوسطا . . أى ف حدود ۸٤‏ مليار 
متر مكعب . قل : إن شاء الله ! 


عميد الجيولوجيين د. رشدى سعيد » تنبا ف محاضرة له » بآن مصر سوف 
تحتاج » مع نهاية هذا القرن » إلى ٤‏ مليارات متر مكعب من المياه زيادة قوق 
ضا اة > :ها اتقذت من اشرات التطوين الرى» والانتفام ياء 
الضزف. واناد الخةة / 


ويقول تقرير لمركز الدراسات الاستراتيجية الدولية ف واشنطن : مع سنة 
وة به الصا ف القن الا ضراع ا ست اني 
اسرائيل فى سرقتها للمياه العربية . وسوف تنفذ تركيا « مشروع الاتاضول » 
الذى يتضمن انشاء ١١‏ محطة هيدروليكية لتوليد الكهرباء من تهر الفرات ء يترتب 
عليها حرمان سوريا والعراق من ثلثى إيراد ذلك النهر ! وتمد ترکیا « خط آنابیب 
السلام » فى أنابيب طولها ٠٠٠ ١‏ كيلو متر - طول نهر النيل . . تقريبا ‏ لتبيع مياه 
نهرى سيحون وجيحون لسوريا والأردن والعراق والبحرين والكوبت وقطر 


والامارات . ويستغرق تنفيد المشروع ٠۰‏ سنوات بتکلفه ۱ ملىار دولار ! 


أما دول حوض الذيل - يقول التقرير - فسوف تعانى نقصا خطيرا ف إيراد 
الذهر » ويتفاقم هذا النقص مع نهاية القرن الحالى » بسبب ظروف الجفاف ف 
المنابع الإثيوبية للنهر . . وبسبب آخر لا يقل عنه أهمية : النمى المذهل فى عدد 
السكان ! 

ويتساءل المشير محمد عبد الحليم آبو غزالة » نائب رئيس الوزراء ووزير 
الدفاع والإنتاج الحربى -المصور. ۱۳ مایی ٠۹۸۸‏ - وهو يتحدث عن 
الاستراتيجية العسكرية المصرية : « ماذا لو تمكن من آمر إحدى دول حوض 
ا ا ی و ا ا و اء 
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النيل . . ماذا نفعل . .؟ هل نموت عطشا . ؟ آو ندافم عن المصالح العليا 
للوطن ؟ ! » 

ن وق تفرع لزز الدراة لون ”الكازجة + لصحيف و« الراك 
تریبیون » - أول مارس ۱۹۸١‏ - قال د . بطرس قال : « إن دول حوض النيل › 
فيما عدا مصر » تعتمد ف احتياجاتها الزراعية على مياه الأمطار بنسبة تصل إلى 
٠‏ .ء وعندما تتحول هذه الدول إلى الرى النهرى بالوسائل الحديثة »> سوف 
بتناقص نصيب مصر من إيراد النهر . ودون تصور سياسى لحل هذه المشكلة . 
سوق تصبح مصر بنجلاديش آخرى » يضربها الجفاف والجوع » ! . . وقال : 
د الحرب المقبلة ف منطقتنا » ستكون بسبب مياه النيل » وليس لأسباب سياسية 
آخری » ! 
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الأمن المائى إذن ف خطر ! ومخاطره تهدد الأمن القومى المصرى . . مثلما 
يتهدد » بنفس القدر » الأمن الاقليمى لكل دول حوض النيل . . وضغوط الجفاف 
قد تدفع بعض دول النيل إلى التعرض لتصرفات النهر بمشروعات منفردة » تفاقم 
نقص إيراد النيل » وتدفع دول النهر إلى نزاعات وموجات دموية . ولا حل لتجذنب 
استباحة الدماء من أجل الماء ء الا الوصول إلى حد ادنى من التفاهم المشترك بين 
دول النيل » حول توزيع مياهه » بما يحقق المصلحة المرسلة للجميع ! 

لكن كيف يمكن تحقيق المصلحة المشتركة لدول النيل التسع » بيتما 
العلاقات النيلية مثقلة باتقاقات تاريخية » لها أحكام تخص مصلحة دولتين فقط 
هما : مصر والسودان ؟ 

من هذه الاتفاقيات » اتفاقية ۷ مايو سنة ۱۹۲١۹‏ » والتى تمت ف صورة 
خطابين متبادلين بين رئيس الوزراء المصرى محمد محمود باشا . ومستر لويد 
المندوب السامى البريطانى . . ومن بين أحكامها : « ألا تقام » بغير اتفاق سابق 
مع الحكومة المصرية » اعمال رى آو توليد قوى . . ولا تتخذ إجراءات على النيل 
وفروعه » أو على البحيرات التى ينبم منها » سواء ف السودان أو ف البلاد الواقعة 
تخت الادارة التونطاا ٠‏ تكن فن شانها إتقاضن مقذ ان الاه الذى يل إلى 
مصر »› أو تعدیل تاریخ وصوله » آو تخفیض منسوبه على آی وجه یلحق ضررا 
بمصالح محر » ! 

ونعدها ١‏ اء فاق ۳١‏ هان تة 1 الخاض بالتتن فز بح 
فيكتوريا » وإنشاء خزان آوين على مخرج نيل فيكتوريا . . « بحيث بتيح التخزين 
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ف البحيرة » ف حدود ثلائة أمتار . وأن تبنى البوابات بحيث تسمح لأقصى الحدود 
المطلوية للتدفق بالمرور » عندما ينخقض منسوب البحيرة إلى أدتاه . . وتتعهد 
حكومة آوغنده آلا تزاد سعة الخزان بحيث بتطلب تشغيلها ما يزيد على التدفق 
الطبيعى لياه النهر » دون أن يجرى مسبقا تشاور بين حكومتينا » طبقا لتعهد 
حكومة صاحب الجلالة فى المملكة المتحدة » بمقتض المذكرات المتبادلة بشأن 
استخدام میاه نهر النیل فى ۷ مایو سنة ۱۹۲۹ » . 


ثم جاء اتفاق ۸ نوفمبر سنة ٠۹١۹‏ » ليحدد الحقوق المكتسية لكل من مصر 
والسودان » وقواعد توزيع عوائد المياه من مشروعات ضبط النهر على البلدين . 
ورغم أن الاتفاق ينص ف الفقرة الثانية من الأحكام العامة على إمكان بحث مطالبة 
دول النيل الأخرى بنصيب من مياه النهر » والاتفاق على تلك المطالبة » مع خصم 
القدر المطلوب من المياه من حصة كل من البلدين مناصفة . . قإن كثيرا من دول 
النيل » ومنها إثيوبيا » ترى أن هذا الاتفاق يخص طرفيه فقط » ولا ينسحب فى 
التطبيق على كل دول النيل ! 


ودرى د .عبد الملك عودة ‏ المصور ٦‏ سيتمير ۱۹۸١‏ - أن السبأسة 
الملصرية تصورت أن الاتفاق المائى المصرى السودانى هو القاعدة المحورية للتوجه 
المصرى إلى دول النيل . . تأسيسا على أن الموقف المصرى السودانى المشترك › 
انما يصنع مركز قوة تفاوضية تجاه الآخرين . . أو على الأقل » يضمن استمرار 
الأمر الواقع والالتزام بعدم تنفيذ مشروعات انفرادية خارج التصور المصرى 
السودانى المشترك ! 

لكن ما حدث » خلال ريع قرن مضى » جاء خلاف ذلك . إن إرسال المقترحات 
والمشروعات المائية إلى باقى دول النيل » لم تترتب عليه أية استجابة تنظيمية حتى 
اليوم ! والسبب هى أن ترك مطالب دول الذيل الأخرى ف يد لجنة فنية من الخبراء 
والمهندسين - المقصود : الهيئة المصرية السودانية الفنية الدائمة - هو أمر غير 
مقبول » لأنهم ليسوا صانعى القرار السياسى . . بينما المسالة النيلية تتطلب إطارا 
سیاسیا على مستوی قیادات ورئاسات دول النیل ! 


وعلى الجانب الآخر من التل » فقد انفردت بعض دول النيل بإقامة 
مشروعات مائية » دون أدنى تنسيق أو تشاور مع الآخرين . . أمثلة لذلك : 
مشرو ع سد نهر فنشا ف إثيوبيا . ومشروع سد شلالات مرتشيزون فى أوغندة . 
وإنشاء منظمة نهر كاجيرا - النبع الأول والأساسى لبحيرة فيكتوريا . . وللنيل 
کله -لتضم تنزانیا ورواندا وبوروندی . . بينما توقف العمل تماما فى مشرو ع قتاة 
جوتجلى . . بسبب اختلال الأمن ف جنوب السودان » وتوقف مشروعات التنمية 
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الزراعية والاقتصاديية ف المنطقة » وحل المجلس الفنى الذى كان يتولى هذه 
المهمة » وضالة تمويل مشروعاته ! 

وف مظاهرات الخرطوم » آثناء الانتقفاضة الشعبية ضد حكم نميرى › 
ارتفعت أصوات تطالب بخفض حصة مصر ف مياه النيل بنسبة ٥‏ ! وتنص 
اتفاقية الإخاء بين مصر والسودان على ضرورة مراجعة بعض النقاط ف العلاقات 
الرت .الف اة ٠‏ فن نها جوع هاه الكل ا د دق ان اى ان 
يستهلك فقط ٠١‏ مليار متر مكعب » من جملة نصيبه » طبقا لاتفاق مياه النيل لسنة 
٩‏ ..» وقدره ۱۸,١‏ ملیار . . آی آنه ف مقدور أشقاء الجنوب » عمليا » تنفيذ 
مشروعات للتنمية الزراعية تستخدم ال ٠,١‏ مليار الباقية . . قبل أى مطالبة 
بالمزيد ! 

من كل ذلك نرى ضرورة التعجيل بإنشاء هيئة لدول حوض النيل . ولابد آن 
يتم إنشاء تلك الهيئة فى إطار سياسى رفيع » يحقق الأمن المائى للجميع . وإذا كان 
المهندس عصام راضى » وزير الأشغال والموارد المائية » يرى أنه « لا يمكن فك 
اتفاقيات مياه الثيل . . لما تترتب عليه مثل هذه الخطوة من أضرار محقةة ء 
ولال محقوق مسر والسودان الك ع ماه النهر > + قائ أطمته إل ان 
المطلوب ليس فكا لتلك الاتفاقيات » أو إلغاء لها . . إنما المطلوب : تعديلها 
وتوسيعها . . بما يحقق التفع المشترك لكل دول حوض النيل ! 

ما شو الذخل الخ لتحب الق الذواع و الفال .وح لا ترق 
نقطة دم » من أجل نقطة ماء ! : 

¥ ¥ ¥ 

فى مواجهة ظروف الجفاف »> ونقص موارد النهر » اأعدت وزارة الرى خطة 
باسم « السياسة المائية » سنة ۱۹۸٠١‏ . ثم طورتها » وعدلتها » ف سنوات تالية . . 
رهد الخطة ف الوفقة الرسفة ال اعت ةها نة المعاسات كاش الوزراء : 
والتى تحكم عمل وزارة الأشغال والموارد المائية . . من الوزير » حتى الخفير ! 

ا فع راتاس اة ج لضو 

قدرت الوثيقة موارد مصر المائية بمقدار 1٠,۷‏ مليار متر مكعب . منها ٠٥,٥‏ 
ملیاں حصتنا من ماھ النیل »ی ۲,۹ مليا رهن الاه الجوفية ى ۲٠٢‏ مليار من مياة 
الصرف التى يعاد استخدامها . كما قدرت الموارد المائية الاضافية > حتى سذة 
ری ا ار تا ن عاد قا 
جونجلى » والتى كان مقدرا إتمام تنفيذها سنة ۱۹۸٩‏ ! و ۲ مليار من الخزان 


YEA 


الجوف . و ۷,۷ مليار من إعادة استخدام مياه الصرف . أما الموارد الائية 
الإضافية » ف المدى البعيد » بعد تنفيذ مشروعات إعالل النيل ٠‏ فقد قدرتها الخطة 
بمقدار ۷ ملیارات متر مکعب . ومعها ٥‏ ملیارات آخری ۰ توفر کعائد لمشروعات 
تضفي اسا ااه ولون لري خا ۸ فلار و ا ا 
۰ حوالی ۷۲,٤‏ ملیار . والباقی يتحقق تباعا كعائد من مشروعات أعالى النيل . 
رد امام اة 

وقدرت وثيقة السياسة المائية المياه المستخدمة بمقدار ٠۹,٥‏ مليار مثر 
کت ما ٤۹۷‏ مار لري ى ١‏ اشرت و ١١‏ للضاغة و فلتاراكت 
للملاحة » والموازنات » وتوليد الكهرباء » فى فترة السدة الشتوية . . وهى ما يطلق 
عليها الاحتياجات غير الاستهلاكية ! وحددت تزايد جملة الاستخدامات المائية 
مستقبلا » کل ٩‏ سنوات . . بحیث تصبح ۱,٦‏ مليار » سنة ۱۹۹۰ ۰ و٣‏ ,٣ا‏ 
ملیار سنة ٠ 1۹۹٩‏ و٥,٤٠‏ مليان تة ۲٠۰١‏ . 


ويد أت وزارة الأشغال والموارد المائية ف تنفيذ المشروعات التى تحقق هذه 
السياسة . لزيادة موارد مياه النيل : حثت الشركة المنفذة لمشروع قناة جوتجلى 
على سرعة التنفيذ » حتى وصل حجم أعمال حفر القناة إلى ۷١‏ من الحجم الكلى . 
ولزيادة استخدام المياه الجوفية » نقذت مشروعين تجريبيين لاستخدام تلك المياه 
ف الزراعة » حجم كل مشروع ١‏ آلاف فدان . أحدهما بالمنيا » والثانى بالمنوفية . 
وذلك تمهيدا لتعميم المشروعين على مستوى مصر كلها . ولزيادة استخدامات مياه 
الصرف : وضعت خطة لاستخدام ٤٤٥‏ ,۲ مليار متر مكعب من مياه الصرف » بعد 
غلا بام رغ الاق ومان أك به ع اة در اة 

كان هذا هو إجمالى السياسة المائية ومشروعاتها سنة ۱۹۸١‏ . لكن التنقيذ 
اكتنفته العقبات والرياح غير المواتية ! توقف العمل ف قناة جونجلى » لظروف الأمن 
الضطرب ف جنوب السودان » وبذلك نقصت الموارد المتوقعة ملبارى متر مكعب ! 
استمرت محطات الصرف الصحى تلقى ميباهها ف المصارف » دون آي معالجة ء 
فاستحال إعادة استخدامها . . ومن هذه المحطات محطة صرف « آبو حمص » »ء 
ومحطة صرف مدينة دمنهور ! تقلصت المساحة المقدر استزراعها على مياه ترعه 
السلام » من ٠٠١‏ ألف فدان » إلى ٠١‏ الف فقط › بعد أن' تقرر العدول عن 
ننياسة تجفيف جز من بحيرة النزة ١‏ 

وقد نجم عن هذا القصور ف التنفيذ » تعديل فق السياسات › وترتيب 
الأولوبات . 

الأولوية الأولى - مياه السدة الشتوية الضائعة ! : وتقدر ب ١‏ مليارات متثر 
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مكعب تتدفق إلى البحر سنويا بغير استخدام ! وقد انتهت الدراسات المبدئية 
للاستفادة متها » بمشروعين : الأول : تخزين ٠,١‏ مليار متر مكعب من تلك المياه 
ف بحيرة البرلس » لرى مساحة ٠١‏ الف فدان يتم استصلاحها جنذوب البحيرة . . 
بالاضافة إلى رى ٠١۳‏ آلف فدان من الأراضى القديمة . والثانى : تخزين ۸," 
مليار فى بحيرة المنزلة » لتغذية ترعة السلام » مع خلطها بمياه الصرف » لرى 
ا 2 الف ان قرت اة الفرني ورا و كفل الان درا 
الجدوى الاقتصادية للمشروعين › ووضعهما فى صورة قابلة للتمويل . وسوف يبدا 
التنفيذ بالتخزين ف بحيرة البرلس آولا » ثم بحيرة المنزلة بعد ذلك . ويتكلف 
مشروع التخزين ف بحيرة البرلس ٠۲١‏ مليون جنيه » وف بحيرة المنزلة ۷١‏ مليون 


إضافة للمؤلف : يرى المهندس عصام راضى » وزير الأشغال والموارد 
المائية » آن فكرة التخزين ف بحيرتى البرلس والمتزلة فكرة سليمة هندسيا . وآنها 
طبقت بنجاح ف هولنده » حيث استقطعوا جزء! من بحر الشمال وحولوه إلى بحيرة 
عذبة . وقد طبقت الفكرة كذلك ف فرنسا » وبنجلاديش . وفكرة التخزين ف 
بحيرتى البرلس والمنزلة » ف رآيه آنها بديل مؤقت للعائد من مشروع قناة جونجلى 
الذى توقف العمل قبه ! 

بينما يرى المهندس عبد الخالق الشناوى » وزير الرى الأسبق » أن 
التخزين ف البحيرات الشمالية « كلام فارغ » ! وأن تفريغها من مياه البحر المالحة 
سوف يستغرق ٠‏ سنوات على الأقل . ويعدها يضيع نصف الياه المخزونة بفعل 
السرا 

ويؤكد آهالى مدينة البرلس » آن غلق بوغاز البحيرة عن البحر ليتم تعذيب 
مياهها » سيؤدى إلى تدمير المدينة بفعل نوات البحر ! . . وقد تمتد أمواج البحر 
حتی تغرق براری الحامول ! . . وآن تعذيب مياه البحيرة سیؤدی إلى تخريب ٠۷١‏ 
آلف فدان من أجود الأراخى » وتشريد ١‏ آلف أسرة من أسر الصيادين . 
ويقولون :إن تعذيب مياه بحيرة البرلس » هو ف حقيقته » تعذيب لأهالى البرلس ! 

. . . وما زال مشروع تعذيب بحيرات الشمال محل خلاف بين وزارتى 
الأشغال » والزراعة ! 

الأولوية الثانية - مياه الرى المفقودة ! : فى مصر شبكة رى هائلة » من 
رياحات النيل والترع والمساقى » يبلغ مجموع أطوالها ٠١‏ الف كيلى متر . بينما 
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لا تتعدى كفاءة تلك الشبكة الهائلة ٠١‏ . آى أننا نفقد ستويا نصف المياه 
الملخصصة للری » أو حوالى ۲١‏ مليار متر مكعب ! 

ومشروع الخطة القومية لتطوير الرى تستهدف رفع كفاءة شبكة الرى 
بنسبة ٠١‏ › لتصل إلى 1٥١‏ . وتبقى نسبة فقد ١‏ ! 

وقد تم التعاقد مع شركة « ريت كوربوريشن » الأمريكية » لتنفيذ نظام 
التحكم التليمترى ف مياه الرى » باستخدام ذيول الشهب المحترقة التى تدخل 
الغلاف الجوى بالبلايين كل يوم . وهذا نظام يغنى عن استخدام الأقمار 
الصناعية » ويربط بين ٠٠١‏ محطة رصد » موزعة على شبكة الرى فى مصر» 
لتجمع بيانات لحظية عن مناسيب المياه . وكمياتها . ونوعيتها . ومعدل البخر 
والمطر . . وتغذى هذه البيانات الحاسب الآلى فى محطة أسوان » ونظيره فى محطة 
القناطر الخيرية » لتتيح لمديرى الرى ف ٠١‏ مديرية » اتخان القرار المناسب لإجراء 
الموازنات اللازمة على قناطر التوزيع ! 

وللتوسع ف استعمال المياه الجوفية » بدا حقر ٠۷١‏ بترا ف محافظات : 
المنوفية . والغربية . والمنيا . . كما بدأ تنفيذ مشروع تغذية ترعة النوبارية بمليار 
متر مكعب من مصرف العموم › لاعادة استخدامها ف رى ٠١١‏ ألف فدان 


جدذيدة . 


وف مذكرة إلى رئيس الوزراء » طالب وزير الأشغال أن تتعاون معه الأجهزة 
المعنية بالتنمية الزراعية ف إزالة جميع الأعمال المخالفة للقانون » والمقامة .على 
مذنشأات الرى . واستخدام المواسير ف نقل للمياه وتوزيعها . وتبطين الترع › 
واستخد ام البوابات المتطورة والمناسبة لنظام التحكم الآلى ف توزيم المياه . وإدخال 
ذظم الرى المتطورة ف أراضى الجتاين . وإنشاء جهاز متخصص للارشاد المائى . 
وأن براعی التجميع الزراعى عند إعداد التركيب المحصول للأراضى الجديدة . 
وأن يتحمل ملاك تلك الأراضى تكاليف إدارة وصيانة شبكة الرى الحقلية . كما 
طالبت المذكرة بإنشاء الشركات المتخصصة لتصنيع معدات الرى بالرش 
والتنقيط » وقطع غيارها » بعد أن أصبح ف مصر اكثر من ٠١١‏ ألف فدان من 
الأراضى الجديدة تروى بطرق الرى الحديثة . . سوف يضاف إليها مليون فدان › 
فى الخطة الخمسية الحالية > معظمها يتبع أنظمة الرى بالرش والتنقيط . 

وتستهدف الخطة القومية لتطوير الرى » أن يتم تطوير نظم الرى فى 1 
ملايين فدان » خلال ٠١‏ سنة » لترفع كفاءة الرى بنسبة تتراوح بين ٠١‏ و /.٠١‏ 
ا فن ٠‏ و اف می کت س الاه الاه : 


والأولوية الثالثة - المياه الجوقية . . ومعاملات الأمان !: توصلت 
الحسابات الفنية إلى إمكان استغلال ۲,۷ مليار متر مكعب من المياه الجوفيه › 
بالوادی والدلتا » ف حدود معاملات الأمان . . تضاف إلى ۲,۲ مليارا يتم 
استغلالها الآن . وقد تضمنت الخطة - بعد تعديلها - حفر ۳ آلاف بر ف 
محافظات : القليوبية . والمنوفية . والشرقية . والبحيرة . والمنيا . وسوهاج . 
وأسبوط . وقنا . . بالاضاقە إلى المشروعين التجريبيين اللذين يتم تنقيذهما الآن 
ف محافظتى المنوفية والمنيا . وتكاليف تنفيذ آبار الخطة ٠٠١‏ مليون جنيه » بعائد 
مائی ۲ مليار متر مكعب . ويتبقى من المتاح للسحب الآمن ۷, مليار متر مكعب 
سنويا »> يمكن استخدامها ف مياه الشرب . 

KK ¥ ¥‏ 
ما زلنا نقلب أوراق وثيقة « السياسة المائية » لمصر. . 


تتحدث الوشقة » بعد ذلك » عن مشروعات أعالى النيل . . تبرز أولا هذه 
الملاحظات : إن دول حوض النيل السيع ٠»‏ عدا مصر والسودان » ليس لها تصور 
واضح ف شأن استخدام مياه النيل ! لكن لهذه الدول مطالب من مياه النهر ء 
وخططا قومية لاستخدامها » سوف تؤثر بالقطع على حصتنا المائية إذا ماتم 
تنقيذها ! إن مشروعات آعالى النيل - والتى سيجىء تفصيلها - لن تتحقق » على 
المدى البعيد » إلا بالتعاون مع دول حوض النيل . وهى ضرورية لتحقيق زيادة فى 
إبراد النهر » تعوض النقص الذى قد يحدث عند استخدام هذه الدول لجزء من 
مياه النيل ! . 

. . . وتتوالى الملاحظات : إن اتفاقات تتم مع دول حوض النيل » ف آقرب 
وقت ممكن . هى ضرورة ملحة . وقد بساعد على ذلك إعطاء هذه الدول بعض 
الميزات الاقتصادية ‏ فى صورة منح أو معونات فنية » تمهد الطريق للوصول إلى 
مشروعات مائىة مشتركة » تحقق الفائدة لمصر ولهذه الدول ! ويتطلب الأمر كذلك 
إعطاء دول حوض الذيل أولوية ف سياسة مصر الخارجية » واستمرار الجهود التى 
تستهدف إنشاء منظمة حوض النيل . كما يتطلب الأمر ترقب الموقف السياسى فى 
السودان » على ضوء المتغيرات التى يمكن أن تحدث » وأثر ذلك على مواردنا من 
مناد التيل ! 

. . . وتقترح وثيقة « السياسة المائية » أن يشارك خبراء وزارة الأشغال 
والموارد المائية ف بعض الأنشطة الجارية فى وزارة الخارجية المصرية » مثل 
« الصندوق الأفريقى » » خاصة بالنسبة لما يقدم من معوتات لدول حوض 
التيل . . كما أن وجود خبراء الرى كملحقين ف سفارتنا » بتلك الدول » يمكن أن 
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نلقی أضواأء هامة على أقكارها المائية ( واستخداماتها لياه النيل 5 عل نحو 
يمكننا من تلاق ذلك » أو تخفيف مايترتب عليه من أضرار ! 


a aA Emm OG hd E pA Eg EY fg aA GG . 


ثم تتحدث « السياسة المائية » عن مشروعات آعالى النيل - ٤‏ مشروعات - 
والفائدة المائية المأمولة من كل منها . . وذلك ف مذكرة مستقلة » من وزير الأشغال 
والموارد المائية » أعدت للعرض على اللجنة العليا للسياسات بمجلس الوزراء . 
أقشط لك زيدتها . . 

المشروع الأول - قناة جونجلى . . لتقليل الفاقد ف مستنقعات بحرى الجبل 
والزراف : يبلغ الفاقد نصف الإيراد المائى الداخل إلى منطقة المستنقعات . 
متوسط إيراد بحر الجبل عند منجلا ٠١‏ مليار متر مكعب فى الستة . يصل منها إلى 
النیل الأییض عند ملکال ٠١‏ ملبارا فقط ! وزید الفاقد كلما زاد تصرف النهر عند 
منجلا » ويقل كلما انخفض . والسبب واضح : عدم كفاءة مجرى بحرى الجبل 
والزراف لتمرير التصرفات العالية » مما يؤدى إلى فيضان المياه على ضفاف 
النهر » وضسياعها ف المستنقعات المهولة . . وقد سبق أن وصفتها لك » على 
الطبيعة » فى هذه الرحلة الطودلة ! 

تبلور المشروع بعد الدراسات المستفيضة ف صورته النهائية : 


اا ارات او نے فكوا کیام لفرت 
أو « موبوتوسيسيكو » _للتخزين المستمر » وذلك لمعادلة التصرقات الخارجية منها 
وضبطها . 

۲ - تحسين كفاءة مجرى بحر الجبل شمال منجلا » وكذلك مجرى بحر 
الزراف » ليمكنهما تمرير ۷١‏ مليون متر مكعب ف اليوم . وآيضا » تحسين كفاءة 
مجرى خور العلياب » الذى يحمل جزء! هاما من تصرف بحر الجبل . 

۳ - حفر قناة جوتجلی › بطول ۲٣۰‏ کیلو مترا » لتحمل ٤١‏ ملیون متر مكحب 
من تصرفات بحر الجبل » إلى النيل الأبيض . 

وتقرر تنفيذ المشروغ على مرحلتين . ف المرحلة الأولى : يتم حفر قتاة 
جونجلى » بقدرة تصرف ۲۰ مليون متر مكعب يوميا . تنشاً قنطرة ذات هويس 
ی ی اکرو و و ا ن 
قناة جوتجلى » وعدد من المعديات . والفائدة المائية من المرحلة الأولى ٤‏ مليارات 
متر مكعب » تقسم مناصفة بين مصر والسودان . وف المرحلة الثانية : يتم إنشاء 
خزان على بحيرة البرت . وتعميق قناة جونجلى وتوسيعها » لتمرير ٤٥‏ مليون متر 
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مكعب أخرى . ليصبح مجموع التصرف ۷١‏ مليونا . وعائد هذه المرحلة ٠,١‏ 
مليار . تقسم أيضا متاصفة بين البلدين . 

المشروع الثانى - تقليل الفاقد ف مستنقعات مشار وحوض السوباط : لنهر 
التوناط بزاقدان شمان الكارة والعتو :وبين ية خامتلا الاشوية ب 
فاي رانو الوا م اع ا ا اروق تهات وا هی قا 
ان و 2 مارات ي مكب من ماه الال ها :الفاق + نتت 
الدراسات إلى ضرورة حفر مجرى رئيس » يبدا من تهر البارو عند فم خور مشار › 
ووي آل الل ان عد و ي مضي ون آذ ار القدت مال اکال 


على أن أفضل الحلول لتنظيم تصرفات نهر البارو وزيادة إيراده » تقتضى 
التخري الي اال ها اهر واخل العدن الأو + مع قري تصرف 
ت ظرل الان لن ر ن ما فت خالا عة مضل الا من ر 
البارو » ومجرى مستنقعات مشار » إلى ٤‏ مليارات متر مكعب » تقسم مناصفة بين 
مصر والسودان .. بينما تستقيد إثيوبيا من الطاقة الكهربائية المولدة من خزان 
حامىىلا . 


المشروع الثالث : إنقاذ الفاقد ف مستنقعات بحر الغزال : تبلغ مساحة 
حوض بحر الغزال ٥۲١‏ آلف كيلو متر مربع . تسقط عليها آمطار متوسطها 
السنوى ,٠١‏ متر . وتغذى بحر الغزال مجموعة كبيرة من الروافد : بحر العرب » 
وأنهار : لول . الجور . تونج . مریدى . النعام . بای . وجل .. لكن إيرادها 
جمیعا - ۱۲ ملیار متر مکعب - بتبدد ف مستنقعات مساحتها ٤٠٤١‏ آلف كيلو متر 
مربع » فلا يصل من بحر الغزال » عند مصبه ف بحيرة نو » غير نصف مليار متر 
مكحب ! 


ولتقليل هذا الفاقد المهول » انتهت الدراسات إلى : حفر قناة لتجميع مياه 
روأفد بحر الغزال » ف الجزء الشمالى من حوضه » وتوصيلها إلى النيل الأبيض › 
بفاقد معقول . حفر قناة آخرى لتجميع مياه الروافد ف الجزء الجنوبى من 
الحوض » وتتجه شرقا لتصب ف بحر الجبل . إنشاء خزانات سنوية صغيرة › ف 
الأحباس العليا للروافد الرئيسية » تتحكم ف تصرفاتها وتضبطها . بهذا توفر ۷ 
مليارات متر مكحب من جملة ٠١,١‏ مليار من الفواقد » تقسم مناصفة بين مصر 
والسودان . 


المشروع الرابع - خزان تانا : وهو نوع من التخزين طويل المدى على 
البحيرة الاثيوبية . ويرفع الخزان منسوب البحيرة ٠‏ آمتار » بحجم تخزين ١١۷‏ 


of 


مليار متر مكعب . تضمن تصرفا ستويا حجمه ۲,١‏ مليار » لمواجهة عجز إيراد 
النهر ف سنوات الشح والجفاف ! 
ويتميز بقلة الفاقد باليخر » كما يتميز بعائد الطاقة الكهربية المولدة من الخزان 
لصالح إثيوبيا ! 
X#*‏ *% #* 
شذ د المشروعات الطموحة کم بتکلف تنفيذها ؟ 


بأسعار سنة ۱۹۷۷ » قدرت المرحلة الأولى من مشروع قناة جونجلى » بتكلقة 
مليون جنيه . والمرحلة الثانية ۲٠٠١‏ مليون جنيه . ومشروع مشار ۸٠‏ مليون 
جذیه . ومشرو ع بحر الغزال ۱۸۰ مليون جنيه . آما ‏ مشروع خزان تاتا فلم تحسب 
تكلفته ! 

ثم أعيد حساب تكلفةه هذه المشروعات سنة ۱۹۸٤‏ . علل ضوء التكلفة 
الفعلية للمرحلة الأولى من مشروع قناة جونجلى التى بدا تنفيذها › وارتقعت 
تكلفتها إلى ۲٠١‏ ملبون جنيه ! وقدرت المرحلة الثانيه بتكلفة ٤٠١‏ مليون جنذيه . 
ومشروع مشار ٤٠٠١١‏ مليون جنيه . وقفزت تكلفة مشروع بحر الغزال إلى ٥٤١‏ 
OS LIL A REE OK‏ 


توقف العمل ف مشروع قناة جونجلی فى نوفمہر سنۀ ۱۹۸۲ » بعد أن حفرت 
الشركة المنفذة ۲٠۰‏ كيلو مترا » من طولها الكل ۲٠۰‏ . وتقاضت ٠۰‏ مليون 
.دولار » مناصفة بين مصر والسودان » من جملة الاتفاق : ٠٠١‏ مليون دولار . وف 
حالة استئناف للعمل ف المشروع » تنوى حكومة الخرطوم التركيز على أعمال 
التنمية ف المنطقة لصالح سكانها » وإعادة النظر ف الاعتمادات المالية السابقة 
للتنمية » وکانت لا تتجاوز 1۸ مليون جنيه سودانی ! 


ولكى يصبح التخزين ف البحيرات الاستوائية ممكنا » كان لابد من تكثيف 
دراسة المنطقة من التاحية الهيدرومتيورولوجية › والاتفاق على حدود التخزين الذى 
تسمح به دول شرق أفريقيا .. لهذا تم إنشاء مشروع مشترك للدراسات 
الهيدرومتيورولوجية لحوض البحبرات الاستوائية . ويدأً تنفيذه سنة ۱4۹1۷ ء 
باشتراك كل من أوغنده وكينيا وتنزانيا »> مع مصر والسودان . وسنة ۱۹۷١‏ : 
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انضمت إلى المشروع : رواندا . وبوروندى . كما انضمت زادير سنة ۱۹۷۷ . 
وبقيت إثيوبيا كعضو مراقب . وتم الاتفاق على المرحلة الثانية من المشروع سنة 
٤‏ . لعمل نموذ ج رياضى للبحيرات الاستوائية . يدخل ف حسابه التخزين ف 
تلك البحيرات » وكذلك مشروعات المياه المحلية التى طلبتها دول المنطقة . تم مد 
العمل بالمشروع سنة ۱۹۸۲ . لخمس سنوات أخرى » تستكمل فيها الدراسات 
الفنىه لمشروعات التخزين . 

أما التخزين ف بحيرة تانا > وعلى نهر البارو » قإنه يقتضى تفاوضا مع 
الحكومة الاثيوبية » للاتقاق على حدود التخزين التى تقبلها » وعلى عائد الفوائد 
المشتركة من المشروعين . إن توثيق التعاون الفنى مع إثيوبيا ينبغى أن يوضع ف 
عين الاعتبار ٠‏ خاصة وأن ۸٥‏ من إيراد النيل ينبع من الهضبة الاثيوبية ! وبعد 
زيارة الرئيس مبارك لاتيوبيا » ودعوة مفوض الموارد المائيه الاثيوبى لزيارة مصر › 
والتقارب السياسى الملحوظ بين البلدين . فاننا نأمل أن تقودنا الخطى الحثيثة إلى 
اتقاقات فنية مع إثيوبيا ٠‏ حول مشروعى خزان تانا وخزان نهر البارو ! 

وليس أمامنا سبيل لتوثيق التعاون الفنى مع دول النيل » إلا بإنشاء هيئة 
مشتركة لياه النيل » تضم دول حوض النيل جميعا » لتنمية الموارد المائية لأحواض 
النهر ٠‏ وضبط مياهه لصالع الجميع » ودون تأثير على حقوقنا المكتسبة ف مياه 
النهر .. وقد سبقتنا إلى ذلك متظمات نهرية كثيرة .. منها منظمة حوض نهر 
الميكونج . التى تضم : فيتنذام . لاوس . كمبوديا . وتايلاند . وقد أنشئت سنة 
٠» ۷‏ تحت مظلة الأمم المتحدة . وتمكنت من عمل تخطيط كامل لتنمية موارد 
النهر » واستفادة الدول أعضاء المنظمة من عائد تلك التنمية . ويتكلف تنفين 
مشروعات تنمية موارد نهر الميكونج °١‏ مليار دولار . وقد بدا تنفيذ مشروعات 
الخطة » التى تضمنت إقامةه سدود ومشاريع للرى » وتوليد الكهرباء » والملاحة 
النهريه . إن منظمة حوض نهر الميكونج نموذج يقتدى به ! 
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سن الاعات لرا واحفاحات الكهرناء :خلال فة السدة الت 
وبعض شهور الشتاء . ثمة تعارض تتحدث عنه « السياسة المائية » ! فى هذه 
الفترة التى تنعدم فيها الاحتياجات الزراعية لمياه الرى .. يتحتم تمرير تصرفات 
تتراوح بین ۱۱۰ و ٠٤١‏ مليون متر مكعب ٠‏ كل يوم » لتشغيل توربينات الكهرباء 
ف محطة السد العالى .. وتتدفع تلك المياه إلى النهر » ومنه إلى البحر ! وبمراجعة 
السنوات الحشر الماضية ١‏ تبين ان جملة هذه المياه المفقودة تصل الى ٠١‏ مليار متر 
مک تفل ١‏ ,مارات ستو ١‏ 
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وقد شکلت لجان مشترکه من وزارتی الكهريار والأشغال » لبحٹ آمر هذه 
المياه الضائعة .. انتهت إلى أنه لا مفر من تمرير هذه التصرفات الزائدة عن 
الحاجة » نظرا لأن استخدامات الطاقة المتاحة تجعل تشغيل محطة السد أمرا 
حتميا » لتغطية احتياجات الأحمال العالية ”ء02d‏ جعء۴'' . . فضلا عن آتها 
طاقة أرخص تكلفة من الطاقة الحرارية ! 


ولتيسير تسيير الملاحة ف النيل » خاصة ف الوجه القبلى » بستلزم الأمر 
تمریر تصرفات لا تقل عن ۱۲١‏ ليون متر مکعب یومیا » تسمح بغاطس قدره 
٠‏ متر . وف فترة الشتاء » حيث يقل التصرف إلى ٠٠١‏ ملايين متر مكعب ؛ 
ينخفض الغاطس إلى ٠,٠١‏ متر . لكن احتياجات تشغيل محطة كهرباء السد » 
تسمح دائما بتمرير تصرفات تفى باحتياجات الملاحة .. وإن كان ذلك يتعارض مع 
احتياجات الزراعة المعدومة خلال شهور الشتاء ! 


ويمكن التقليل من خسارة مياه السدة الشتوية الذاهبة إلى البحر» برى 
مساحات الأرض الجديدة التى تعمل بنظم الرى الحديثة › ولا تخضع لنظام 
السدة الشتوية . . ومن هذه الأراضى ۲٠١‏ آلف فدان على ترعتى النوبارية 
والنصر » وتصل استخداماتها إلى ٠٠١‏ مليون متر مكعب سنويا . وإذا أمكتنا 
التوسع ف حوالى مليونى فدان » طبقا لخطة التوسع الزراعى » فإن هذه المساحة 
تستوعب ٠٠١‏ مليون متر مكعب أخرى ف السنة . وسوف يستوعب التوسع ف 
استخدامات مياه الشرب » والصناعة » كمية أخرى .. لكن هذه الاحتياجات 
جففعا .لا نتشر كل هتاه شه الختا التاة ٠‏ 


٠‏ من هتا تجىء ضرورة مشروع تخزين مياه شهور الشتاء فى بحيرتى 
البرلس والمنزلة ! 
* #¥ #% 
بعد « السياسة المائية » » هناك وثيقة اخرى لاتقل عنها أهمية . إنها 
الخطة الرئيسية للمياه ۴14١”‏ اة“ .. آو الخطة الشاملة المتكاملة لتنمدة 
واستخدام الموارد الماسية ف مصر حتى سنة AR‏ . وهى الخطة التى تعحدها وزارة 
الأشغال والموارد المائية منذ سبتمبر ۱۹۷۷ » وما رال العمل فيها مستمرا . ويمول 
- بحوثها البنك الدولى للإنشاء والتعمير » وبرتامج الأمم المتحدة للتنمية . وبيانات 
هذه الخطة هى الأساس الذى يعتمد عليه « مكتب ماكدونالد » ف بحوثه وتقاريره › 
« التايمز » وهى تفجر أزمة جقاف النيل ' 


مادا فقول د الخذطة الرديسية » للمياه ف مصرر ؟ 


قدا دت ١‏ ندآئل تخطيطة : لكل ديل هنها أهد فة ف التثفية الزراغية:: 
وتنمية موارد المياه واستخداماتها » والمستوى الاستتمارى الطلوب لتمويل 
E‏ 

البديل الأول : بفترض زيادة المصادر المائية بتنفيذ مشروعات آعالى النيل : 
قناة جونجلى بمرحلتيها . مستنقعات مشار . وبحر الغزال . وتكون جملة المياه 
Tee a LE VTS. RS DSO CEES E‏ 
وتفى الموارد المائية بالاحتياجات غير الزراعية : مياه الشرب . مياه الصناعة . 
فواقد النيل والترع » والفواقد الأخری . . ویبقى فائض قدره ١٠,١‏ مليار ف 
السنة » يكفى لاستصلاح ۲,۷ مليون فدان حتى سنة ٠٠٠١‏ > بكناءة حقلية 
٥‏ » واستهلاك مائى ٤٤١١‏ متر مكعب ف السنة للفدان . 

النذيل التائى:: فيه بكرن الأستهلاف الائ لتقم 4۴,۹ مان مر م كي : 
ا 0 2 و ال اسکلا آرت دد غل 
فنا ألقل > غل 4 الف ق اة افا فن حفن الود فة كال 
0 ی ا ا ع ات اکر 
لزبادة المصادر المائية ! 


البديل الثالث : وفيه يكون الاستهلاك المائى المتوقعم ۳۸,۳ مليار سنة 
٠۰‏ :. تصبح ٤۲٤,۳‏ مليارا ستة ۲۰۰۰ . وهو بدیل آقل طموحا » یکتفی 
باستصلاح أرض جديدة بمعدل ٠١‏ آلف فدان ستويا . وتزيد معه الموارد المائية 
عن استخداماتها . ومع هذا البديل المتواضع » لا يحتاج الأمر إلا لتتفيذ المرحلة 
الأولى من مشروع قناة جونجلى » حتى نهاية هذا القرن ! 


لكن مشروع الخطة الشاملة للمياه يفترض أن الحد الأدنى لزبادة الموارد 
المائية > هو تنفيذ مشروعات آعالى النيل الأربعة » بغض النظر عن الاحتياج لتلك 
وىفترضص المشرو ع كذلك آن تسنحدم مبأه آخری › غير مداه النيل » ف التذمية 
و ٠۰۰‏ آلف فدان آخری سوف تستزرع على مياه مجارى القاهرة بعد معالجتها ! 
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وطبقا لمشروع الخطة الشاملة للمياه » فإن المقرر استصلاحه من الأراضى 
الجديدة حتى سنة ۲٠۰٠١‏ حوالى ۰ فدان . منها ٤٤۸‏ آلف فدان ف 
الوادى الجديد » تروى بالمياه الجوفية . والباقی وقدره ۲.۳۷ مليون فدان » سوف 
تروی بمياه النيل . 

لكن الملاحظ على استثمارات مشرو ع الخطة الشإملة للمياه ‏ آنها ذات آرقام 
قلكية » يعجز عن تمويلها الانفاق الاستثمارى القومى لمصر ! الاستثمارات المطلوبة 
رز عات: الهو ال ل ا۹ فاون نة :3 الخ الخ ۸1 
۰ . . و ۲۷۷۰,۸ مليون جنيه للخطة الخمسیة ۸۹۹۰٩ ۱۹٩۱‏ .. 
و ۲۲٣۷,۸‏ مليون جنه ف الخطة الخمسية ۲٠٠٠١ ۱۹۹٦1‏ . وهى تشمل 
التوسعات ف نظام الرى . واستصلاح الأراضى . ومشروعات زيادة مصادر المياه 
وإعادة استخدام مياه المصارف . ومياه الشرب . ومعالجة مياه المجارى » ومياه 
الصرف الصناعى . والقوة الكهربائية المائية . والمزارع السمكية . أما مشروعات 
البديل الثانى فتبلغ استثماراتها ف الخطط الثلاث على التوالی : ٠٤٣٠١٣١,٤‏ . 
۲ _ ۳۲۱۷,۸ ملیون جنیه ! بینما تبلغ استثمارات مشروعات البديل الثالث 
ف الخطط الثلاث على التوالی : ۲٤۲۸,۸‏ - ۲۱۰۳,۸ - ۳۲۰۳,۸ مليون جنيه ! 

من أين لمصر تدبير هذا التمويل الخراف .. وقد كانت جملة الانفاق 
الاستنماری القومی » سنة ۱۹۷۸ متلا » لا تتجاوز ۲۱۸۲ ملبون جنيه .. تصيب 
القطاع الزراعى منهاء بما فيه الرى : ٥١‏ !؟ 

. . . يجيب واضعو مشروع الخطة الشاملة للمياه : من الممكن إعادة عملية 
التخطيط لتعديل أهداق التنمية » لتكون ف حدود الانفاق المتاح ! 

وتنتهى الخطة الشاملة للمياه إلى عدد من النتائج الحيوية . منها : لضالة 
حجم المخزون المائى ف بحيرة ناصر » وتزايد الطلب على المياه ف نفس الوقت › 
يصبح تنفيذ مشروعات آعالى النيل ضرورة حياة . ولايد من وخم برأمج تحسب 
تكاليفها بدقة » وسبل تمويلها وتنفيذها . من المهم التوسع ف مشروعات 
الاستخدام المشترك للمياه الجوفية » والمياه السطحية ٠‏ ف وادى الذيل . يمكن 
تنفيذ برنامج للتوسع ف المزارع السمكية باستخدام مياه المصارف ! تم الوصول 
إلى « نموذج اقتصادى زراعى » » وهو اداة لقياس آثار السياسات الزراعية على 
الاستخدامات المائية » ويمكن عن طريقه الوصول إلى السياسة المثلى التى تحقق 
الاستخدام المائى الأمثل . لابد من إعطاء دفعة قوية لاستصلاح الأراضى 
الجديدة » ووقف تآكل الأراضى الزراعية بالتوسع العمرانى والصناعى ! من 


۲ ۵۹ 


المطلوب مراجعة احتياجات مناه الشرب » وتصرفات واستخدام المياه ف 
اأعاع وا غو ا ا ا ا و ل 
وآى تخير غير محسوب يطرآً عليها » سوف بؤّثر على تنبؤات الخطة » خاصة فيما 
يتعلق بالطلب على للمياه ! 
ê ¥‏ # 

EER A EE a I a 
. مثالى دائما » أما التنفيذ فدون المستوى ف أغلب الأحوال ! ومنذ داهمنا الجفاف‎ 
سنوات » وتحن ندرس موأاجهته ونخطط لها .. أتجزنا وثيقة « السياسة‎ ٩ قبل‎ 
لاا بوكو الان دق قرات الفط الخامة الاه ي وة‎ 
و الروة القرهن اتر الو 6 ك ف ا ا وا ر ا ت‎ 
تتفت ارو غات > فق كان الال أن تخ ق تفش استكد امات الاه قاد‎ 
مترا ف نهاية يوليو‎ ٠١١ مليار متر مكحب › لنحتفظ بمنسوب بحيرة ناصر عند‎ ٥ 
یا ات فق فو کد‎ a e A 
مليارا - الذى عنده بتوقف تشغيل محطة كهرياء السد‎ ۲١ - المخزون الميت‎ 
! العالى .. تماما‎ 


. مه 


وقد نجحت آجهزة الرى ف مصر لف وقف انخفاض منسوب البحيرة عذد رقم 
٠٠٠۲‏ متر .. ساعدت على ذلك تباشير الفيضان المبكرة » والتى بدآت ترد إلى 
الح ت ا و ا ا ا E‏ 

لكا سل حا تحت وطاة كار الخفاف ىق المسفل ,خت لوحا 
الفيضان هذا العام متوسطا ؛ فی حدود ٥١‏ ملیار متر مکعب ايرادا صافیا » كما هو 
الو الى :قان هذاالرت مو ك ا عر مدا ا 0 
لنعود ف يوليو ١۱۹۸إلى‏ نقطة الحرح .. مرة اجرى !* 

ها ي رع و اة فة القع انقرفي لكوي الري ٠٠‏ هى 
وحده بوفر لنا ما بین ٦‏ و ۸ مليارات متر مكعب من مياه الرى المفقودة .. فضلا 
ا ت ت الات ارف اا و ا د 


و کروی رالرى الا .ووت آ9 کن ا ال و الت دات 


( * ) بعد التنبؤ » ثم إعادة التتبق » تؤكد وزارة الاشغال والموارد المائية ان الايراد الصاف لفيضان الثيل 
الذى سيصل بحيرة ناصر » حتى اخر یولیو ۱۹۸٩‏ > سوف بکون ل حدود : ۸۷ ملیار متر مكعب . هذا 
يخفف من وطآة شبح الجفاف » لكنه لايلغى مخاطره ! 
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اتلاك الاد من ۷1 مر لف ان ال ٠6ا‏ مت رى تكفاءة الر 
السطحى إلى مستوى كفاءة الرى بالرش '! 


وعلينا أن نوفر من مياه شهور الشتاء المتدفقة إلى البحر- 1 مليارات متر 
مكعب - مليارين على الأقل هذا العام . وآن نتوسع ف استخدام مياه الصرف 
والمياه الجوفية . إننا نستخدم بالفعل ۲,۲ مليار متر مكعب من المياه الجوفية » ف 
الوادى » وف حوض الحجر الرملى النوبى بالصحراء الغربية . لكن من الممكن 
زيادتها إلى ٠‏ مليارات ف السنة › ف حدود السحب الآمن .. بل إن المخزون الجوف 
ف الوادى الجديد » وشرق العوينات » يسمح بسحب آمن ف حدود ۲ مليارات › 
تكفى لزراعة ٠٠١‏ آلف فدان . وقد حفر معمر القذافى ٠٠١‏ بئر ف منطقة تيعد 
٠۰ ٠‏ کیلو متر فقط شمال غرب العوینات » تعطی ملیونى متر مكعب ف اليوم . وهو 
غاند شل اقفن نة الأنتتارة للات الحفر ء٠‏ اك نكي الترىة 
« نهر ليبيا العظيم » ! وقد مدت أنابيب المشروع إلى منطقة سرت » موطن العقيد 
القذاف وقبيلته . ولضالة الايراد المائى للمشروع » يطالب الرئيس الليبى مصر بأن 
توصل إليه ترعة النوبارية » وأن تشق ترعة أخرى تحمل الماء من بحيرة تاصر إلى 
منبع النهر ف واحة الكفرة › لتزيد من إيراد النهر العظيم » وتسمح بامتداده شرقا 
إلى طبرق » و إلى طرابلس ف الغرب ! وف مثل ظروف الجفاف التی تمر بها مصر » 
يصبح المطلب الليبى « نكتة قومية » ! وأولى بمياه الذيل آن تخضر صحارى 
الوأادى الجديد . لاطعام ٠٤‏ مليون مصرى - هكذا جاء رد الرئيس مبارك على 
التهويم الليبى الخراف ! 


0 9 2 و و الیل الو‎ 6 E 
فدان » موزعة بين السودان ومصر وليبيا وتشاد . وسوف تحفر مصر مجموعة من‎ 
ألف قدان .. ليصبح لمصر وأد جديد‎ ٠١ ١ الآبار العميقة ف منطقة العوينات » لرى‎ 
! أخضر‎ 

إن القيمة الاقتصادية للمياه لا تقاس بعائدها من الإنتاج الزراعى .. وإتما 
تقاس بتكاليف تدبير مورد مائى بديل ! إذا كان المورد المائى البديل هو تحلية مياه 
البحر » فان القيمة الاقتصادية للمياه لابد أن ترتفع لمستوى تكلفة عملية التحلية ؛ 
وهى تكلفة باهظة ! وإذا كان المورد المائى البديل هو مياه المرحلة الأولى من قناة 
جونجلى ٠‏ التى توفر لنا مليارين من الأمتار المكعبة » بنصيب من تكلفة المشروع 


۲١ 


قذره 1Yo‏ مليون نيه ¢ فان القيمه الاقتصادىة للمليار متر مكحب تصبح AY,o‏ 
AT VE SO O‏ 

ألا ادن هة قاد والقول 3 سرافل ارات البرتقال ف 
شرائح متصاعدة مثل شرائح الضرائب ! 


يجيب المهندس عصام راضى » وزير الأشغال والموارد المائية : « إن التفكير 
ف تمن لياه الرى يجب أن يسبقه تطوير لشبكات الرى الحقلى والرى العام .. 
ويمكن أن يكون موردا ماليا يساعد على تشغيل تلك الشبكات وصيانتها » ود افعا 
حافزا لترشيد استخدام مياه الرى . وقد قمنا بدراسات » بالاشتراك مع بحض 
الكانعفات لخد فة تقل ماد الرئ من أفوان :حي خراطن: الانتتداء 
ا ى اله لر اتري> وى كفا ااا اقتاد غا 
محاسبى من هذا القبيل . لكنى أرى آن تتم المحاسبة أولا ف الأراضى الجديدة › 
حیث یسهل حصر استخدامات المیاه . وآن نحاسب آولا من بتجاوز باستهلاكه 
المحقتذات المائية » ! 

بينما يرى د . مصطفى الجبلى وزير الزراعة الأسبق » وعضو اللجنة الفنية 
الإا رت لحر ك ك واا لوا الاق و وة ادان 
عضن لاء اى الخانسة الاقتهادة ٠‏ واستكاخ نطاة. الخرائع دات الأسعار 
اة حك ك الو آنا مرو و ك اقا اتسرح ال ةة 
ف استهلاك المياه . لكن لابد من التوصل إلى طرق لقياس كمية المياه الملستخدمة ف 
رى كل مساحة على حدة » لمحاسية الزارعين على أسس منضبطة وعادلة ! 

وتف ف لفان أو غل ا ورا لضان الاسة آن احشات كاف 
المياه على المزارعين » بطريقة مباشرة » سوف تشعر الفلاح بأن للمياه ثمنا » وأن 
عله أن نظن اساليت الرن 2 ومزشة اسقكة نهلك لاء 


ويرى المهندس سيد مرعى أن موضوع تسعير مياه الرى أمر صعب 
التطبيق على أرض الوادى .. إنما يمكن الأخذ به ف الأراضى المستصلحة التى 
تروى ارتوازيا » على أن يعلن سعر المياه قبل التمليك » ويستنزل من ثمن الأرض ! 
ويقول المهندس عبد الخالق الشناوى » وزير الرى الأسبق : « فلوس إيه 
اللى تدفعها التاس للري ؟ !. . هذا فلاس سیاسی » ! 
#+ * #* 
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وتكتمل حالة « السفه المائى » التى نعيشها » رغم ظروف الجفاف » بفواقد 
مياه الشرب » ومباه الصناعة ! 

اذا کنا نفقد ٥۰‏ من میاه الری » آی حوالی ۲٣۲,١‏ ملیار متر مکعب 
سنويا .. فإن فواقد مياه الشرب والصناعة يضل متوسطها إلى /1٠‏ ! . سنة 
۶9 .» بلغ الفقد الصاف لياه الشرب ٠,۸۷‏ مليار .. وإذا لم نتدارك الأمر ء 
سوف يصل الرقم سنة ۱۹۹۰ إلى ٠,٠١‏ مليار . ثم يقفز الرقم سنة ۲٠٠٠١‏ إلى 
۷ مليار ! وسنة ۱۹۸١‏ » كان الفقد الصاف لياه الصناعة ٠٠١‏ مليون متر 
مكعب . سوف يزيد » سنة ۱۹۹٠١‏ . إلى ۸٠١‏ مليونا . ويقفز سنة ۲۰۰۰ إلى ١,۳۷‏ 
ملیار ! 

وف دراسة أعدتها الهيئة العامة لمرفق مياه القاهرة الكبرى » ثمة أرقام تثير 
الذهول . . تنتج محطات مياه المرفق ٠,١‏ مليون متر مكعب ف اليوم . يستخدم 
منها بالفعل ۱,۸ مليون و ٠,۸‏ مليون أخرى تفقد عبر مواسير شبكة المياه» ' 
وبسبب سوء الاستخدام ف المنازل ! فإذا عرفنا أن التكلفة الشاملة للمتر المكعب 
من مياه الشرب » بما فيها الاستثمارات » تصل إلى ٤٠١‏ قرشا . . فإن قيمة الفاقد 
اليومى » يصل إلى ۷۲١‏ ألف جنيه . وف السنة ۲٠۲,۸‏ مليون جنه ! 

وتقول الأرقام : إن ساكن القاهرة » عندما يحلق ذقنه ويترك الصتبور 
مفتوحا لمدة ريع ساعة » فإنه يكلف الدولة فاقدا سنويا قيمته ٠,١‏ مليون جتبه . 
ويتم توفير هذه الخسارة المحققة » لو أن كل رجل من الخمسة ملايين رجل وشاب 
ف القاهرة الكبرى » حرص على أن يملا كوبا من للماء يحلق به ذقنه » وأغلق 
الصنبور المفتوح ! 


وتحدد الدراسة نسبة الفقد ف مياه الشرب ب <٠١‏ فقط . الجهاز المركزى 
للمحاسبات يقول آنها ٠٠١‏ . مصادر وزارة الأشغال والموارد المائية تقول أنها 
تتراوح بين 6٠‏ و 1٠‏ . بينما لا تتجاوز نسبة الفقد العالمية ف الدول المتقدمة 
٠١‏ ! على أن هناك مدنا مصرية نسبة الفقد ف مياه الشرب بها تزداد شذوذا 
وتطرفا . . فق أسوان تصل نذسبة الفقد إلى ٠٠١‏ . وف مدن محافظة بنى سويف 
تتراوح النسبة بين ١‏ و ۷١‏ . وف مدينة سمالوط بمحافظة المنيا تصل نسبة 
الفقد إلى ۸1 . وف مدينة بنى مزار /١۲‏ ! 

وآيا كانت نسبة الفقد ف مياه الشرب فإنها تتوزع بالتساوى بين التسرب 
من الشبكة الخارجية » وسوء الاستعمال داخل البيوت ! وتبلغ أطوال شبكة مياه 
القاهرة الكبرى ٠١‏ آلاف كيلو متر . وهى قديمة . مهلهلة . مليئة بالكسور 
والثقوب ! بعض أحياء القاهرة القديمة لم تتغير مواسير شبكتها المائية منذ مدت 
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لأول مرة سنة ۱۸۹١‏ ! والأحياء الحديثة نسبيا » مثل حى باب الشعرية » تم 
تركيب شبكته المائية سنة ٠۹٠٠١‏ ! وشبكة حى الجمالية بدا تركيبها سنة ۱۸۹۸ » 
وانتهى سنة ۱۹۲١‏ . وهكذا أغلب أحياء القاهرة ! . . وإن كان هناك ٠١‏ من 
سكان القاهرة » يعيشون ف أحياء عشوائية » لم تمتد إليها شبكات مياه الشوب . 
بعد ! ف هذه الأحیاء » التی یسکنها ۳ ملايين قاهرى » تباع مياه الشرب بأسعار 
المياه الغازية ! ف منطقة زنين والشوربجى ببولاق الدكرور » يصل ثمن صفيحة 
مياه إلى جنيهين اثنين ! وف أحياء المنيب والمنيرة الغربية ومنشية تاصر 
والدويقة » يباع « جركن » الماء ب ۲١‏ قرشا . . ويتضاعف السعر إن كنت من 
سكان الأدوار العليا ! 

يتم تجديد شبكة مياه القاهرة الكبرى الآن . كما ينفذ المرفق برنامجا 
لتوصيل المياه إلى الأحياء العشوائية . ونسبة الإنجاز 4٠‏ . لكن المشكلة ف فاقد 
المياه داخل البيوت . ف تجربة أجراها المرقق على مساحة كيلو متر مربع بالجيزة ء 
تبين أن ٠١‏ من محابس البيوت تحتاج لإصلاح . وكذلك ٦٠١‏ من الحتفيات 
داخل شقق المنطقة . آما وحش تسريب المياه » فهو السيفون ! ف القاهرة الكبرى 
حوالی ۲ ملیون سیقون داخل دورات المیاه » ۷١‏ منها تالف › بتسبب ف ققد ٤ ٥١‏ 
الفا مك وا ا 4 ال ةوق ال وا لوخ 


قفنة ساعن فع مرل كر ق وا لاال واوا ر الا ك 
عن تطوير الرى » وضرورة ترشيد استهلاك مياه الشرب والصنتاعة . . ثم دخلت 
دورة المياه الفاخرة الملحقة بمكتبه » فوجدت السيفون شلالا يتدفق ! أزمة صيانة ! 
لكتى دخلت دورة مياه أحد المطاعم ف نيويورك » واجهتنى لافتة بارزة : 
« آى تسرب للمياه . . اتصل بتليفون رقم . . والكالمة مجانية _ اہ عcا۴‏ 
” ااه . . سألت فعلمت آن بلدية نيريورك تملك شركة الفنيين والسباكين . . 
وآی عطل ف آی مكان » يبلغ عنه مجانا » ويتم إصلاحه فورا » وبغير مقابل إذا 
كان خارجيا » وبأجر رمزى إن كان داخل الشقة . أو المسرح . أو حتى مبنى 
الأمم المتحدة ! 

ومرفق مياه القاهرة الکبری » الذی یخسر بسبب فقد میاه الشرب ۲٣۲,۸‏ 
مليون جنيه ف السنة . . يستطيع بمليون واحد منها إنشاء شركة فنية مثل شركة 
نيويورك » تصلح أعطال مياه العاصمة » وينقذ الباقی وقدره ۲١١,۸‏ مليون جنيه ! 
ولست أدرى لماذا لا يفعل ؟ . . لماذا يطالب الناس بالترشيد » وهو يبسلك سلوكا 
غیر رشیدں !؟ 


وف بتایر ۱۹۸٩‏ آصدر یوسف صدری آبو طالب > محافظ القاهرة > قرارا 
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بإنشاء شركة لإصلاح أعطال لياه والصرف الصحى » للوحدات السكنية 
والوصلات الداخلية » على آن تعمل كوحدة اقتصادية . . لكن قرار المحافظ لم ينفذ 
حتى الآن ! وما زال استهلاك القاهرة من مياه الشرب نهارا » يماثل استهلاكها 
ليلا . . والناس نيام . . لأن السيفونات والصنابير التالفة لا تنام ! وما زال 
استهلاك الفرد من مياه الشرب ٠٠١‏ لترا يوميا » بينما المتوسط العالمى ٠٠١‏ لترا 
فقط ! وما زالت الدولة تدعم مياه الشرب ب ۱۸١‏ مليون جنذيه ف السنة » لتبيع 
المتر المكعب المستهلك ب ٣‏ قروش » مع أنه يكلفها ٠١‏ قرشا؛ ترتفع إلى ٤٠‏ 
فرشا › إذا أضقنا قيمة استثمارات إنشاء وتشغيل المحطات والشبكات ! وما زال 
الفاقد ف مياه الشرب والصناعة ٠‏ مليارات متر مكعب ف السنة » أى مايزيد على 
ضعف العائد المحتمل من مشروع قتاة جوتجلى ! 

والجفاف » رغم تباشير فيضان هذا العام ؛ داهم . وسوق يظل شبحه 
محلقا فوق افقاق المستقيل . . 

وعلينا أن نفيق » قبل أن تعوزنا نقطة ماء لبل الريق ! 

لابد من حملة قومية لترشيد استهلاك مياه الشرب ومياه الصناعة . تدخل 
ف كيمياء الحملة هذه العتاصر الوسبطة والمتفاعلة : تغبير العدادات القديمة 
المعطلة فق البيوت . تركيب عدادات جديدة لكل شفة ف كل عمارة . . بدلا من 
محاسبة العمارة » على بعضها » على أساس الحد الأدنى للاستهلاك . . هذا 
يشجع الجميع على سوء الاستهلاك » ويحفز بواب العمارة لرش الشارع بمياه 
الشرب » قبل أن يجلس على دكته ويسترخى ساعة العصارى ! تقسيم الاستهلاك 
المائى إلى شرائح متزايدة » مثل الاستهلاك الكهربى . إنشاء شركة سباكة 
لإصلاح أعطال الوحدات السكنية ف كل مدينة تعمل على أسس اقتصادية ء 
وبأسعار معقولة . تكليف المصانع الحربيه بصناعة حنفيات بدون جلدة » وحنفيات 
تعمل بضغط اليد » وسيقونات ذات مواصقات قياسية وأسعار منافسة لانتاج 
القطاع الخاص . . استحداث باب ف « الوعى المائى » ضمن مناهج التربية 
القومية بالمد ارس . حملة ذكية لإحياء هذا الوعى ف نفوس الناس » بكل وسائل 
الإعلام » لكن ليس على غرار « الزنانه » و « الست سنية » ! أن يتبنى التليفزيون 
برنامجا لتلقين ربات البيوت دروسا عملية ف أعمال السباكة البسيطة . أن يكون 
مسئول الأمن » ف آى مبنى حكومى » مسئولا عن صيانة مرافق المياه فى المبنى ء 
مسئولية يحاسب عليها بصفة دورية . إعادة استخدام مياه الصناعة اكش من 
دورة ” 11«8ا R٤‏ “ » والكشف عن مدى تلوذها ومعالجتها » قبل إلقائها ف النيل ! 
إنشاء مجلس أعلى للمياه على مستوى كل محافظة » يكون مسئولا عن جميع 
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استعمالات المياه : للرى . للشرب . للصتاعة . . وله يد مطلقة ف الثواب والعقاب ! 

اليوم » أو غدا. . * #* * 

إن انطفاً النور وأانت تقرا هذه السطور . . ابحث ف الظلام عن شبح 
الجفاف ! 

وف ظروف الجفاف التى تهددنا : الماء . . أو الطاقة ؟ قضية . لكنذها قضية 
محسومة . . إذا تنازعت المياه مع الطاقة الكهربية » عند أنفاق السد العالى »“ 
سوف تكون اليد العليا للماء . . فالسد « منظم مائى » » قبل أن يكون مولدا كهربيا 
يعطى مصر ۲١‏ من إجمالى الطاقة ! 

ف مواجهة هذه المجاعة الكهربية . . ما العمل . .؟ 

للدولة دور مهم . . ولكل منا دور مساو ف الأهمية . . 

عن دور الذولة تقول الهشسن محمد ماهر أباظة وزير الكهرباء والطاقة : ف 
مارس ۱۹۸۹ تدخل الخدمة ٤‏ محطات جديدة : محطة شيرا الخيمة . محطهة 
دمباط . محطة طلخا . ومحطة جنوب القاهرة . . بقدرة إجمالية ٠٠٠١ ١‏ ميجاوات › 
تزید سثة ۱۹۹۲ إلى ٠٠٠٠١‏ ميجاوات . بد آنا التعاقد على إنشاء عدد من المحطات 
الآخرى » على سبيل الإسعاف : محطة « أبو قير » بقدرة ٤٠١ ٠‏ ميجاوات . ومحطة 
التبين » ۲٠١‏ ميجاوات . ثم ننفذ خطتنا العشرية ابتداء من سنة ۱۹۹۲ » فنبنى 
محطة فحم الزعفرانة » بقدرة ٠۲٠١‏ ميجاوأت . ومحطة عين موسى › بقدرة ٠٠٠١‏ 
ميجاوات . ومحطة سيدى كرير » بقدرة ٠٠٠٠١‏ ميجاوات . وكلها محطات للوقاية 
من المجاعة الكهربية » حتى إذا ما اختفى شيبح الجفاف » ؤعادت بحيرة ناصر إلى 
منذسوبها الطبيعى » آصبحت هذه المحطات من الاحتياطى الاستراتيجى لمصر ! 

ويقول وزير الكهرباء والطاقة : أتوقع أن يصدر قرار البت ف إنشاء المحطات 
التووية لتوليد الطاقة قبل نهاية هذا العام . . وهو قرار سياس يتوقف على 
الاطمئنان التام إلى مدى أمان هذه المحطات . وأمامنا أفاق جديدة من الطاقات 
البديلة » كالطاقة الشمسية . . لو تم تعميم السخان الشمسى بدلا من السخان 
الكهربائى » لوفر ذلك ۲ مليار كيلوات ساعة . لكن يعيب السخان الشمسى ارتفاع 
سعره - ٠٠١‏ جنيه - وإن كان أرخص ف الاستعمال على المدى الطويل » لأنه 
لا يكلف المستهلك شيئًا غير ثمنه ! 

تستهلك القاهرة وحدها ٠١‏ مليار كيلو وات ف السنة » أى ثلث استهلاك 
مص من الطاقة . . ماذا لو رادت الأحمال ق العاصمة يوما ما . . خاصة وقت 
الذروة ؟ 
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يجمع كل المسئولين ف وزارة الكهرباء والطاقة على إجابة واحدة : « سوف 
نضطر إلى قطع التيار الاجبارى عن مختلف الأحياء بالتناوب » . . وإنى لأرجو 
الا تكون الأحياء الشعبية هى الضحية و « الهفية » . . ففى القاهرة عمارات 
ضخمة » مكيفة الهواء تكييفا مركزيا » والمصاعد فيها أكثر من الصاعدين ! 
والواحد من سكانها يستهلك ٠٠١‏ الف كيلو وات ساعة سنويا » بينما لا يتجاوز 
استهلاك أى مليونير ف الولايات المتحدة ٠١‏ آلاف ! مثل هذه العمارات التى قال 
عتها الرئيس مبارك إن عمارتين منها تستهلكان نفس الطاقة التى تستهلكها مدينة 
طنطا أو شبين الكوم . . واستهلاك ٠‏ عمارات من طرازها - يقول وزير الكهرباء 
والطاقة - يساوى استهلاك القاهرة كلها سنة ٠٠٠١‏ ! مثل هذه العمارات أولى 
بتحمل قطع التيار الإجبارى . . حين يقطع ! 


وقبل أن نتحدث عن الاستهلاك الفردى للطاقة » رضرورة تربشيده . . لنا 
على الاستهلاك الحكومى ملاحظات شائكة ! الحكومة بوزاراتها وهيئاتها ٠‏ تستهلك 
٠,١‏ من إجمالى الطاقة . وهى نسبة تتجاوز كل حدود السفه ! ونتيجة لهذا 
التبذير ف استخدام الكهرباء » تراكمت ديون استهلاك القطاع الحكومى الواجية 
الأداء لوزارة الكهرياء » حتى وصلت إلى ٠٠١‏ مليون جنيه ! شبابيك مكاتب كبار 
ريجال الدولة مغلقة › والأنوار ف عز النهار مضاءة » وأجهزة التكييف لا ينقطع 
تشغيلها صيفا وشتاء ! . . آما صغار الموظفين فيكتفون باقتناء سخانات 
الكهرباء » لزوم عمل القهوة والشاى » بتكلفة أرخص من طلبات « البوفيه » . 
هذه حال كل وزارة . . حتى وزارة الكهرياء والطاقة ! 

. الطاقة المولدة فى مصر تصل إلى ٠١‏ مليار كيلو وات ساعة . لكن المستخدم 
منها لا یتجاوز ۳۱,۱ مليار . . و ٠١,٤‏ مليار فواقد الشبكة الكهربية الممتدة بطول 
البلد وعرضه ! خطوط الضغط العالى تقطع المشوار من أسوان للجيزة » بفاقد قدره 
۸ . . لكن بشىء من الصيانة - بعد أن خبطنا الجفاق ! - ثم تخفيض الفاقد 
إلى ۸/ فقط ! 

شوارع مدن مصر تضاء ليلا ونهارا ! . . جف ريق المهندس ماهر أباظة › 
وهو يخاطب محافظى مصر ال ۲١‏ » ف هذا الموضوع . الذى بادر بالاستجابة 
الجزئية هو لواء يوسف صبرى أبو طالب محافظ القاهرة » حيث نجح ف تخفيض 
إضاءة الشوارع نهارا إلى النصف . . والنصف الباقى يقول المحافظ : « هناك 
عيب فنى يمنع من إطقاء كل أعمدة الكهرباء ف الشوارع . . لولاه لأمكن أن 
تنطفىء جميعا بطريقة تلقائية » ! 
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فى ظروف الجغاق الداهم » ونقص الطاقة . تبحث ف الأسواق عن لية ٠٠١‏ 
أو ٤١‏ وات . . كأنك تبحث عن لبن العصفور ! والسبب آن المصانع المنتجة ألغت 
إنتاجها » واكتفت بإنتاج اللمبة ٠١‏ وات . . كحد أدنى !.. خبل صناعى . 
واتعحدام إحساس بالمسئولية ! 


هذا السفه الحكرمى فى استعمال الطاقة » وفوقه السفه الشعبى › يقفز 
بالزيادة السنوية فى استهلاك الكهرباء بنسبة /١١‏ . . بينما ف بريطانيا العظمى › 
يزيد الاستهلاك الكهربائى سنويا بنسبة ۲/ فقط ! 
+X‏ 3% #% 


تتوزع نسب استهلاك الطاقة ف مصر على نحو كاريكاتورى مضحك : 
۸ للاستهلاك المنزلى والتجارى والحكومى . ٠٠,١‏ للصناعة . /٤,١‏ 
للزراعة . /١,۸‏ لشركات البناء والتشييد ! . ف تركيا » وهى دولة نامية مثلنا › 
الاستهلاك المنزلى لا يتجاوز /٠١‏ . و ۸٠‏ للصناعة والزراعة . ولهذا نهضت 
تركبا ف السنوات الخمس الأخيرة » وحققت صادراتها العام الماخى ١١‏ مليار 
دولار ! فی الصين يتخفض الاستهلاك المنزلى إلى ٠١‏ . والباقى للانتاج الصناعى 
والزراعى . ف فرنسا لا تتجاوز نسبة الاستهلاك المنزلى ٠١‏ » و ۸١‏ للإنتاج ! 

وبينما يزيد معدل التنمية فى مصر بنسبة لا تتجاوز ۷/ ف السنة › يزيد 
معدل استهلاك الكهرياء بنسبة /١١‏ . هذا يؤّكد آن الكهرباء تستهلك ف الفيديو 
السهران ف القرية » وأجهزة التكييف » والديب فريزر » وتعاليق المصابيح الملونة 
التى تغطى العمارة كلها ف آفراح المدينة ! ف مصر ٩۳‏ ألف أسرة » يمثلون ۲/ 
فقط من مستهلكى الكهرباء » لكنهم يستهلكون 2۱۷ من جملة الاستهلاك المنزلى ! 
ويليهم ۹١‏ الف أسرة » يمثون / فقط من مستهلكى الكهرباء » لكنهم 
يستهلكون £١١‏ من إجمالى الاستهلاك المنزلى . . أى أن ٠‏ من المستهلكين 
يبددون ۲۹ من إجمالى الطاقة المستهاكة ! 

إن انمو السرطانی لاستھلاکنا الکهربائی بمعدل /١۳‏ سنويا » لن يكفى 
لتغطيته ستة ۲٠٠١‏ كل إنتاجنا من البترول والغاز ! 

وإذا حدث هذا العام » أى عطل ف محطة توليد » وخرجت من الخدمة . 
سوف ينقطع التيار عن البيوت والمصانع » بعدد مساو لقدرة هذه المحطة . . لعدم 
وجود احتیاطی جاهز للتشغيل ! 


گر . إن انطفاً النور وانت تقر هذه السطور » ابحث ف الظلام عن شبح 
الجقاف . . فكل قطرة ماء توفرها » تعنى تراجع شبح الجفاف والاظلام خطوة إلى 
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الوراء ! وكل لمبة مضاءة بغير داع تطفئها اليوم » تضمن لك غدا منيرا ! . إن تور 
الحضارة والحياة بين يديك . . إن شئت أهلكته واستهلكته . . وإن شنت ء 


. . . والوات « الأبيض » ٠‏ ينقع ف الليل « الأسوك » ! 
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فا ار ا ا و و و ل ر د ات 1 ان اک 
وبساما على صدر آیان موراى مراسل « التايمز » البريطانية ف القاهرة . . فقد كان 
قق الصح وة الحهارة اله ري نة او رة كل رة دة 
كهربائية أحدثت لف بدن مصر انتفاضة غير مسبوقة . . وآيقظت ف وجدان كل 
مصرى وعيا ماتيا لم يکن له من قبل وجود ! 

إن كل مصرى يمتلك النيل . صحيح . لكنه صحيح أيضا آن النيل يمتلك 
e EON Ra E‏ 
الحياة ! وبيننا وبين النيل ثمة عقد آزلى غير مكتوب » أن الأوان لكتابته وتوثيق 
تو 4 اعترافا اة ونافتم الففه ٠‏ 

والجفاف الداهم ليس هو الآزمة الممسكة بالختاق . . إتما الأزمة ف 
استثمارنا لهذه المحنة الموقوتة » بتغيير سلوكنا وعاداتنا فى استعمال مياه الرئ 
والشرت والعافة :و اتا اناف :الكل انين ور رات والقاف 
خطر حال . . لكنه سيزداد ضراوة بعد عقد واحد من الزمان . . لأن مواردنا من 
الماد مهنا كات : مخذوو 2 فا هااا راختاحات افراه ك 
قادمة » بغیر حدودں ! 

. . . لعلها الصحوة للمائية جاءتنا بعد طول سبات . ولعلها تستمر حية 
متجددة . . حتى لا نكون قد بدأنا بداية برکان ثائر . . ثم نذنتھی بموات کموات 
المياه فى نهايات الترع ! 
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انتظار ٥‏ فيضانات أخرى حتى تسترد رصيدها القديم الذى حققته سنة 1۹۷۹ : 
۹ ا کون کر 0 ملا مر گت ۱ 
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إن جرثومة الجفاف تحيق بالقارة الافريقيه » وبالمتابع الإثيوبية للنيل . 
الأرض . وجرثومة المرض لا تظهر على وجه أى مريض كأنها إعلان مضىء ! 


وعلينا أن نلزم - آبدا - جانب الحذر المدقق » والوعى العميق . . فالمحتضم 


! هلا بلاغ للناس . . قبل الحكام‎ ۰٠٠۰ 


YY 


رقم الإيداع بدار الكتب 
Noo‏ | ۹۸۸ 


مطابع الأهرام التجارية القاهرة - مصر 


هل يفيض النيل . . هذا العام » وكل عام . . أم يغيض ؟ ! 
أيا كان حجم الفيضان › فإته لن يطفىء حريق الجفاف الذى قد يمتد 
لهيبه بطول وادى النهر سنين . . وسنين ! 
فالتغيرات المناخية المحيقة بالأرض جسيمة . والشواهد المناخية 
تؤكد انحسار حزام المطر عن الهضبة الاثيوبية انحسارا طفيفا . . 
وما الأمطار التى أغرقت الخرطوم وأرض الجزيرة ۔ أغسطس ۸ .- 
إلا أمطار هاربة من الهضبة الاثيوبية » مخصومة من الإيراد الطبيعى 
للنيل ! 
خطر الجفاف اذن احتمال حال . واحتمال مقيم . وصدمة جاأءت 
لتوقظ الجميع . ومازال السؤال المفعم بلهفة الحياة » يبحث عن جواب : 
هل يفيض النهر . . أو بغيض ؟ ! 
حمل الكاتب الصحفى الأستاذ عبد التواب عبد الحى › السؤال معه › 
ورحل مع النيل وتياره من منابعه الأولى فى نهر لوفيرونزا بجمهورية 
بوروندى › بعند خط عرض ٤‏ جنوب الاستواء . . حتى مصبه فى البحر 
المتوسط عند دمياط ورشيد . امتدت الرحلة بطول النيل. “۷.١‏ 
كيلومترا - عبر حدود ۷ دول . . والمؤلف يبحث › على الطبيعة › عن 
إجابة شافية تشبع السؤًال المقعم بلهفة الحياة ! 


الناشسمر 


مركز الاهرام للترجمة والنشر 
م سسة الأهر ام 


التوزيع لف الداخل والخارج : وكالة الأهرام للتوزيعم 
ش الجلاء ‏ القاهرة 
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